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تجارة التهريب في غزة تتعرض لانتكاسة كبيرة
إجراءات الأمن المصرية وشروط العمل الجديدة تساهم في انهيار «سوق الأنفاق» وترفع الأسعار

غزة - «القدس العربي» - من أشرف الهور:
حالــة كســاد كبيــرة، وشــلل شــبه كامل هو مــا أصاب 
«تجارة الأنفاق» المقامة على طول الحدود المصرية مع قطاع 
غــزة عقب حــوادث الانهيــارات المفاجئة التــي أصابت تلك 
الأنفاق في الفترة الأخيرة، وأدت إلى مقتل خمســة شــبان 
خلال 24 ســاعة، فرفعت معها بشكل ملحوظ أسعار السلع 
المهربــة، بعد أن تعرضت لـ «انهيار» مع بدء ســريان التهدئة 

في قطاع غزة.
فقبل نحو أســبوعين تعرضت المنطقة الحدودية الواقعة 
في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة إلى «هزات مجهولة» 
أودت بحياة عدد من الشبان الفلسطينيين العاملين في مهنة 
التهريب، ودمرت معها أكثر من عشــرة أنفاق، فخلقت حالة 
مــن الرعب والخوف الشــديدين فــي أوســاط العاملين في 

المهنة، وأرباب العمل على حد سواء.
ولا تحــاط الأنفــاق حاليــاً بســرية كالســابق فالزائــر 
للمنطقة الحدودية يشــاهد بيسر تجمع أنفاق مقامة بشكل 

علني في جوف كل منها حفرة عميقة مقام بداخلها «مصعد 
كهربائي» صغير، يســاعد في رفــع البضائع، وتخضع هذه 
الأنفــاق لمراقبــة من قبــل حكومة حمــاس في غــزة، كونها 

أصبحت إحدى وسائل كسر الحصار.
ويقول أبو محمد، وهــي كنية غير حقيقية لأحد أصحاب 
الأنفــاق الــذي رفض ذكر اســمه خــلال لقائه مــع «القدس 
العربي» ان النفق الذي يمتلكه أوقف قسراً عن العمل بشكل 
كامل، لرفــض العمال النــزول مجدداً لـ «تســليك البضائع 
المهربة» في هذه الحفرة الأرضية البالغ عمقها نحو 30 متراً، 
والممتــدة بطول 600 متر، وتبــدأ من أحد أحيــاء مدينة رفح 
الحدودية، لتصل إلى أحد الأماكن داخل مدينة رفح المصرية 
المجاورة، خوفاً من الموت، كما حدث مع زملاء آخرين، ويخبر 
أبــو محمد أن النفق الذي يملكه شــيد بتكلفــة بلغت نحو 50 
ألف دولار. في البداية قال كثيرون من الســكان المحاصرين 
ان رفع الأسعار راجع إلى «جشع التجار»، لكن زيارة واحدة 
لأحــد التجمعات التي تقام أســفلها الأنفــاق الأرضية تؤكد 
عكس ذلك، فهنــاك ترى غالبية أصحاب الأنفاق يجلســون 

بجوارها كـ «الحارس الليلي»، بعد ان أوقف عملهم، ويخشى 
أبــو محمد أن يأتي اليوم الذي يمنعون فيه من متابعة عملهم 
بســبب المضايقات والإجراءات الأمنية المشــددة التي بدأت 

السلطات المصرية إتباعها في الآونة الأخيرة.
وكانت وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حركة حماس 
انتقــدت مؤخراً مصر، وقالــت انها بدأت «تحــارب الأنفاق 

بفعــل الضغوطــات الأمريكية والإســرائيلية»، وذكرت أنها 
تســتخدم «وســائل خطرة»، مثل الغاز والمياه بالاســتعانة 
بخبــراء أمريكيــين، لكن أحــد العاملين لم يعــف أيضاً ملاك 
الأنفاق من المســؤولية، وأكد أن الأنفاق لا تســتخدم أبسط 
شروط الســلامة، ولا تعتمد على وضع الدعامات الخشبية 

التي تحول دون «انهيار الرمال».

■ لنـدن- يـو بـي اي: دعـت منظمـة 
مراقبة حقوق الإنسـان (هيومن رايتس 
إلـى  السـورية  السـلطات  ووتـش) 
الإفـراج فـوراً عـن ثـلاث سـيدات قالت 
إنهـا تحتجزهن منـذ الحـادي والثلاثين 
مـن تمـوز (يوليـو) الماضـي مـا لـم تكن 
لديها أدلة علـى ارتكابهن أعمالا إجرامية 
وتعتزم محاكمتهن عليها. وقالت المنظمة 
فـي بيان اصدرتـه امس الإثنـين ووزعه 
مكتبهـا في لندن «إن السـيدات يقمن في 
قريـة العتيبـة الواقعـة علـى مسـافة 20 
كيلومتـراً شـرق دمشـق وهـن زوجـات 
لرجـال معتقلـين حاليـاً بناءً علـى اتهام 
السـلطات لهـم بالانتمـاء إلـى جماعات 
إسـلامية تخطط لأعمال عنف»، مشـيرة 
إلـى أن السـلطات السـورية «لـم تفصح 

حتـى الآن عن سـبب احتجاز السـيدات 
أو أماكن احتجازهن وما إذا كانت تعتزم 

توجيه أي اتهامات ضدهن».
واضافت المنظمة «أن جهاز أمن الدولة 
يسـرى  (يوليـو)  تمـوز   31 فـي  اعتقـل 
الحسـين مـن بيتهـا وهـي زوجـة جهـاد 
ديـاب المُحتجـز فـي قاعـدة غوانتنامـو 
الأمريكية العسـكرية، واعتقل بعد أربعة 
أيام روعة الكيلاني من بيتها وهي زوجة 
زيـاد الكيلاني الـذي اعتقلتـه مخابرات 
القوى الجوية في نيسـان (أبريل) 2004 
ويحاكـم أمـام محكمة أمن الدولـة العليا 
ويُحتجـز حاليـاً فـي سـجن صيدنايـا، 
كمـا اعتقـل السـيدة بيـان زوجـة أحمد 
صالـح علـي المحتجـز حاليـاً في سـجن 
صيدنايا ويخضع للمحاكمة أمام محكمة 
أمـن الدولـة العليـا بنـاءً علـى اتهامات 
بالعضويـة في جمعية تهـدف إلى تغيير 
كيـان الدولـة الإقتصـادي والإجتماعـي 

بواسطة أعمال إرهابية».

«هيومن رايتس ووتش» تدعو السلطات السورية 
للإفراج عن زوجات معتقلين إسلاميين 

بغداد - «القدس العربي»:
من هاني عاشور:

شـيع المئـات من اهالـي منطقة الاعظميـة الاثنين 
ومن جامع ابي حنيفة النعمان جنازات 12 شـخصا 
مـن ضحايا الانفجـار الذي اسـتهدف نقطة تفتيش 
للصحـوة وسـط الاعظمية قـرب جامع ابـي حنيفة 
الاحد، وجاء التشـييع وسـط غضب كبير استنكارا 
للحـادث ومطالبـة جماهيرية من الحكومـة لتوفير 
الحمايـة الكاملـة وتحمـل مسـؤولياتها فـي فـرض 
الامن ومسـاعدة الصحـوات وتقديم الدعـم الكامل 
لهم لحماية مناطقهم، من خلال اشـراكهم في دورات 
لتطويـر قابلياتهـم الامنية وداعين فـي الوقت ذاته 
للوقـوف بوجه مـن يريـدون زرع الفتنـه الطائفية 
بـين ابنـاء العاصمـة العراقية بغـداد. وقبـل موعد 
التشييع بسـاعات اغلقت قوات الصحوة والاجهزة 

الامنيـة جميع مداخـل المدينة التي كانت قد شـهدت 
منـذ عدة اشـهر هدوءا كبيـرا سـاعد المواطنين على 
العودة لفتح محلاتهم واسواقهم، وقال مصدر امني 
ان افرادا من رجال الجيش والشرطة ساندت قوات 
الصحـوة وقامـت بغلـق مداخـل ومخـارج منطقـة 
الاعظمية شـمال بغداد بعد الانفجار الذي استهدف 
نقطة تفتيـش تابعة للصحوة بالقرب من جامع ابي 

حنيفة النعمان مساء الاحد الماضي.
وفـي تطـور امنـي وبعد هـدوء عدة اسـابيع في 
موظفـين  ان  عراقـي  امنـي  مصـدر  اعلـن  البصـرة 
يعمـلان بمكتب مفوضيـة الانتخابات فـرع البصرة 
قتلا وجرح ثالث الاثنين في هجوم شـنه مسـلحون 

مجهولون عليهم في مدينة البصرة. 
وقـال المصـدر ان مسـلحين مجهولـين هاجمـوا 
مكتب المفوضية المسـتقلة للانتخابات في قضاء ابي 
الخصيب - فـرع محافظة البصـرة، وفتحوا نيران 
اسلحتهم على الموظفين فيها، ما ادى الى مقتل اثنين 

وإصابة ثالث بجروح خطيرة فيما هرب المسـلحون 
بعد تنفيذهم للهجوم وقيامهم بتدمير المكتب وحرق 

سجلات الناخبين فيه.
من جانب آخر قال النائب نور الدين الحيالي عن 
جبهة التوافق عن الموصل ان عدد المراجعين للمراكز 
الانتخابيـة في الموصل قـد بلغ أكثر مـن (270) ألف 

مواطنـي  لـدى  كبيـرا  حافـزا  هنـاك  وان  مواطـن، 
الموصـل للمشـاركة بالانتخابـات القادمـة لتغييـر 
وضعية المحافظة للاحسـن. وذكر ان قيادة عمليات 
الموصل اكـدت على اعـداد خطة امنية سـتنفذ قبيل 
الانتخابات لتسـاهم في الاستقرار الامني بالاضافة 

الى اعداد خطة لحماية المراكز الانتخابية.

بيروت - «القدس العربي» - من سعد الياس:
وقع حزب الله الشـيعي وممثلون لبعض التيارات السلفية 
السـنية امس الاثنين وثيقة تفاهم هدفها المعلن نقل الخلاف من 
الشـارع الى الحوار بين العلماء لتجنب فتنة مذهبية في لبنان، 

ما اثار انتقادات عنيفة من قبل تيارات سلفية اخرى.
ووقع الوثيقة عن حزب الله رئيس مكتبه السياسي ابراهيم 
امين السـيد وعـن التيـارات السـلفية رئيس «جمعيـة الايمان 
والعدل والاحسان» الشيخ حسن الشهال خلال مؤتمر صحافي 
اكدا فيه ان الوثيقة «ليسـت موجهـة ضد احد» ومفتوحة لقوى 

سلفية اخرى.
ولم تشـارك فـي الوثيقة شـخصيات سـلفية رئيسـية منها 
الداعية داعي الاسـلام الشهال مؤسـس التيار السلفي ورئيس 
«جمعية الهداية والاحسان» الذي اعتبرها «خرقا من حزب الله 

للساحة السنية».
وتضمنت الوثيقة مقدمة اوضحت بأنها جاءت بعد «سلسلة 
تداعيـات سـلبية علـى السـاحة اللبنانيـة سـعيا لـوأد الفتنة 

وحصر الخلاف ضمن اطار علمائي».
كمـا تضمنـت الوثيقـة ثمانية بنـود شـددت خصوصا على 

«حرمة دم المسـلم على المسـلم» وعلى «الامتنـاع عن التحريض 
الـذي يذكـي نـار الفتنـة» وعلى «السـعي للقضـاء علـى الفكر 

التكفيري» عند الطرفين.
واكـدت الوثيقة «حـق اي مجموعـة باللجوء الى الوسـائل 
المشروعة للدفاع عن النفس عند تعرضها الى اعتداء» كما اكدت 
علـى وقوف كل طرف مع الاخـر «بقوة وحزم» اذا تعرض حزب 
الله او السـلفيون «لاي ظلـم ظاهر وجلي من اطراف داخلية او 

خارجية».
كمـا شـملت البنود تشـكيل لجنة مـن كبار مشـايخ الطرفين 
«للبحث في النقاط الخلافية عند الشيعة والسنة ما يساهم في 

حصر الخلافات ضمن اللجنة ويمنع انتقالها الى الشارع».
وقال الداعية الشـهال «انه اسـتغلال غير لائق من قبل حزب 
اللـه لفريق صغير على السـاحة السـلفية السـنية» معتبرا ان 
الوثيقـة «محاولـة مكشـوفة لزعزعـة السـاحة السـلفية وهي 
سـتبوء بالفشـل» وانهـا «عمليـا طبخـة بحـص». واكـد داعي 
الاسلام الشهال انه مع مبدأ الحوار «انما وفق ضوابط وشروط 
تسـهم في تخفيف حـدة الاحتقـان وتحقق التوازن فـي البلد» 
واصفا المحادثات التي انتجت الوثيقة بانها جرت «بسرعة غير 

مدروسة ولم تدرس الامور بشكل جيد».  (تفاصيل ص 6)

إسلام أباد - من ذي شأن حيدر:

لندن ـ «القدس العربي»:
أعلـن الرئيس الباكسـتاني برويز مشـرف اسـتقالته امس الإثنين 
لتفادي مواجهة اجراءات لعزله امام البرلمان بعد نحو تسـع سـنوات 

من توليه السلطة في انقلاب.
ورغـم ان غالبية المواطنين رحبوا برحيل مشـرف، قـال آخرون ان 
البلاد تواجه تحديات خطيرة، وتوقع البعض ان يشهد البلد النووي 
وحليـف الولايـات المتحـدة فـي «الحـرب علـى الارهـاب»، المزيـد من 

الفوضى السياسية. 
وقـال محللـون ان الدوائر الغربية وخاصة في واشـنطن تخشـى 
تصعيد «الارهاب» بعد رحيل مشـرف اهم شركاء الولايات المتحدة في 

الحرب ضد «الارهاب».
وتزايدت التكهنات بان مشرف سيستقيل منذ قال الائتلاف الحاكم 
هذا الشـهر انه ينوي مسـاءلة مشـرف امام البرلمان. ويقود الائتلاف 
حـزب الشـعب الـذي كانـت تتزعمـه رئيسـة الـوزراء السـابقة التي 

اغتيلت بنازير بوتو.
وفي كلمة أذاعها التلفزيون واسـتمرت لمدة ساعة دافع مشرف (65 
عاما) عن حكمه وقال عن عملية اجراءات العزل «سواء افوز او اخسر 
.. فالأمة ستخسـر». وتابع «كرامة البلاد سـتتاثر وفي رأيي فان مكتب 

الرئاسة ايضا سيتأثر».
وأضر الغموض بشأن وضع مشرف أسواق المال في باكستان وأثار 
قلـق الولايات المتحـدة وحلفاء آخرين مـن أن يلقي ذلـك بظلاله على 

جهود باكستان في التعامل مع المتشددين.
وذكر مسؤولون بالائتلاف الحاكم أن مشرف كان يسعى للحصول 
علـى حصانة مـن المحاكمة إلا أنه قـال في كلمته امس إنـه لا يطلب أي 

شيء.
وقـال مشـرف «لا أريـد أي شـيء مـن أي أحـد. لسـت مهتمـا. أترك 

مستقبلي في يد الأمة والشعب».
وكان شـريك رئيسـي فـي الائتـلاف هو حـزب الرابطة الإسـلامية 
الباكستانية – جناح نواز شـريف رئيس الوزراء السابق الذي اطاح 
بـه مشـرف فـي عـام 1999 اصر علـى تقديم مشـرف للمحاكمـة بتهمة 

الخيانة. وقال حزب الشعب ان هذه مسألة يقررها البرلمان.

ورحب المسـتثمرون في أسواق المال الباكستانية باستقالته وقالوا 
إنهـا تنهي الغموض السياسـي رغم أنهم أشـادوا بفترة حكم مشـرف 

التي شهدت حتى العام الحالي تشجيعا للمستثمرين.
وارتفعت الأسـهم فـي البورصـة الباكسـتانية أربعة فـي المئة بعد 
اعلان مشـرف الاسـتقالة وبدأت الروبية التي فقـدت نحو ربع قيمتها 

هذا العام في الصعود.
وبعد اعلان مشرف استقالته قال البيت الابيض ان الرئيس جورج 
بوش يقدر لمشـرف جهوده في مكافحة القاعـدة والتطرف وانه ملتزم 

بأن تكون باكستان قوية تعزز الديمقراطية وتحارب الارهاب.
وفي وقت سـابق اشـادت وزيرة الخارجيـة الامريكيـة كوندوليزا 
رايـس بمشـرف «لاختيـاره الحاسـم» بالانضمـام الـى المعركـة ضـد 

القاعدة وطالبان ومتشددين اخرين.
وقالت رايس في بيان «سـنواصل العمل مع الحكومة الباكسـتانية 
والزعمـاء السياسـيين وحثهم علـى مضاعفة تركيزهم على مسـتقبل 
باكسـتان وحاجاتهـا الاكثر الحاحـا بما في ذلك وقـف تنامي التطرف 
والتعامـل مـع مشـاكل نقـص الغـذاء والطاقـة وتحسـين الاسـتقرار 

الاقتصادي».    (تفاصيل ص 2)

الناصرة - «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

اعتبر الجيش الاسرائيلي في تقريره الاستراتيجي السنوي 
ان ايـران تشـكل الان التهديـد الاسـتراتيجي الاكبـر على دولة 

اسرائيل.
ويؤكـد التقريـر الذي طرح مؤخـراً في الجيش الاسـرائيلي 
وسـيرفع قريبا الـى المجلس الـوزاري السياسـي – الامني، ان 

هناك فرقا شاسعا 
بين التهديد الايراني وكل باقي التهديدات على اسرائيل. 

وتم اعداد التقرير في هيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال 
برئاسـة قائد هيئـة الأركان الجنـرال «غابي اشـكنازي» وكبار 
الجنرالات فـي هيئة الأركان، وهو يتطرق إلـى التهديدات التي 
تحـدق بالدولـة العبرية على مـدار العام القـادم 2009، واعدت 
الوثيقـة الإسـتراتيجية في هيئـة الأركان وتمّـت الموافقة عليها 
بالإجماع من جميع الجنرالات المشاركين في إعدادها، واستمرت 
فترة الإعداد عدة أشـهر تمّ خلالها جمع المعلومات الاستخبارية 

من جميع الأجهزة الأمنية في إسرائيل.
وأشـارت الوثيقـة، بحسـب المصـادر السياسـية والأمنيـة 
المتطابقـة في تل أبيـب، الى أنّ هناك بوناً شاسـعاً فـي التهديد 
الإيرانـي على الدولـة العبريـة، مقارنةً مع الـدول الأخرى مثل 
سـورية وغيرهـا. وتؤكد الوثيقـة الجديدة، التي سـيقوم قائد 
هيئـة الأركان العامـة بعرضهـا علـى المجلـس الـوزاري الأمني 
والسياسـي المصغر فـي الفتـرة القريبـة، أنّ التهديـد الإيراني 
وصل إلى النقطة الحمراء بالنسـبة لإسـرائيل بسـبب مواصلة 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة تطويـر برنامجهـا النـووي، 
علاوة على ذلك، فإنّ الوثيقة تؤكد أنّ إيران تتمتع بقدرة كبيرة 
فـي مجال الأسـلحة الباليسـتية وقدرتها علـى إطلاقها باتجاه 
الدولـة العبريـة، كمـا يؤكد معـدو الوثيقـة أنّ طهـران تواصل 
وبشـكل مكثف نشـر ما أسـمته بـ»الإرهاب» العالمـي في أرجاء 
المعمـورة بشـكل عام، وفـي المناطق المحيطة بإسـرائيل بشـكل 
خـاص، وأضافت الوثيقـة «إنّ هذه العوامل تؤهـل الجمهورية 

الشيعية لأن تكون صاحبة التهديد الأعلى على أسرائيل».
وقالت صحيفة «معاريف» الإسـرائيلية التي نقلت الخبر ان 
مصـادر أمنية قالت إنّ تصدير الإرهاب الإيراني إلى دول العالم 
لا يقـل خطورة عـن التهديـد النووي، مشـددة علـى أنّ طهران 
تقوم بصرف ألأموال الطائلة من عائدات النفط على التنظيمات 
الإرهابيـة المعاديـة لإسـرائيل وللولايـات المتحـدة الأمريكية، 

مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط في العالم.
وقالـت المصادر عينهـا، فإنّ الجمهورية الإسـلامية الإيرانية 
تعمـل علـى خلـق طوق معـاد للدولـة العبريـة مـن التنظيمات 
الإرهابيـة الإسـلامية فـي محـــاولـة لتشـديد الـــخناق على 
إســـرائيل. ووفـق الوثيــــقة الإسـرائيلية فـإنّ تنظيم حزب 
اللـه اللبنانـي يعتبـر الأكثـر خطورة على إسـرائيل في شـمال 
الدولـة العبريـة، إذ أنّـه يشـكل، وفـق المصـادر الإسـرائيلية، 
الجـــبهة الأمامية لإيران، علاوة على ذلك، أضــــافت المصادر 
ذاتهـا، أنّ حركـة المقاومـة الإسـلامية (حمـاس) فـي فلسـطين 
تتلقـى الوحي والإلهام من إيران وتحصـل حماس على الأموال 
والمعلومات القيّمة عن تركيب الأسـلحة وما إلى ذلك من معدات 

لضرب إسرائيل.

تشييع ضحايا الاعظمية تحول لمظاهرة طالبت بدعم الصحوات
وهجوم على مكتب لمفوضية الانتخابات في البصرة يوقع قتيلين

حزب الله يوقع وثيقة تفاهم مع تيارات 
سلفية سنية تقسم السلفيين في لبنان

تخشى من تصاعد «الارهاب».. والباكستانيون يرقصون فرحا

امريكا تخسر حليفا رئيسيا باستقالة مشرف
الجيش الإسرائيلي: إيران

أكبر خطر يتهدد الدولة العبرية

باكستانيون يرقصون ابتهاجا باستقالة الرئيس برويز مشرف

مقتل شرطي مصري برصاص مهربين على حدود إسرائيل
■ الإسـماعيلية (مصـر) - رويتـرز: قالت مصـادر طبية 
وأمنية إن شرطيا مصريا قتل وأصيب آخر برصاص مهربين 

في حادثين وقعا امس الاثنين على الحدود مع إسرائيل.
وقـال مصدر أمني إن الشـرطي محمد أحمد حسـنين (21 
عاما) قتل برصاص المهربين خلال محاولتهم تهريب لاجئين 
أفارقـة إلى إسـرائيل. وأضـاف المصدر أن حسـنين نقل إلى 
مستشفى العريش العام مصابا وقال مصدر طبي إن الأطباء 

فشلوا في إنقاذ حياته برغم إجراء جراحة عاجلة له.

وقال المصدر الأمني إن حسنين تعرض لإطلاق الرصاص 
جنوبي مدينة رفح وإن المهربين فروا داخل سيناء.

وقـال المصدر إن الشـرطي محمـود الشـناوي أحمد (21 
سـنة) أصيب برصاصة في السـاق اليمنى خـلال محاولته 
إحبـاط محاولة أخرى لتهريـب أفارقة في القطاع الأوسـط 
مـن الحدود. وقالت المصادر إن الشـرطة ألقت القبض الأحد 
على تسعة مهاجرين بينهم ستة من السودان خلال محاولة 

تسلل إلى إسرائيل.

الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد

■ بغداد - يو بي آي: أعلن مصدر أمني عراقي في 
قضاء الدور في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، 
عن سقوط مروحية أمريكية في احدى قرى القضاء 
صبــاح أمس، بينما لم يصدر عــن الجيش الأمريكي 
ما يؤكــد او ينفي ذلك. ولم يعرف على الفور ســبب 
ســقوط الطائرة أو طرازها او عدد ركابها. ونقل عن 
شــهود عيان قولهــم إن «القــوات الأمريكية طوقت 

مكان ســقوط الطائرة ومنعت المدنيين من الاقتراب 
منــه مــا حــال دون مـــــعرفــة حجــم الخســائر». 
وأضــاف احــد شــهود العــــيــان الذي طلــب عدم 
الكشــف عن اسمه «ســقطت مــــروحية أمريكـــــية 
في قريــــة شــويخات التابعــة لقضاء الدور جنوب 
تكريت صباح أمس الاثنـــــين من دون معرفة حجم 

الخسائر».

اسقاط مروحية أمريكية في قضاء الدور 

تل أبيب: سورية اختبرت 
صواريخ متطورة

■ الناصرة-»القــدس العربــي» - من زهيــر اندراوس: 
سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية مساء أمس الاثنين 
لوسائل الإعلام بنشر نبأ عن قيام سورية بتجارب لإطلاق 

الصواريخ مؤخراً.
ووفــق المصــادر الإســرائيلية فــإنّ منظومــات الرادار 
الإســرائيلية فــي هضبة الجــولان المحتلة قامــت بالتقاط 
التجارب الســورية، ولكن المؤسسة العسكرية فرضت أمر 

منع نشر عليها حتى أمس.
وقالــت المصــادر عينهــا أيضــاً إنّــه خــلال التجــارب 
اســتعملت ســورية صواريخ أرض-أرض متطورة للغاية، 
وأيضــاً صواريخ أرض جو من الطراز المتقدم، مشــيرة إلى 
أنّ الصواريخ التي تمّ اســتعمالها في التجارب أكثر تطوراً 

من صواريخ السكاد التي تملكها سورية، ومداها أطول.
وذكــرت القناة الثانية في التلفزيون الإســرائيلي، نقلاً 
عن مصادر أمنية وصفت بأنّها رفيعة المســتوى قولها، إنّ 
ســورية تملك ألاف الصواريخ المتطورة والتي تهدد تقريباً 
جميــع أرجاء الدولــة العبرية، وأعربت المصــادر عينها عن 

قلقها الشديد من هذه التجارب السورية.
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■ بيكـين ـ يو. بـي. آي: أكدت الرئاسـة الكورية الجنوبية امـس الاثنين ان 
الرئيـس الصينـي هـو جين تاو سـيزور سـيول فـي 25 آب/أغسـطس الحالي 
حيث سـيعقد قمة مع نظيره الكوري الجنوبي لي ميونغ باك حول سـبل تعزيز 

العلاقات الثنائية، ونشر الاستقرار والسلام في شمال شرق آسيا. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء «يونهـاب» عن بيـان للرئاسـة الكوريـة الجنوبية ان 
الرئيسين سـيضعان خلال قمتهما في 26 آب /أغسطس خطة واضحة ومفصلة 
لتطوير الروابط التعاونية بين البلدين، وتعزيز سياسـات التنسـيق الثنائي، 

وتسريع تسوية مسألة الملف النووي الكوري الشمالي. 
وكان الرئيسـان قد التقيا مرتين في السـابق منذ تولي لـي مهام منصبه في 

نهاية شباط/فبراير الماضي.
واجتمـع الزعيمـان في بيكين فـي أيار/مايو الماضي حيث اتفقـا على تطوير 
العلاقـات بـين البلدين مـن «شـراكة تعاونية شـاملة» إلـى «شـراكة تعاونية 
إستراتيجية» من خلال تعزيز علاقة التبادل في المجالات الدبلوماسية والأمنية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. 
والتقـى الرئيسـان مـرة ثانيـة فـي بيكـين في التاسـع مـن الشـهر الحالي 
التنسـيق  ضـرورة  علـى  مجـددا  وشـددا  بيكـين،  أولمبيـاد  افتتـاح  خـلال 
الشـمالي  الكـوري  النـووي  الملـف  تسـوية  عمليـة  وتسـريع  والتعـاون 
فـي إطـار المحادثـات السداسـية التـي تسـتضيفها الصـين، وتشـارك فيهـا 
الكوريتـين. الـى  بالإضافـة  واليابـان  وروسـيا  المتحـدة  الولايـات  مـن  كل 

الرئيس الصيني يزور سيول الاسبوع المقبل

شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ «القدس العربي» ـ وكالات: 
دعا زعماء العالم الى الاستقرار والوحدة 
في باكسـتان التي يعتبرها الغرب شريكا 
اساسـيا في «الحرب على الارهاب» وذلك 
عقـب اعلان الرئيـس الباكسـتاني برويز 

مشرف المفاجئ استقالته امس الاثنين. 
واعلنـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
الولايـات  ان  امـس  رايـس  كوندوليـزا 
المتحـدة سـتواصل «العمـل مـع الحكومة 
مشـرف  اسـتقالة  بعـد  الباكسـتانية» 
«الحـرب  فـي  بمسـاهمته  اشـادت  الـذي 
ضـد الارهـاب». وقالـت رايـس فـي بيان 
«سنواصل العمل مع الحكومة الباكستانية 
والقادة السياسـيين وحثهم على مضاعفة 
تركيزهم على مستقبل باكستان وحاجاتها 

الملحة بما يشمل وقف تنامي التطرف».
صديقـا  «كان  مشـرف  ان  واضافـت 
للولايات المتحدة وأحد اكثر الشـركاء في 
العالـم التزامـا فـي الحـرب ضـد الارهاب 
والتطـرف». وفـي بريطانيـا التـي اعلنت 
باكسـتان اسـتقلالها عنها عام 1947، دعا 
وزير الخارجية ديفيد مليباند الى الوحدة 

داخل القيادة السياسية في اسلام اباد.
التـي  الكبيـرة»  بـ«المكاسـب  واشـاد 
تحققـت اثنـاء حكـم مشـرف فيمـا يتعلق 
بالاقتصاد والحرب على الارهاب ومحاربة 

الفساد وتعزيز الحوار مع الهند. 
فـوق  يعتمـد  الاصـلاح  «ولكـن  وقـال 
كل شـيء علـى الشـرعية، ولهذا السـبب 
جهدت بريطانيا للتأكيد على اهمية وجود 
مؤسسـات قويـة بـدلا مـن افـراد اقويـاء 
وجـود  ان  نعتقـد  ولهـذا  باكسـتان،  فـي 

ديموقراطية قوية امر مهم». 
واضـاف «واتطلـع الـى انتخـاب مبكر 
لرئيـس جديـد في باكسـتان لدفـع العمل 
المشـترك المهم الذي يربط بين البلدين الى 
الامام».  ولـم يرد تعليق مـن الهند، جارة 
باكسـتان النوويـة، علـى قـرار مشـرف، 
ووصفـت وزارة الداخلية الهنديـة القرار 

بانه «شأن داخلي» باكستاني. 
الـوزراء  رئيـس  قـال  طوكيـو  وفـي 
الياباني ياسو فوكودا انه لا يتوقع تغييرا 
فوريـا فـي «الحـرب علـى الارهـاب» التي 
تقودهـا الولايـات المتحدة عقب اسـتقالة 
للصحافيـين  فوكـودا  وصـرح  مشـرف. 
«مـا هـي التغيـرات التـي سـيحدثها ذلك 
علـى الحـرب علـى الارهـاب والوضع في 
افغانسـتان؟ لا اتوقـع اية تغيـرات كبيرة 
فـي الوقـت الحالـي».  واضـاف «اتوقـع 
حدوث امـور مختلفة لاحقـا. ولكن الوقت 
التوقعـات  نطلـق  لكـي  مناسـبا  ليـس 

ونبحثها معكم». 
وتعتبر اليابان مـن اكبر الدول المانحة 
لباكسـتان، الحليف القـوي للجهود التي 
تقودها قـوات التحالف بقيـادة الولايات 
المتحـدة فـي افغانسـتان، رغـم مخـاوف 

النوويـة  ابـاد  اسـلام  ترسـانة  بشـان 
السياسـية  والعمليـة  والاضطرابـات 
فـي البـلاد.  اما فـي افغانسـتان المجاورة 
التي تتسـم العلاقـات بين رئيسـها حميد 
اعربـت  فقـد  بالتوتـر،  كـرزاي ومشـرف 
الحكومة عـن املها فـي ان يسـاهم اعلان 
مشـرف اسـتقالته في تعزيز الديمقراطية 

والاستقرار في باكستان.
وقال الناطق باسم الخارجية الافغانية 
سـلطان احمـد بهـين «نأمـل فـي ان تعـزز 
اسـتقالة مشـرف الديمقراطية والحكومة 
المدنيـة فـي باكسـتان». كمـا اكـد الناطق 
باسـم الرئاسـة الافغانية ان افغانسـتان 
سـتواصل التعاون مع اسلام اباد لمكافحة 
الارهـاب. وقالـت برلـين انهـا تتوقـع ان 
يسـاعد الرئيـس الباكسـتاني المقبل على 
ويكافـح  المجـاورة  افغانسـتان  اسـتقرار 
حسـب  الديمقراطيـة،  ويعـزز  الارهـاب 

متحدث باسم الخارجية الالمانية. 
مؤتمـر  فـي  بـردول  سـتيفان  وقـال 
صحافي حكومي معتاد انه من «المهم جدا» 
للغرب ان تكون اسلام اباد شريكة تساهم 

في سلام وتطور المنطقة.
وقـال «نتوقع اننـا سـنواصل التعامل 
والرئيـس  الباكسـتانية  الحكومـة  مـع 

الباكستاني في المستقبل». 
اما روسـيا، التـي تعتبر لاعبا رئيسـيا 
فـي  الجيوسياسـية  الخريطـة  فـي  اخـر 
وسـط اسـيا، فقـد اعربـت عـن املهـا في 
الا تتسـبب اسـتقالة مشـرف فـي زعزعـة 
اسـتقرار البلاد.  وذكرت وزارة الخارجية 
فـي بيـان ان «روسـيا تأمـل فـي الا تكون 
لاستقالة مشـرف انعكاسات سـلبية على 
الاستقرار السياسي الداخلي لهذه الدولة 
الآسـيوية المهمـة».  وفـي بروكسـل قالت 
المفوضيـة الاوروبيـة، الـذراع التنفيذيـة 
للاتحـاد الاوروبـي ان اسـتقالة مشـرف 
«هـي شـأن يتعلـق بالسياسـة الداخلية» 
الحاليـة  الرئيسـة  فرنسـا،  كـررت  فيمـا 
للاتحـاد الاوروبـي، دعـوة بريطانيا الى 
وزارة  وقالـت  باكسـتان.   فـي  الوحـدة 
الخارجيـة الفرنسـية «نريد مـن الرئيس 
المقبل والحكومـة الباكسـتانية العمل معا 
فـي جو بنـاء وفـي احتـرام للمؤسسـات 
لمعالجـة العديد من التحديات التي تواجه 

باكستان».

تسع سنوات في الحكم
وقـد اعلـن الرئيـس مشـرف فـي كلمة 
متلفـزة امـس الاثنين انـه قرر الاسـتقالة 
وذلك لتجنب مسـاءلته في البرلمان بهدف 
عزلـه بعـد تسـع سـنوات مضطربـة مـن 
الحكـم.  وتعرض مشـرف الذي اسـتولى 
على السـلطة في انقلاب ابيض عام 1999، 
الحاكـم،  الائتـلاف  مـن  هائلـة  لضغـوط 

لتقديم اسـتقالته قبـل بـدء أول اجراءات 
مساءلة في تاريخ باكستان منذ استقلالها 
قبل 61 عاما.  وبعد اعلان مشـرف، شهدت 
مـدن باكسـتانية عـدة احتفـالات ورقص 
ان  الرغـم  علـى  الشـوارع  فـي  النـاس 
مستقبل البلاد السياسـي ودور باكستان 
في «الحرب علـى الارهاب» التي تخوضها 

واشنطن، اصبحا غير معروفين. 
الوضـع  دراسـة  «بعـد  مشـرف  وقـال 
القانونيـين  المستشـارين  واستشـارة 
والحلفـاء السياسـيين، وبعـد نصيحتهم 
«اتـرك  واضـاف  الاسـتقالة».  قـررت 

مستقبلي في ايدي الشعب». 
وخـلال الايـام الاخيـرة تـرددت انباء 
عـن مفاوضـات تتيـح لمشـرف الاسـتقالة 
دون مواجهـة القضـاء ولـم يتضـح علـى 
الفور مصير مشـرف.  وجاء اعلان مشرف 
المفاجـئ بالاسـتقالة في كلمـة مطولة قال 
فيها انه لا يمكن اثبات التهم التي تشـملها 
المسـاءلة.  واكـد انـه «لا يمكـن اثبـات اي 
تهمة في اطار المساءلة ضدي (...) لا يمكن 
اثبـات اي تهمة ضـدي لانني لـم افعل اي 
شـيء مطلقا لمصلحتي الشخصية بل كان 

كل شيء من اجل مصلحة باكستان». 
الرئيسـي  الحليـف  مشـرف،  ودافـع 
للولايـات المتحدة بعد هجمـات 11 ايلول/

سبتمبر 2001، مطولا عن فترة حكمه. 
وقـال انه سـاعد علـى ارسـاء القانون 
والنظام في البلاد، كما سـاهم في تحسين 
والديمقراطيـة،  الانسـان  حقـوق  وضـع 
علـى  مهمـة  دولـة  باكسـتان  واصبحـت 
السـاحة الدوليـة. واضاف «علـى خارطة 
دولـة  الآن  باكسـتان  اصبحـت  العالـم، 
مهمـة بفضـل اللـه».  واكـد انه قـاد البلاد 
علـى الـدوام «بنية حسـنة» خصوصا في 
وتهديـد  الاقتصاديـة  المشـاكل  مواجهـة 
التمرد الاسلامي، وقال ان خصومه وجهوا 
«اتهامـات خاطئـة» لـه.  وقال «لقـد كانت 
فلسـفتي هي باكسـتان اولا». وتابع «لكن 
لسـوء الحظ وجه بعـض العناصر الذين 
يتصرفـون بدوافع مـن المصلحة الخاصة، 
النـاس  وضللـوا  خاطئـة  اتهامـات  الـي 
(..) ولـم يفكـروا فـي الضـرر الـذي يمكن 
ان يحدثـه ذلك علـى البـلاد».  وتراجعت 
شعبية مشـرف كثيرا العام الماضي عندما 
حـاول اقالة رئيـس القضاة الباكسـتاني 
وكذلك خلال موجة التفجيرات الانتحارية 
التي نفذها مقاتلو طالبان وادت الى مقتل 
اكثـر من الف شـخص مـن بينهم رئيسـة 
الـوزراء السـابقة بنازيـر بوتـو.  وفرض 
مشرف حالة الطوارئ في تشرين الثاني/
نوفمبر من العام الماضي لتكريس انتخابه 
لفترة رئاسـية ثانية مدتها خمس سنوات 
مـن خـلال المحكمـة العليـا، الا ان حلفاءه 
السياسـيين منـوا بهزيمـة فـي انتخابات 

شباط/فبراير. 

الجنرال يقرر الذهاب تاركا الغرب يتساءل عن مصير «الحرب على الارهاب»

قادة العالم يحثون قادة باكستان على الوحدة والاستقرار بعد استقالة مشرف

يرقصون فرحا لاستقالة مشرف الذي يبدو في الاطار مغادرا الاقامة الرئاسية امس

رقــص  رويتــرز:  ـ  (باكســتان)  ملتــان   ■
الباكســتانيون فــي الشــوارع امس الإثنــين بعد أن 
أعلن الرئيس برويز مشرف استقالته ويأمل العديد 
من المواطنين العاديين أن يدخل رحيله تحســنا على 

حياتهم. 
وبعــد أن حكم باكســتان بمفرده لمدة نحو تســع 
ســنوات أعلــن قائــد الجيــش الســابق والحليــف 
القوي للولايات المتحدة اســتقالته في خطاب أذاعه 
التلفزيــون فــي مواجهــة اجــراء وشــيك لعزله من 

جانب الحكومة الائتلافية. 
وخرج المحامون الذين قادوا حملة ضد مشــرف 
منذ أن ســعى لعزل كبير القضــاة العام الماضي من 
قاعــات المحاكم فــي مدينة ملتان في جنوب شــرق 
البلاد لدى سماعهم نبأ اســتقالته مرددين هتافات 

تقول «يسقط عميل الولايات المتحدة». 
ورقص المحامي مالك نويد وســط حشد من نحو 

400 من زملائه وقال «كانني أحتفل بزفافي». 

يتســع. وفقدت الروبية نحو ربــع قيمتها هذا العام 
في حين تهاوت الأسهم بنحو 50 بالمئة عن مستواها 

القياسي المسجل يوم 21 نيسان/ابريل. 
وتبنــى بعض الباكســتانيين ما قد يبــدو وكأنه 
توقعات غير واقعية عن مرحلة ما بعد مشرف وقال 
رفقت شاه وهو رجل أعمال (65 عاما) في كراتشي 
«التضخــم ســيتراجع بالتأكيــد الآن». لكن البعض 
الآخــر بدا اقل تفاؤلا بشــأن اســتقالة الزعيم الذي 
شجع مناخ الاســتثمار الحر وشهد عهده نموا جيدا 

وارتفاعا في أسعار الأسهم حتى هذا العام. 
وقالت مريم بيبي من كراتشــي «البلاد كانت في 
حالة أفضل اقتصاديا لكن الآن لن يتمكن الساســة 

من حماية الاقتصاد وستسوء الأوضاع». 
وعلى الرغم من تراجع شــعبية مشــرف يتشكك 
الكثيــرون من الباكســتانيين في الساســة المدنيين 
الذيــن واجهــوا اتهامات بالفســاد وســوء الإدارة 

عندما تولوا الحكم في التسعينات. 

واســتقبل مشــرف الذي كان قائــدا للجيش في 
ذلــك الوقت بالترحــاب عندما خلع رئيــس وزراء لا 
يحظى بشــعبية فــي انقلاب عام 1999 منهيا عشــر 

سنوات من الحكم المدني المتقطع. 
لكن شعبيته بدأت في التبدد العام الماضي عندما 
حاول عزل كبيــر القضاة ثم فــرض احكاما عرفية 
لمدة ســتة أسابيع وشــن حملة على الإعلام واعتقل 

آلاف النشطاء السياسيين. 
وقال جعفر شــاه وهو جنــدي متقاعد في مدينة 
بيشاور في شــمال غرب البلاد «سبب كل المشاكل 

قد ذهب». 

وأضاف «اتمنى أن أطلق النار للتعبير عن فرحتي 
لكني للأسف لا أستطيع القيام بذلك». 

وفي كراتشــي العاصمــة التجاريــة للبلاد فرق 
السكان الحلوى ورقصوا احتفالا. 

وقــال محمد اليــاس (30 عامــا) «حمــدا لله انه 
اســتقال. الدولــة ســتكون أحســن حــالا الآن. هذا 

انتصار للشعب». 
وشكا النقاد من أن الخلاف بشأن مشرف شتت 
انتبــاه الحكومة عن تدهــور الوضع الأمني وتراجع 
الاقتصــاد.  فالتضخم بلغ أعلى مســتوياته في 30 
عاما والعجز في الموازنة وميزان المعاملات الجارية 

الباكستانيون سعداء باستقالة مشرف

■ كابـول ـ ا ف ب: قتـل تسـعة مدنيـين افغـان واصيـب 13 
آخـرون في انفجـار سـيارة مفخخة امـس الاثنين امـام قاعدة 
عسكرية امريكية في شرق افغانستان في وقت تحيي فيه البلاد 

عيد الاستقلال وسط اجواء تخيم عليها هجمات المتشددين.
وانفجـار السـيارة المفخخة الـذي تبنته حركـة طالبان وقع 
امام القاعدة الامريكية في بلدة خوست فيما تمكنت قوات الامن 
من منـع هجـوم انتحاري ثـان بعد دقائـق كما اعلـن التحالف 

الدولي ومسؤولون افغان.
ويأتي الهجوم وسـط تدابير امنية مشـددة جـدا فيما تحيي 

افغانستان يوم الاستقلال عن بريطانيا في 1919.
ونشـر حوالى سـبعة الاف شـرطي فـي كابول فيمـا نصبت 
نقـاط تفتيش عند مفترقات طرق وسـط المدينة ونقاط الدخول 

الرئيسية الى العاصمة.
وتم الغاء خطاب الرئيس الافغاني حميد كرزاي في مناسـبة 
الاسـتقلال بدون اعطاء تفسير على ان يجري حفل مقتضب في 
وقت لاحق. وقال متحدث باسـم طالبـان ذبيحة الله مجاهد ان 
الحركة نفـذت الهجوم الانتحاري في خوسـت على بعد 30 كلم 

من الحدود مع باكستان.
من جهته قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 
ان متمرديـن فجـروا السـيارة امـام القاعدة وان تسـعة افغان 

قتلوا فيما اصيب 13 بجروح.
واضاف ان «الانفجار لم يحصل داخل القاعدة»، موضحا ان 

«القوات الافغانية منعت انفجار سيارة ثانية».
واكد سكرتير الحكومة في الولاية محمد بلال حصيلة القتلى 

والجرحى في الهجوم الذي وقع قرب مدينة خوست.
وقال «بعد لحظات من انفجار السيارة الاولى وصلت سيارة 
مفخخـة ثانية الى امـام المدخل لكن الشـرطة رصدتها واطلقت 
النار عليها»، موضحا ان «السـائق خرج من السيارة وفر بينما 

قام فريق من خبراء المتفجرات بتفجيرها بأمان بعد ذلك»
واضاف «ارادوا الاخلال بيوم الاستقلال».

واوضـح متحـدث باسـم حاكـم الولايـة خيبـر بشـتون ان 
الضحايا موظفون كانوا ينتظرون لدخول القاعدة.

وفـي ردود الفعـل، اعتبر الرئيـس كرزاي في بيـان انه عبر 
«قتـل مدنيين ابرياء في يوم الاسـتقلال، اراد الارهابيون اظهار 

عدائهم لحرية الشعب الافغاني».
وقـد اطـاح تحالـف دولي بقيـادة الولايـات المتحـدة بحكم 
حركة طالبان في اواخر 2001 لانها رفضت تسـليم مطلوبين من 
القاعدة بتهمـة الضلوع في اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر 2001 

في الولايات المتحدة.
لكنهـا تمكنت مـن اعـادة تشـكيل صفوفها حيـث لجأ بعض 

عناصر الحركة الى باكستان.
ان  يقـول  الاسـتقلال  يـوم  فـي  بيانـا  طالبـان  واصـدرت 
افغانسـتان تخضـع مجـددا لـ«احتـلال صليبـي» فـي اشـارة 
خصوصـا الى القـوات الامريكية والبريطانية التي تسـاهم في 

محاربة التمرد في افغانستان.
ودعـا البيان الافغان الى الانضمـام للجهاد. وفي هذا الوقت 
اصدر التحالف وقوة المساعدة على ارساء الامن في افغانستان 
(ايسـاف) التابعـة لحلـف شـمال الاطلسـي تحذيرا نـادرا من 

«تهديد امني شديد يستند الى تقارير استخبارات موثوقة».
وجاء في بيان ان «هذه التقارير تشـير الى ان اعداء شـعب 
افغانسـتان ينوون مهاجمة اهداف مدنية وعسكرية وحكومية 

خلال احتفالات عيد الاستقلال الافغاني».
وطلب من موظفي الامم المتحدة البقاء في منازلهم فيما دعي 

موظفو مؤسسات دولية اخرى الى الحد من تنقلاتهم.
وقد شهدت العاصمة الافغانية سلسلة هجمات في الاسابيع 

الماضية.

مقتل تسعة مدنيين في هجوم انتحاري 
على قاعدة امريكية في افغانستان

اصابة 5 جنود اتراك بانفجار لغم 
في جنوب شرق البلاد

■ انقرة ـ وكالات: أصيب خمسـة 
جنـود أتراك بجروح فـي انفجار لغم 
أرضي أمس الاثنين في جنوب شـرق 

تركيا.
وذكـر موقع صحيفـة «حريت» ان 
الجنود الخمسـة أصيبـوا في انفجار 
لغـم ارضـي زرعـه انفصاليـو حزب 

العمـال الكردسـتاني بمنطقة سـيزر 
بإقليم سيرناك بجنوب شرق البلاد.

العمـال  حـزب  ان  الـى  يشـار 
مسـلحا  كفاحـا  يشـن  الكردسـتاني 
ضد الحكومة التركية منذ ثمانينيات 
القرن الماضي للمطالبة بالحكم الذاتي 

للأكراد في جنوب شرق تركيا.

■ لنـدن ـ ا ف ب: انتقـدت منظمـة 
الاقتصاديـة  والتنميـة  التعـاون 
الاسـلوب الـذي تنتهجـه بريطانيا في 
مكافحة الفسـاد، وذلك بعد التخلي عن 
تحقيق يستهدف مجموعة «بي ايه اي» 
والمملكـة العربية السـعودية، بحسـب 
مـا كشـفت صحيفـة «فايننشـل تايمز» 

الاحد.
وذكـرت الصحيفـة الاقتصاديـة ان 
منظمة التعاون والتنمية بعثت برسالة 
الى الحكومـة البريطانية في حزيران/

يونيـو، قبـل نحـو شـهر مـن مصادقة 
مجلس اللوردات، اعلـى هيئة قضائية 
بريطانيـة، علـى انهـاء تحقيـق حـول 
عمليـة فسـاد تسـتهدف مجموعـة «بي 
ايه اي سيستمز» ومسؤولين سعوديين 

لدواعي الامن القومي.
وكان التحقيق يهـدف الى تحديد ما 
اذا كان رسـميون سـعوديون قد تلقوا 

«اليمامـة»  صفقـة  اطـار  فـي  رشـاوى 
الضخمـة التي ابرمـت فـي الثمانينات 
بين بريطانيا والسعودية و«بي ايه اي 

سيستمز».
وارسـلت منظمة التعـاون والتنمية 
التـي مقرها في باريس فريـق عمل الى 
بريطانيـا فـي نيسـان/ابريل للتحقـق 
الحكومـة  احرزتـه  الـذي  التقـدم  مـن 
البريطانية على صعيد مكافحة الفساد، 
واعـداد تقريـر سـري سيسـلم خـلال 
اجتمـاع تعقـده مجموعة عمـل المنظمة 
ويناقـش  الاول/اكتوبـر  تشـرين  فـي 

موضوع الفساد.
وزارة  باسـم  متحدثـة  واكـدت 
التجارة البريطانية تلقي هذه الرسالة، 
موضحة ان الوثيقة «تطرح اسـئلة عن 
التقدم الـذي احرز منذ زيارة نيسـان/

ابريـل». وقالت في بيـان ان «بريطانيا 
سـتجيب عن هذه الاسـئلة الجديدة»، 

لافتـة الـى ان لنـدن «التزمـت احتـرام 
الموجبـات الدوليـة وتتجـاوز شـروط 
منظمـة التعاون والتنميـة الاقتصادية 

في مجالات عدة».
وذكـرت «فايننشـل تايمـز» نقلا عن 
مصـادر اطلعت على مضمون الرسـالة 
ان الاعضـاء الــ37 فـي مجموعـة عمل 
المنظمة حـول مكافحـة الفسـاد وافقوا 
المنـدوب  باسـتثناء  الرسـالة  علـى 

البريطاني.
مصـدر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
بلهجـة  تتسـم  «لا  انهـا  الرسـالة  قـرأ 
دبلوماسـية» وتؤكـد ان بريطانيـا لـم 
تحل على القضاء اي حالة فسـاد دولي 

ولم تقر تعديلات تشريعية.
لمكافحـة  البريطانـي  المكتـب  وكان 
فـي  التحقيـق  عـن  تخلـى  الاحتيـال 
ملـف «بي ايـه اي سيسـتمز» بدعم من 
رئيـس الـوزراء السـابق تونـي بلير.

تقارير: منظمة التعاون والتنمية 
تنتقد تقصير بريطانيا في مكافحة الفساد

الرئيس الصيني يزور سيول الاسبوع المقبل

■ وارسـو ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر 
رادوسـلاف  البولنـدي  الخارجيـة 
سيكورسـكي امس الاثنـين ان وزيرة 
كوندوليـزا  الامريكيـة  الخارجيـة 
رايس سـتوقع الاربعـاء معـه اتفاقا 
لنشـر عناصـر مـن الـدرع الامريكية 

المضادة للصواريخ في بولندا.
وقـال الوزير في حديـث لصحيفة 
«سـيوقع  الاتفـاق  ان  «ديانيـك» 

الاربعاء في وارسو».
الـوزراء  «رئيـس  ان  واضـاف 
(البولنـدي دونالـد تاسـك) ورايس 
اعلانـا  الارجـح  علـى  سينشـران 
سياسـيا وسـيوقع الوزيران الاتفاق 
وكانـت  بالموقـع».  المتعلـق  التقنـي 
اكـدت الاحـد فـي واشـنطن  رايـس 
انـه سـيتم قريبـا توقيع الاتفـاق في 

وارسو.

وقالـت رايـس فـي حديـث لقنـاة 
«فوكس نيوز»، «سـاذهب الى بولندا 
المضـاد  الدفاعـي  الاتفـاق  لتوقيـع 
المقبلـة بعـد  الايـام  للصواريـخ فـي 

اجتماع حلف شمال الاطلسي».
ووقعـت وارسـو مسـاء الخميس 
مع واشـنطن اتفاقا لنشر عناصر من 
الدرع الامريكية المضـادة للصواريخ 
في الاراضي البولندية بعد 15 شـهرا 

من المفاوضات.
ويتيـح الاتفاق للولايـات المتحدة 
ان تنشـر بحلول 2012 على الاراضي 
البولندية عشرة صواريخ اعتراضية 
قـادرة علـى تدميـر صواريـخ بعيدة 
المـدى. ويعقـد وزراء خارجية الدول 
الــ26 الاعضاء في الحلف الاطلسـي 
الثلاثاء في بروكسـل اجتماعا طارئا 

لبحث النزاع بين روسيا وجورجيا.

رايس توقع غدا في بولندا الاتفاق 
■ مقديشـو ـ ا ف ب ـ نيروبـي ـ رويتـرز: قتـل موظـف فـي حول نشر الدرع الامريكية المضادة للصواريخ

برنامج الاغذية العالمي وسـائقه كانا خطفـا الجمعة في جنوب 
غـرب الصومـال على ايـدي الخاطفـين حسـبما اعلنت اسـرتا 

الضحيتين امس الاثنين.
وكان الصوماليـان خطفا قرب دينسـور على بعـد نحو 350 
كلـم غرب مقديشـو، في حين تمكـن موظف ثالث مـن الفرار من 
خاطفيه. وقالت شـقيقة السـائق «نسـتعد لدفنهما. عثرنا على 

جثتيهما المشوهتين قرب دينسور».
وقتـل سـتة سـائقين صوماليـين يعملـون لحسـاب برنامج 

الاغذية العالمي في الصومال منذ مطلع 2008.
ويقـدم برنامج الاغذيـة العالمي مسـاعدات غذائيـة الى 3.2 
مليون شخص شـهريا في الصومال التي تشهد حربا اهلية منذ 
1991. ويتعـرض الموظفون الانسـانيون لهجمات دائمة في هذا 

البلد الفقير في القرن الافريقي.
صومالـي  مليـون   5.3 ان  مـن  المتحـدة  الامم  وحـذرت 
السـنة  نهايـة  بحلـول  انسـانية  مسـاعدات  الـى  بحاجـة 
والجفـاف. الامـن  انعـدام  مـن  حالـة  اسـتمرار  بسـبب 
لكـن برنامج الاغذية العالمي اعلن امـس ان موظفا واحدا، وهو 
صومالي، قُتل. وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي 
جوزيت شـيران في بيـان «لا يعتقد برنامـج الاغذية العالمي ان 
يكـون مقتلـه متصلا بموجـة الهجمات الاخيرة التي تسـتهدف 

عمال المعونات في الصومال». ولم تذكر تفاصيل.

واضافـت «صدمت من هذا الهجوم الاحمق الهمجي على احد 
افـراد فريقنا.. قلوبنا مع اسـرته واصدقائـه وزملائه ودعاؤنا 

لهم».
وقـال البرنامج ان العمل على جمـع تفاصيل الحادث لا يزال 
جاريـا لكـن يبـدو ان محمـد البالغ مـن العمر 33 عامـا قتل يوم 

الجمعة فيما كان يزور منزله في دينسور.
واوضح ان سائق المركبة التي كان يستقلها - والذي لم يكن 
مـن فريق عمل البرنامج - قتل ايضـا فيما تمكن عضو ثالث من 

المجموعة من الفرار.
وتابع البيـان «هذا اول حادث قتل عنيف لأحد اعضاء فريق 
عمـل البرنامج في الصومال منذ 1993 رغم أن خمسـة سـائقين 

عينوا عبر متعاقدين مع البرنامج قتلوا منذ بداية العام».
وتسبب القتال في ازمة انسانية يقول عمال الاغاثة انها ربما 

تكون الاسوأ في افريقيا.
ونـزح مليون شـخص على الاقل عـن ديارهم جـراء العنف 
محنتهـــم  مـــن  وزاد  الماضـي  الــعـام  بدايـة  اندلـع  الـذي 
الارتفاعات القياسية في اسعار المواد الغذائية وتفاقم التضخم 

والجفاف.
خشـيتهم  عـن  العالمـي  الاغذيـة  برنامـج  خبـراء  واعـرب 
مـن ان يصـل عـدد الصوماليـين الذيـن يحتاجـون للمعونـات 
مـن  لاحـق  وقـت  فـي  شـخص  مليـون   3.5 الـى  الغذائيـة 
البـلاد.  سـكان  نصـف  مـن  يقـرب  مـا  أي  العـام..  هـذا 

العثور على جثتي موظفي برنامج الاغذية العالمي 
المخطوفين في الصومال

■ عواصم ـ وكالات: بدأت روسـيا امس 
الاثنـين سـحب قواتهـا من جورجيا حسـب 
خطة الرئيسين الروسي ديمتري ميدفيديف 
تم  التـي  سـاركوزي  نيكـولا  والفرنسـي 
التوصل إليها في 12 آب/أغسطس الجاري، 
لكـن تبيليسـي نفت ذلك وقالت ان موسـكو 
لـم تبدأ الانسـحاب. ونقلـت وكالـة الأنباء 
الروسية «نوفوستي» عن نائب رئيس هيئة 
الأركان العامـة للقوات المسـلحة الروسـية 
الجنـرال أناتولـي نوغوفيتسـين إنـه «بـدأ 
اليوم (امس) وفقا لخطة التسـوية السلمية 
والتشـكيلات  السـلام  حفـظ  قـوة  سـحب 
الروسـية التي أرسـلت لدعمها إلى المناطق 

المحددة بقرار لجنة 1999».
وقال نوغوفيتسـين في مؤتمـر صحافي 
عقـده في موسـكو امس الاثنين إن «روسـيا 
العـام  القائـد  أنجـزت بنجـاح وبأمـر مـن 
للقوات المسـلحة (الرئيس الروسـي) مهمة 
التصـدي لعـدوان جورجيـا على أوسـيتيا 
الجنوبيـة». وأكـد أن الوضـع فـي مناطـق 
مسـؤولية قـوات حفـظ السـلام الروسـية 
«يقع تحت سيطرة هذه القوات بشكل تام»، 
مشـيرا إلى أن روسـيا لا تتجاهل حقيقة أن 

«الجانـب الجورجي يسـتطيع القيام في أي 
لحظة باسـتفزازات ضد قوات حفظ السلام 
والسـكان المدنيـين فـي أوسـيتيا الجنوبية 
علـى حـد سـواء». وقـال نوغوفيتسـين إن 
جورجيـا كانـت تخطـط لشـن هجـوم على 
أوسيتيا الجنوبية منذ عدة سنوات، مضيفا 
ان «أوسيتيا الجنوبية تعرضت إلى عدوان 
مخطط، جرت التهيئة له منذ أكثر من سـنة. 
وكانـت القـوات الجورجيـة تتدرب بشـكل 
هـادف مـن أجـل تنفيـذه بواسـطة مختلف 

أشكال الاستعدادات العملياتية».
واستشـهد بعدد من الخرائط الجورجية 
من عامـي 2006 و2008، يبـدو بموجبها، أن 
جورجيـا كانـت تخطـط منذ سـنتين «لعزل 

أوسيتيا الجنوبية عن روسيا».
من جهة أخرى، أعلن نوغوفيتسين إلغاء 
عمليـة تبادل للأسـرى مـع جورجيـا كانت 
مقررة امس. وقال إن «جورجيا تحتجز لديها 
12 عسكريا روسـيا، كانت روسيا ترغب في 
مبادلتهم بالأسـرى الجورجيين المحتجزين 
لديها. لكن جورجيا تريد استخدام الأسرى 
الروس كرهائـن». وأضاف «كان من المنتظر 
إجـراء عملية مبادلة الأسـرى الروس الـ12 

بالأسـرى الجورجيـين الـ15. لكـن الجانب 
الجورجي تقدم بعدد مـن المطالب الإضافية 
قبيـل إجراء عمليـة التبادل في السـاعة 12 
ظهـرا مما أدى إلى إلغائها». وأشـير سـابقا 
إلـى أن قائمـة الأسـرى الجورجيـين لـدى 
روسـيا كانت تضم 14 جورجيـا فيما ضمت 
القائمـة الجورجيـة مـن الأسـرى الـروس 
جورجيـا  بـين  النـزاع  وكان  أشـخاص.   5
وأوسـيتيا الجنوبية بدأ في الثامن من شهر 
آب/أغسـطس الجاري، انضمت إليه روسيا 
فـي اليوم التالي، وأسـفر عن مقتـل حوالي 
2000 شـخص مـن أوسـيتيا الجنوبية و74 
جنديا من قوات السـلام الروسـية بحسـب 
الجانب الروسي، فيما لم تعلن جورجيا عن 

حجم خسائرها البشرية.
إلا أن الرئيس ديمتري ميدفيديف قرر في 
12 آب/أغسـطس وقف الهجمات العسكرية 
معلنـا «إنهـاء عمليـة تحقيـق السـلام فـي 
الرئيـس  مـع  توصّـل  بعدمـا  جورجيـا»، 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي إلـى اتفاق من 
سـتة مبادئ لتسـوية النزاعين الجورجي- 
الأوسـيتي والجورجي- الأبخازي، ودعيا 

الأطراف المعنية إلى الالتزام به.

تبادل الاتهامات بالمسؤولية في إلغاء عملية تبادل للأسرى

روسيا تقول انها باشرت سحب قواتها 
من جورجيا وتبيليسي تنفي
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– «رويتـرز»:  شـارك  ■بغـداد 
سـكان حـي الأعظمية الـذي يغلب 
السنة العرب على سكانه في بغداد 
امس في جنازة اشخاص قتلوا في 
هجوم انتحاري على نقطة تفتيش 
يحرسها افراد من مجالس الصحوة 
المدعومة مـن الولايات المتحدة يوم 

الاحد 17 آب (اغسطس).
وشـيع المشـاركون فـي الجنازة 
جثامـين القتلـى حاملين نعوشـهم 
التي لفهـا علم العـراق بينما اطلق 

اخرون اعيرة نارية في الهواء.
وحملـت النعـوش الـى مسـجد 
ابو حنيفة اكبر مسـاجد السـنة في 
بغـداد لأداء الصـلاة علـى القتلـى 

قبل دفنهم.
مهاجمـا  ان  الشـرطة  وقالـت 
انتحاريا بدراجة نارية هاجم نقطة 
تفتيـش يحرسـها افـراد مجالـس 
الصحـوة المدعومـة مـن الولايـات 
المتحـدة في بغـداد يـوم الاحد مما 
اسـفر عن مقتل 15 شـخصا وجرح 
29. وأضافت الشرطة ان فاروق ابو 
عمر احد زعمـاء مجالس الصحوة 
في المنطقـة كان من بـين القتلى في 

الهجوم.
وتابعت الشـرطة ان الانتحاري 
وصل الى نقطة التفتيش بالدراجة 
الناريـة ثم فجـر صدرية محشـوة 

بالمتفجرات كان يرتديها.
حـي  سـكان  مـن  رجـل  وقـال 
الاعظميـة كان يشـارك في تشـييع 
الجثامـين «اسـتهدفوا ليـس فقـط 
كل  اسـتهدفوا  بـل  الشـخص  هـذا 
امتـدت  أن  بعـد  الأعظميـة  أبنـاء 
يدهم إلى هذا البطل الذي شـيعناه 
الآن. الرجال الأبطال الذين حرروا 

الأعظمية من الإرهاب.»

وتدفع القـوات الأمريكية رواتب 
هؤلاء الحراس الـذي يطلق عليهم 
لحمايـة  العـراق»  «ابنـاء  اسـم 
الأحيـاء فـي المناطـق التـي تحول 

فيها زعمـاء العشـائر المحليين ضد 
متشـددي القاعـدة العرب السـنة. 
باسـتمرار  المتشـددون  ويهاجـم 
نقاط التفتيش التي يحرسها هؤلاء 

الحراس.
وانخفضـت وتيرة أعمال العنف 
فـي العـراق الـى حـد كبيـر خـلال 
العام الماضي لكن القوات الأمريكية 

القاعـدة  ان  تقـول  والعراقيـة 
مازالت قادرة على تنفيذ تفجيرات 
ملغومـة  سـيارات  باسـتخدام 

وهجمات انتحارية.

سكان الاعظمية يشيعون في غضب ضحايا 
الهجوم الانتحاري قرب مسجد ابو حنيفة

اهالي الاعظمية يشيعون ضحايا انفجار الاحد   (ا ف ب)

الجيش العراقي يجري اختبارا
 بالذخيرة الحية لدبابات امريكية

بغداد – القدس العربي:

أجرى الجيش العراقــي الاحد اختبارا بالذخيرة الحية 
لدبابــات أمريكية في قاعدة عســكرية في جنوب شــرق 
العاصمة بغــداد قبل إبــرام اتفاق مع الجيــش الامريكي 
ضمن جهــود الحكومة العراقية لتحســين قدرات القوات 

المسلحة.
واجري الاختبار في مركز بسمايا للتدريب على اطراف 
العاصمــة العراقيــة وحضــره عــدد من كبار المســؤولين 

العسكريين العراقيين والامريكيين.
وتضمن الاختبار استعراضا لقوة نيران الدبابات طراز 

(ام1 ايه1 ابرامز) وعدد من الاسلحة الصغيرة.
وذكر الفريق الركن حسين جاسم دوحي معاون رئيس 
أركان الجيش العراقي لشــؤون التدريــب ان الحكومة ما 
زالت في مرحلة أولية من المفاوضات مع الولايات المتحدة 
لوضع اللمســات الأخيرة لصفقة لشــراء اسلحة بغرض 

تطوير قدرات القوات المسلحة.
وقال الفريــق دوحي الــذي حضر الاختبــار «الجيش 
العراقــي يســعى للحصــول على أســلحة متطــورة ذات 

تكنولوجيــا عالية لديها دقة رمي عاليــة مثل الدبابة إم.1 
إيــه.1 والعجلات (المركبات) ناقلات الأشــخاص المدرعة 
وأيضا الأســلحة المتوســطة والخفيفة. نســعى لتســليح 
الجيــش العراقي والجنــدي العراقــي بأحــدث الأجهزة 

ليكون قادرا على أداء مهماته بكفاءة.»
واضــاف الفريق دوحــي ان الحكومــة العراقية طلبت 
كميــة كبيرة من العتــاد الجديد من القــوات الأمريكية في 

مسعى لتطوير قواتها المسلحة.
والدبابات (ام1 ابه1 ابرامز) الامريكية ســلاح رئيسي 
للقــوات المدرعة الأمريكية وتتميز بجودة التســليح وقوة 
الــدروع والقــدرة العالية على الحركة. وذكــر الفريق أول 
الركن موحان حافظ المستشار العســكري بوزارة الدفاع 
ان الحكومــة العراقية تتفاوض حاليا على صفقة لشــراء 

عدد من هذا الطراز من الدبابات.
وقــال الفريــق حافــظ «العــراق ينــــــوي شــراء هذه 
الدبابــة بعد ما فحصــت ميدانيا من قبل خبــراء الوزارة. 
العــدد لحد الآن ما قررنــا (لم نقرر). الصفقــة ما توقعت 
وإنمــا هناك عرض أولــي وفحص ميداني مثل ما شــفتو 

(كما رأيتم).»

■النجـف - ا ف ب: اعلن مسـؤول 
عراقـي أمـس ان خطـة امنيـة جديـدة 
سـتطبق فـي النجـف تقضـي بنصـب 
كاميـرات مراقبـة ونشـر عناصـر مـن 
الشرطة السرية بدلا من اقامة الحواجز 
الامنية ونشـر قوات الجيش والشرطة 

في هذه المدينة المقدسة.
وقال احمـد دعيبل مدير مكتب نائب 
محافـظ النجـف ان «قـوات الامـن في 
النجـف ستباشـر بتطبــــــيق خطة 
امنيـة تعتمـد بالاسـاس علـى نصـب 
تغطـي  مراقبـة  كاميـرا   300 حوالـى 
جميـع السـاحات والشـوارع واماكـن 
الـى  بالاضـــــــافـة  التجمعـات، 
ونشـر  الاسـتخبارات  علـى  الاعتمـاد 
اعـداد كبيـرة مـن الشـرطة السـرية» 
عنصـر  الآف  «اربعـة  ان  الـى  مشـيرا 
من الشـرطة السـرية وعناصـر مدنية 
معروفة مهمتها نقل المعلومة فقط سيتم 

نشرهم».
علـى  تنـص  «الخطـة  ان  واضـاف 
الكـم  وليـس  النـوع  علـى  الاعتمـاد 

(فـي اشـارة الـى اعـداد قـوات الامـن 
المنتشـرة)، وكذلـك نصـت علـى رفـع 
اكبر قدر ممكن من الحواجز الاسمنتية 
وحواجـز التفتيـش مـن داخـل المدينة 
علـى ان يتـم فتح عدد كبيـر من الطرق 
اربعـين  «نحـو  ان  المغلقة».واوضـح 
حاجـزا امنيـا فـي المدينـة سـوف يتم 

رفعها بصورة تدريجية».
واشـار الى ان «هـذه الخطة جاءت 
بعـد عقـد اجتماعـات مكثفة بمشـاركة 
قيـادات المدينـة وغرفـة العمليات وتم 

اقرارها».
والنجـف (160 كلـم جنـوب بغداد) 
من المدن المقدسة لدى المسلمين الشيعة 
حيـث يقع فيها مرقد الامام علي بن ابي 

طالب.
فـي  الدينيـة  السـياحة  وشـهدت 
مدينـة النجـف ازدهـارا ملحوظـا فـي 
السـنوات الاخيرة حيـث يزورها اكثر 
من الـف ايراني يوميا وفقا لاتفاقية مع 
الحكومة العراقية، بالاضافة الى المئات 

من العرب والاجانب.

كاميرات مراقبة وشرطة سرية
بدل انتشار قوات الامن في النجف 

الحـزب  دعـا  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
الاسـلامي العراقي الذي يتزعمه نائب 
الهاشـمي  طـارق  الجمهوريـة  رئيـس 
الاثنـين الـى «الاسـراع بضـم عناصـر 
الصحـوة» التي تقاتـل تنظيم القاعدة 
الى الاجهزة الامنية، مستنكرا التفجير 
صحـوة  عناصـر  اسـتهدف  الـذي 

الاعظمية.
اصـدره  بيـان  فـي  الحـزب  وقـال 
المكتب الاعلامي ان «الحزب الإسـلامي 
العراقي إذ يسـتنكر وبشدة هذا العمل 
علـى  يؤكـد  فإنـه  الجبـان  الإجرامـي 
اعتباره مؤشـرا خطـرا ونذيرا بعودة 

الاضطراب إلى مناطق العاصمة بغداد 
وغيرها ما لم تتخذ الحكومة إجراءات 
سـريعة وحازمـة ومـن ضمنهـا ضـم 
عناصر الصحوة إلـى الأجهزة الأمنية 
الكافـي نظيـر مـا  ومنحهـم الاهتمـام 

قدموه من أجل العراق».
واكـد الحـزب فـي بيانـه ان «هـذا 
الحادث الآثم محاولة يائسة لإجهاض 
أسـهم  الـذي  الصحـوات  مشـروع 
بالدرجـة الأولـى فـي إعـادة الهـدوء 
والاطمئنـان للكثيـر من المناطـق التي 

كانت توصف بالساخنة».
وانتقـد الحـزب الحكومـة العراقية 

في التعامـل مع ملف الصحـوات وقال 
لهـذا  الوطنـي  الـدور  مـن  «بالرغـم 
ينـل  لـم  فإنـه  الجماهيـري  المشـروع 
مـا يسـتحقه من قبـل الحكومة وسـط 
الدعـوات إلـى انضمامـه للعمل ضمن 

القوات العسكرية والأمنية».
وكان مصدر في وزارة الداخلية قال 
لوكالة «فرانس برس» الاحد ان فاروق 
العبيدي احد قادة «ثوار الاعظمية» او 
مجالـس الصحوة، وسـتة مـن رجاله 
بالاضافـة الـى ثمانية مدنيـين آخرين 
بينهم امرأتـان قتلوا بتفجير انتحاري 

بحزام ناسف.

الحزب الاسلامي العراقي يدعو الى الاسراع 
في ضم الصحوات الى الاجهزة الامنية

■ بغداد - يو بي آي: استأنفت المحكمة الجنائية العراقية 
العليـا التي تنظر في قضيـة إعدام 40 من التجـار العراقيين 

على يد النظام العراقي السابق عام 1992 جلساتها أمس.
ويمثـل امام المحكمـة ثمانيـة مـن اركان النظـام العراقي 
السـابق بينهم نائب رئيس الوزراء طارق عزيز، يواجهون 
جميعـا تهمـا تتعلق بارتـكاب جرائـم ضد الانسـانية تصل 

عقوبتها الى الاعدام.
واسـتمعت المحكمـة خلال جلسـتها التي رأسـها القاضي 
رشـيد رؤوف عبـد الرحمـن الى افـادات مزيد من المشـتكين 
والشـهود تركزت حول ظروف وملابسـات اعـدام 40 تاجرا 
عام 1992 بتهمة زيادة الاسـعار واحتكار السلع الغذائية في 
ظروف الحصار الاقتصادي الذي كان يعاني منه العراق في 

حينه.

والمتهمـون في هـذه القضية هم طارق عزيـز نائب رئيس 
الوزراء العراقي السـابق والأخوان غير الشـقيقين للرئيس 
العراقي السابق صدام حسين كل من وطبان إبراهيم الحسن 
وزير الداخلية آنذاك وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن 
العام خلال تلك الفترة، فضلا عن علي حسـن المجيد ومزبان 
خضر هادي عضوي القيادة العراقية (مجلس قيادة الثورة 
المنحـل) وعبد حميد محمود سـكرتير صدام حسـين وأحمد 
حسـين خضير وزير المالية السـابق وعصام رشـيد حويش 

محافظ البنك المركزي حتى عام 2003.
وتعـد هذه القضية الرابعة التي تنظرها المحكمة العراقية 
الجنائيـة العراقيـة العليـا والتـي تخـص قيـادات النظـام 
السـابق بعـد قضايـا الدجيـل والأنفـال واحـداث انتفاضة 

الجنوب (الإنتفاضة الشعبانية).

المحكمة الجنائية العراقية العليا تستأنف
 النظر بقضية اعدام التجار عام 1992

■بغداد- يو بي آي: اصيب ضابط 
مـن القـوات الخاصـة التابعـة لقوات 
البيشمركه الكردية بجروح في انفجار 
عبوة ناسفة غرب مدينة الموصل شمال 

العراق ظهر أمس.
وقال مصدر في هذه القوات «اسـفر 
انفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة 
للقوات الخاصة (البيشـمركه) في حي 
الفيصلية غرب الموصل (مركزمحافظة 
ضبـاط  احـد  اصابـة  الـى  نينـوى) 

الدورية بجروح».
علـى  البيشـمركة  تسـمية  وتطلـق 
إقليـم  فـي  الحـدود  حـرس  قـوات 
كردستان العراق وتتبع وزارة داخلية 

الإقليم وتعرف باسم (زيرفاني). 
فـي  القـوات  هـذه  وجـود  وكان 
وديالـى  شـمالا  نينـوى  محافظتـي 
واسـعة  انتقـادات  واجـه  قـد  شـرقا 
فـي الاوسـاط السياسـية العربية في 
العـراق باعتبار ان الغالبية السـاحقة 

لسـكان هاتين المحافظتـين ينتمون الى 
القومية العربية بينما الاكراد يشكلون 

اقلية فيهما.
اقلـــــيـم  قيـادة  واضطـرت 
كردسـتان العـراق تحـت وطـأة هـذه 
الضغـوط الى سـحب لواء بيشـمركة 
من شـمــــال محافظة ديالـى لكنها ما 
زالت تحتفظ بألويـة مماثــلة عدة في 
محافظة نينـوى ذات الغالبية العربية 

السنية.

اصابة احد ضباط البيشمركة الكردية بجروح
 بانفجار في محافظة نينوى شمال العراق

■واشـنطن ـ رويتـرز: سـئل عـدد مـن المرشـحين 
المحتملين لخوض انتخابات الرئاسـة الامريكية لمنصب 
نائـب الرئيس عـن احتمـالات اختيارهم الاحـد لكنهم 

لاذوا جميعا بالصمت.
وقال بوبي جيندال حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري 

صراحة إنه لا يريد المنصب.
وقال جينـدال لمحطة تلفزيون ان.بي.سـي «حصلت 
على الوظيفة التي أريدها. لا أريد أن أكون نائب رئيس. 

لن أكون المرشح (لهذا المنصب)».
وينفـد الوقـت أمـام المرشـحين المفترضـين لخـوض 
اوبامـا  بـاراك  الديمقراطـي  الرئاسـة  انتخابـات 
والجمهوري جون مكين. ويبدأ الديمقراطيون مؤتمرهم 
الوطنـي فـي دنفـر فـي 25 آب/ اغسـطس بينمـا يعقـد 
الجمهوريون مؤتمرهم في سانت بول بولاية مينيسوتا 

بعد ذلك باسبوع.
ولم يعط اوباما أو مكين أي إشارة بشأن الأشخاص 
الذيـن يفكـران في اختيارهـم كمرشـحين لمنصب نائب 
الرئيس عندما تجرى الانتخابات في الرابع من تشرين 

الثاني/نوفمبر.
وأثـار مكين جدلا في الاسـبوع الماضـي عندما قال إن 
توم ريـدج حاكم ولاية بنسـلفانيا السـابق وهو مؤيد 
لحق الاجهاض ينتمي لحـزب مناهض للاجهاض ليس 
خيارا مسـتبعدا كمرشـح محتمل لخـوض الانتخابات 

لمنصب نائب الرئيس.
وابـدى بعـض المحافظـين ردود فعـل غاضبـة لكـن 
ريـدج قال الاحد إنه متأكد من أنهم سـيكونون سـعداء 
بالاختيـار النهائـي لمكين وإن إدارته سـتكون معارضة 

بقوة للاجهاض.
وقـال ريدج في برنامج (فوكس نيوز صنداي) الذي 
تذيعه محطة تلفزيون فوكس نيوز «في آخر مرة فكرت 
في الأمر.. نائب الرئيس ليس صوتا مسـتقلا. إنه يردد 
موقـف رئيس الولايات المتحدة» مضيفـا «إذا كنت غير 

مستعد أو غير قادر على عمل ذلك أعتقد أنه يتعين عليك 
عندئذ أن تتنازل لشخص آخر».

الحـزب  مـن  زملاءهـم  وجينـدال  ريـدج  وشـارك 
وحاكـم  بولنتـي  تيـم  منيسـوتا  حاكـم  الجمهـوري 
ماساتشوسـتس السـابق ميـت رومنـي فـي البرنامج 

التلفزيوني الاحد.
أيضـا  تلفــــــزيونيـة  برامـج  فـي  وظهـرت 
مجـــــموعـة مـن الديمقراطيـين الذيـن يعتقـد أنهـم 
موضع نظر وهم السـناتور السـابق عن ولاية سـاوث 
داكوتا توم داشل وسـناتور انديانا ايفان بايه وحاكم 
ولايـة فرجينيـا تيـم كـين وحاكـم نيـو مكسـيكو بيـل 

ريتشاردسون.
وقـال بايه لمحطـة تلفزيـون سـي.بي.اس «اكره ان 

اخيب املكم.. لكن ليس لدي ما اقوله اليوم».
وقال بولنتي «وانا ايضا».

وينتمـي كل من بايـه وبولنتي لولايتين قـد تكونان 
غير محسـومتين في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 
ويمكن أن يساعد ترشيح أي منهما المرشح الرئاسي في 

ولايته.
وقـال رومنـي لمحطـة تلفزيـون ايه.بي.سـي «ليس 
لـدي ما أقوله لكم بخصوص (منصب) نائب الرئيس». 
وتعـرض رومنـي الـذي كان منافسـا رئيسـيا لمكين في 
الانتخابـات التمهيديـة لانتقـادات مـن جانـب بعـض 
الجمهوريين المحافظين بسبب موقفه الليبرالي في وقت 

سابق من حياته المهنية.
وامتنـع كين الـذي ينتمـي لولاية لم تصوت لمرشـح 
ديمقراطـي فـي انتخابات رئاسـية منذ عـام 1964 لكن 
النتيجة فيها غير محسومة مقدما هذه المرة عن الخوض 
في أي أحاديث بشان منصب نائب الرئيس لكنه قال إن 

هناك ميزة لذكر اسمه كمرشح للمنصب.
وقال لمحطـة تلفزيون ان.بي.سـي  « لقـد اعجب ذلك 

امي».

مكين واوباما لم يختارا مرشحيهما 
لمنصب نائب الرئيس والوقت ينفد

■بغــداد - يو بي آي:  أصيب 14 شــخصا بينهم 6 من 
عناصر الشــرطة بجروح في انفجار عبوتين ناسفتين في 

حادثين منفصلين في بغداد امس الاثنين.
وبحســب مصدر فــي الشــرطة العراقية، فإن تســعة 
أشخاص بينهم ثلاثة من عناصرالشرطة أصيبوا بجروح 
بانفجار عبوة ناســفة لدى مرور دورية للشرطة العراقية 

في ساحة الأردن، غرب بغداد.
وقــال المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن اســمه، إن 
الإنفجار تســبب أيضا بإلحاق أضــرار مادية في عدد من 

السيارات المدنية.

وفي ســياق متصل، أعلن مصدر أمني آخر عن إصابة 
خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح 
مختلفة بانفجار عبوة ناســفة بدورية للشرطة في منطقة 

المنصور، غرب بغداد أمس.
وكان مصــدر في فرع المفوضية المســتقلة للانتخابات 
في مدينة البصرة، أعلن في وقت ســابق عن مصرع اثنين 
من موظفــي المفوضية وإصابة ثالــث بجروح خطيرة في 
هجوم شــنه مســلحون على احــد مقــرات المفوضية في 
المدينــة، الواقعة على بعد 550 كيلومتــراً الى الجنوب من 

العاصمة بغداد.

اصابة 14 شخصا بينهم 6
 من الشرطة بانفجارين في بغداد

المرشح الديمقراطي باراك اوباما اثناء ندوة انتخابية في ولاية نيو مكسيكو امس  (ا ف ب)
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اليمن: البرلمان يلغي مشروع تعديل قانون الانتخابات 
والمعارضة تتهمه بإدخال البلاد في أزمة تنبئ عن تبييت مسبق للتزوير 

اعضاء البرلمان اليمني اثناء التصويت على المشروع

صنعاء - «القدس العربي» 

- من خالد الحمادي:

أغلق مجلس النواب اليمنـي (البرلمان) أمس ملف 
الصراع السياسـي الذي دام أكثر من سـتة أشـهر بين 
حـزب المؤتمر الشـعبي العـام الحاكم وتكتـل أحزاب 
المعارضـة (اللقـاء المشـترك) فـي اليمن حيـال قضية 

إقرار مشروع تعديل قانون الانتخابات.
 حيـث اتخـذ البرلمـان اليمنـي أمـس قـرار إلغـاء 
المختلـف  الانتخابـات  لقانـون  التعديـلات  مشـروع 
حوله، وإقراره الإبقاء على قانون الانتخابات النافذ 
وكـذا الإبقاء علـى أعضاء اللجنة العليـا للانتخابات 
السـابقين مع إضافة سـبعة أعضاء جـدد بعضهم من 

أحزاب المعارضة الموالية للسلطة.
وذكر مصدر برلماني لـ»القدس العربي» أن مجلس 
النـواب «اتخذ هـذا القـرار المفاجئ ردا علـى مماطلة 
أحـزاب المعارضة في تسـليم أسـماء ممثليهـا لقيادة 
لجنـة الانتخابات المفترض تعيينهـم وفقا للتعديلات 
الجديدة للقانون، حيث أرجأت المعارضة ثلاث مرات 
تسليم أسـماء مرشـحيها، ما دفع بقيادة البرلمان إلى 
إلغاء فكـرة التصويت على التعديـلات والإبقاء على 
القانـون النافذ حفاظا على ما تبقى من الوقت لإجراء 
الانتخابـات النيابيـة المزمـع إجراؤهـا فـي نيسـان 

(إبريل) القادم».
وقبيـل إعلان هـذا القرار المفاجئ الـذي ألغى ثمرة 
جهـود سـتة أشـهر مـن الحـوار بـين الحـزب الحاكم 
وأحـزاب المعارضة قال رئيس مجلـس النواب يحيى 
الراعـي «إن كتـل المعارضـة البرلمانيـة لا تهـدف مـن 
مماطلتهـا تصحيـح الوضـع القانونـي للانتخابات، 
بل محاولـة إلغـاء الانتخابات» وبالتالـي اتخذ قرار 
الإبقاء على القانون النافذ، وصوّت عليه أعضاء كتلة 

الحزب الحاكم التي تملك الأغلبية البرلمانية.
بـين  مسـبوق  غيـر  بشـكل  تصاعـدت  الاتهامـات 

البرلمانيـين من كتلة الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة 
عقـب انتهـاء جلسـة أمـس، ففي حـين اتهـم برلمانيو 
المعارضـة قيادة البرلمـان التي يسـيطر عليها الحزب 
الحاكـم بإدخـال البـلاد فـي أزمـة انتخابيـة مقبلـة، 
وبنوايـا مبيّتـة لتزويـر الانتخابـات القادمـة، أرجع 
برلمانيـون مـن الحـزب الحاكم أسـباب مماطلـة كتل 
المعارضة في تسـليم أسماء مرشـحيها لقيادة اللجنة 
العليـا للانتخابات، إلـى تخوفها مـن احتمال تراجع 
البرلمانيـة  الانتخابـات  خـلال  الانتخابـي  موقعهـا 
القادمـة.    وأوضـح البرلمانـي عـن حـزب الإصـلاح 
لـ»القـدس  الزندانـي  منصـور  الدكتـور  المعـارض 
العربـي» أن هذا القـرار البرلماني الـذي اتخذته كتلة 
الحزب الحاكم البرلمانية «يكشف عن نوايا السلطة في 
ابتزاز المعارضة ويعتبر دليلا قاطعا على أن السـلطة 
لا تريد انتخابات وأنهم يشعرون بأن الشعب اليمني 
لـن يصوّت لهم في الانتخابات القادمة، لذلك اختلقوا 

هذه الأزمة حتى لا تجرى الانتخابات».
وأضاف «نحن مع الانتخابات ومع مشروع تعديل 
القانون الانتخابي، وما جرى من إلغاء لكل الاتفاقات 
التي تمت مؤخرا بين حزب السلطة وأحزاب المعارضة 
هو ظاهرة غير صحّية، وظاهرة غير وطنية، وظاهرة 

لا تلتقي والعمل التشريعي».
وأكـد أن مجلس النـواب اليمني صنـع أزمة وعلى 
الحكومة أن تحـل الأزمة التي صنعها مجلس النواب. 
وقـال «اليوم للأسـف الشـديد مجلس النـواب صنع 
أزمة، وهذه الأزمة لا تخدم الوطن ولا تخدم الاتفاقات 
التـي تمت... لقد ألغى مجلس النـواب كافة الاتفاقات 
السياسـية التي أبرمت بين الحزب الحاكم والمعارضة 
وهذه قضية خطيرة، حيث تدخل مجلس النواب فيما 
لا يعنيـه، لأن الاتفاقات السياسـية تتـم بين الأحزاب 

السياسية وليس من حقه أن يلغي هذه الاتفاقات».
إلـى ذلـك أكد رئيـس كتلـة حـزب المؤتمـر الحاكم 
سلطان البركاني لـ»القدس العربي» أنه لا وجود لأي 
أزمة سـواء حضرت كتل المعارضة أم غابت «لأن البلد 

فيها مؤسسات وتحتكم للنظام والقانون». 
وقال «نحن قدمنا كل هذه التنازلات من أجل العمل 
الديمقراطي ومن أجل إرضـاء إخواننا في المعارضة، 
القانـون  بقصـور  هزيمتهـم  يبـررون  دائمـا  لأنهـم 
وبتشكيل اللجنة العليا للانتخابات..ولو كانوا أمناء 
نحن مسـتعدون لإعطائهم اللجنة العليا للانتخابات 
بالكامـل، لأن الـذي يعطـي الأصـوات هـم الناخبون 

وليس القانون أو لجنة الانتخابات».
واتهـم البركانـي المعارضة بمحاولـة إعاقة إجراء 
الانتخابـات النيابيـة القادمـة فـي موعدهـا المحـدد، 
وقال «طلبـوا منا رسـميا وفي اجتماعـات مغلقة بأن 
تؤجل الانتخابات سنة أو سنتين، لأن قلق انتخابات 
2006 لا يـزال قائمـاً لديهم حتى اليـوم، حيث حصلوا 
علـى 6٪ فـي الانتخابات المحلية لمجالـس المديريات 
وعلى 8٪ مـن المجالس المحليـة للمحافظات، ولأنهم 
لم يسـتطيعوا تحقيق تقدم على الصعيد الجماهيري 
خـلال السـنتين الماضيتـين، حاولـوا الحصـول على 
المزيـد مـن الوقـت لتحسـين وضعهـم الانتخابي، من 
خلال ترتيب أوراقهـم، ولكن لأنه ليس لديهم برنامج 
وليسـوا جادين لن يتمكنوا من تحقيق تقدم حتى لو 

أجّلنا الانتخابات خمس سنوات قادمة».
وأوضح الزنداني أن مبـررات المعارضة في إرجاء 
تقـديم أسـماء مرشـحيها لقيـادة اللجنـة الانتخابية 
راجـع إلـى التـزام المعارضـة بالقانـون، الـذي يلزم 
المجلـس النيابـي بإقـرار مشـروع تعديـلات قانـون 
رئيـس  قبـل  مـن  عليـه  المصادقـة  ثـم  الانتخابـات 
الجمهوريـة، وعلى ضـوء ذلك يتـم البدء باسـتقبال 
أسـماء المرشـحين للجنـة الانتخابات، «غيـر أن كتلة 
الحزب الحاكـم البرلمانية تريدنا أن ننجـر إلى القيام 
بمحالفـة قانونيـة ونحـن غيـر مسـتعدين للانجرار 

وراء مخالفة القانون».
وكان مجلـس النـواب اليمني اقر أمـس بالأغلبية 
النافـذ  والاسـتفتاء  الانتخابـات  بقانـون  العمـل 
«عقابـا لأحـزاب اللقاء المشـترك (المعارضـة) التي لم 

تقـدم ممثليها فـي اللجنـة العليـا للانتخابـات حتى 
الآن» علـى حـد تعبيـر أحـد نـواب الحـزب الحاكـم.
واعتمـد المجلـس النيابـي القائمة السـابقة لمرشـحي 
قيـادة اللجنـة العليـا للانتخابـات وتضـم 15 اسـما 
أغلبهـم من الحـزب الحاكم ومن المقـرر أن يختار منها 

الرئيس 9 أعضاء.
وتضـم هـذه القائمـة ثمانيـة مـن قيـادات اللجنة 
السـابقين وهم خالد عبد الوهاب الشـريف ، عبدالله 
محسن الأكوع، عبده محمد الجندي،  محمد السياني، 
عبـد المؤمـن شـجاع الديـن، عبد اللـه دحـان، علوي 

المشـهور، سـيف محمـد صالـح الشـرعبي، بالإضافة 
إلى أسـماء سـبعة مرشـحين جدد هم محمد السـقاف 
بالغيـث، عبد الواحد هـواش ، جعفر باصالح، رمزية 
الاريانـي ،عبـد الرحمـن مهيـوب، ناصـر النصيـري 

وصالح صائل.

الخرطوم –»القدس العربي»: 

الســودانية  الحكومــة  ســمحت 
باســتخدام  اليوناميــد  لبعثــة 
المطارات المدنيــة وابلغت الخارجية 
الســودانية ممثلــة فــي وكيلهــا د. 
مطرف صديــق رودلف ادادا رئيس 
البعثة المشــتركة اســتعدادها التام 
لتقديم كل التسهيلات حتى يتسنى 

للقوات اداء مهمتها. 
عقــب  للصحافيــين  ادادا  وقــال 
الاجتماع الدوري الــذي عقده امس 
مــع وكيــل الخارجيــة ان الحكومة 
وافقــت علــى اســتخدام اليوناميد 
مهبط الجنينة الجديد «مطار صبيرة» 
والعمل من اجل تذليل العقبات التي 

تواجه انتشار القوات.
ووصــف العقبــات التــي تواجه 
العمــل بانهــا ذات طابع لوجســتي 
متمثلة في طرق النقــل والطائرات، 
وفــي تعليقــه على تحميــل المبعوث 
الامريكــي للحكومــة والامم المتحدة 
مســؤولية تأخير القوات قال ادادا 
ان المهــم ليــس تحميــل المســؤولية 
لأحد بــل العمــل معاً للاســراع في 

نشر القوات في افضل الظروف، 
واشار الى ان ســكرتارية الامانة 

العامــة للامم المتحدة تجــرى حالياً 
اتصــالات مع الــدول الاعضــاء من 
اجل توفير المواد اللوجستية للقوات 

ولاكمال التحضيرات.
وقال ان الحكومة والامم المتحدة 
متفقتــان علــى الــدول التي تســهم 
فــي القــوات واضاف: لدينــا قائمة 
مواصفــات محــددة للقــوات. وفي 
ذات الســياق قال نور الدين المازني 
الناطــق الرســمي باســم اليوناميد 
ان اللقاء تطرق الــى ضرورة تأهيل 
المطــارات واشــار الــى ان الحكومة 
وعدت اليوناميد باستخدام المطارات 
خاصــة المهبــط الجديــد بالجنينــة 
وعبــر عــن املــه فــي إيفــاء الدول 
بمســاهماتها في توفيــر الطائرات، 
واضــاف بــأن بعض الــدول قدمت 
وعوداً ولكن لم تف بالتزامها وقال 
ان الاجتمــاع تطــرق الــى مواضيع 
فنيــة اخرى كالتأشــيرات ووصف 

جو الاجتماع بالودي.
على صعيــد متصل لقي مواطنان 
مصرعهما وأصيب اثنان آخران إثر 
اعتداء مجموعة مســلحة على عربة 
محملة بالمــواد الغذائيــة بمنطقة أم 
كدوية بشــمال دارفور أمس الأول، 
وابلغ معتمد محلية كلمندو إبراهيم 

علــى إبراهيــم مصــادر صحفية أن 
العربــة المعتدى عليهــا كانت قادمة 
مــن العاصمة الخرطوم مشــيرا إلى 
أن مواطنــي المنطقــة أمس شــكلوا 
مجموعــات لملاحقــة المعتدين وأكد 
المعتمــد الاتجاه لفتح بلاغ بالحادثة 

اليوم لدى رئاسة شرطة المحلية.
على ذات الصعيد يناقش مجلس 
الــدورة  خــلال  الانســان  حقــوق 
التاســعة لاجتماعاتــه بجنيف التي 
تبــدأ مطلــع الشــهر المقبــل، تقريراً 
مــن المنتظــر ان ينهي الجــدل حول 
اســتمرار أو إنهــاء تفويــض المقرر 
فــي  الانســان  لحقــوق  الخــاص 
الســودان ســيما ســمر بعــد أن تم 
التجديد لها العام الماضي لمدة ســنة 

واحدة. 
وأوضح د. عبد المنعم عثمان محمد 
طاهــر، مقــرر المجلس الاستشــاري 
تصريــح  فــي  الانســان  لحقــوق 
للخدمــات  الســوداني  «المركــز  لـــ 
الصحفية» أن السودان سيعتمد في 
تحركاتــه بجنيف علــى المجموعات 
العربية والإســلامية والإفريقية في 
الضغط لإلغاء تفويض سيما سمر، 
متوقعاً أن تقوم المجموعة الأوروبية 
الــدول الأخــرى بمحاولة  وبعــض 

الممنوح لســمر.  التفويــض  تجديــد 
وكشــف د. عبد المنعم عن تســلمهم 
لتقرير ســمر بعــد زيارتهــا الأخيرة 
التي شملت الجنوب ودارفور وأبيي 
وأن الجهات ذات الصلة عكفت على 
إعداد الــردود الخاصة به، مبيناً أن 
التقريــر حوى الكثير من الإشــارات 
الإيجابيــة عازياً ذلك للضغوط التي 
مارسها عليها السودان باعتبار أنها 
كانت لا تتصف بالمســؤولية المهنية 
اللازمــة- على حــد تعبيــره- لكنه 
توقــع في الوقت نفســه أن تســتمر 
ســمر فــي الحديــث عــن اســتمرار 
الخروقات في دارفور حتى تستطيع 

تمديد مهمتها في السودان. 
وحول إدعاءات المحكمة الجنائية 
أوضــح د. عبد المنعــم ان المجلس لن 
يناقشها خلال الاجتماعات، متوقعاً 
إدخال فقرة في قرار تمديد تفويض 
المقرر الخاص حول تعاون السودان 
مع المحكمــة الجنائية، وقال إن وفد 
ببيــان موقــف  الســودان ســيقوم 
الســودان مــن هذا الأمر كما ســيتم 
عرض موقف الســودان من المحكمة 
خلال الأنشــطة الجانبية المصاحبة 
لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان 

بجنيف.

الحكومة السودانية والأمم المتحدة تبحثان 
تذليل عقبات القوات الهجين بدارفور

الرئيس السوداني عمر البشير في اسطنبول امس

اسطنبول - من زيرين ايلجي 

وتوماس جروف:

تسـتضيف تركيـا هـذا الأسـبوع قمـة 
للزعمـاء الأفارقـة طغـت عليهـا التوقعات 
بحضـور الرئيس السـوداني عمر حسـن 
البشـير فـي أول رحلة له إلـى الخارج منذ 
أن طلب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية 
بالقتـل  لاتهامـات  باعتقالـه  أمـر  إصـدار 

الجماعي.
الخارجيـة  وزارة  فـي  مسـؤول  وقـال 
التركية إن من المقرر أن يصل البشير الذي 
سـيرأس الوفد السـوداني إلى اسـطنبول 
فـي وقت لاحـق اليوم للمشـاركة في القمة 
التركيـة - الافريقيـة التي تعقـد يومي 19 

و20 آب (أغسطس).
وفي الشهر الماضي طلب لويس مورينو 
أوكامبو كبيـر المدعين في المحكمة الجنائية 
البشـير  باعتقـال  أمـر  إصـدار  الدوليـة 
لاتهامات بالقتل الجماعي وارتكاب جرائم 
الحرب وجرائم ضد الإنسـانية في دارفور 
قائلا إن جهاز الدولة في عهده قتل 35 ألف 
شـخص بشـكل مباشـر وما لا يقل عن 100 

ألف آخرين بشكل غير مباشر.
وقال البشير انه لن يتعاون مع المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة واعتبر تحـرك المحكمة 
جزءا من جـدول اعمال اسـتعماري جديد 
لحمايـة مصالـح الـدول المتقدمـة. وعندما 
سـئل مسـؤول بوزارة الخارجيـة التركية 
عن احتمال إصدار أمر الاعتقال من المحكمة 
الجنائيـة الدولية أثناء وجود البشـير في 
اسـطنبول رفـض التكهن بكيفيـة تصرف 

تركيا إزاء هذا الموقف.
وقال المسـؤول «دعي البشـير لحضور 
القمـة كزعيـم دولـة افريقية وليـس هناك 
أمـر اعتقـال ضده فـي الوقت الحالـي. إذا 
صـدرت أي طلبات فسـوف نقيمها في ذلك 
الحـين». ولـم تصـادق تركيـا العضـو في 
حلف شـمال الأطلسـي على المعاهدة التي 
تشكلت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية 
ولكنهـا تتعـرض لضغوط لتصبـح عضوا 
في إطار المفاوضات للانضمام إلى الاتحاد 

الأوروبي.
وربما يسـتغرق إصدار أمر الاعتقال من 
قضاة المحكمة الجنائية الدولية أسابيع أو 
شـهورا ولكـن لم يحـدث قط أنهـم توانوا 
عن إصـدار أمر اعتقـال بعد طلـب الادعاء 

ذلـك. واسـتأنفت المحكمـة أعمالهـا أمـس 
بعد عطلة. ويقدر خبـراء دوليون أن نحو 
200 ألـف شـخص قتلـوا وان 2.5 مليـون 
نزحـوا عـن ديارهـم منـذ حمـل متمردون 
أغلبهـم من أصـول غير عربية السـلاح في 
أوائل عام 2003 متهمـين الحكومة المركزية 
في الخرطـوم بتجاهل منطقتهـم القاحلة. 
الإعـلام  علـى  باللـوم  السـودان  ويلقـي 
الغربـي فـي المبالغـة فـي حجـم الصـراع 

ويقول إن عدد القتلى عشرة آلاف.
وقالت منظمـة مراقبة حقوق الإنسـان 
ومقرهـا  ووتـش)  رايتـس  (هيومـان 
نيويـورك يوم الجمعة إنها «قلقة» من قرار 
تركيا استقبال البشير الذي من المتوقع أن 
يعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس التركي 
عبـد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب 
إردوغان على هامش قمة تركز أساسا على 

الطاقة والتجارة.
وقالت المنظمة فـي بيان «على الحكومة 
الرئيـس  جهـود  ترفـض  أن  التركيـة 
السـوداني عمـر البشـير لضمـان تعليـق 
تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ضده». 
وأضـاف البيان «على تركيـا أيضا أن تنقل 
رسـالة واضحـة وهـي أنه يجـب ألا يكون 

رد الخرطـوم على التحقيقـات هو الانتقام 
من المدنيين أو قوات حفظ السـلام أو عمال 

الإغاثة الإنسانية».
ومـن المتوقع أن يحضـر زعماء 40 دولة 
افريقية القمة التي سـتعقد في اسـطنبول 
فـي الوقـت الذي تسـعى فيـه تركيـا التي 
تعاني نقصا في الطاقة إلى الاسـتفادة من 

الموارد الهائلة للقارة الافريقية.
رؤسـاء  ان  اعلاميـة  تقاريـر  وافـادت 
وزراء اثيوبيـا والمغـرب والنيجـر وتوغو 

ورواندا واوغندا سيشاركون في القمة.
وتسـعى تركيـا التـي وقعـت اتفاقيات 
مع الجزائر للحصول على الغاز المسـال أن 
تزيد من اسـتثماراتها وتجارتها مع منطقة 
افريقيـا جنـوب الصحـراء بعـد خطـوات 
الصـين  مثـل  صاعـدة  قـوى  مـن  مماثلـة 

والهند.
ونقلت وكالة انباء الاناضول الحكومية 
عن وزيـر التجـارة كورسـاد توزمن قوله 
ان التجـارة بين تركيـا والـدول الافريقية 
ارتفعت الـى 13 مليـار دولار العام الماضي 

من 5.4 مليار دولار في 2003 .
واضاف انه يعتقد ان التجارة سترتفع 

الى 50 مليار دولار في 2012 . 

البشير يتوجه إلى اسطنبول لحضور قمة افريقية ـ تركية
في أول رحلة للخارج منذ مذكرة الاعتقال الدولي

كوريا الشمالية تحتج على ابقائها على لائحة الدول الداعمة للارهاب
■ ســيول ـ ا ف ب: اتهمــت كوريــا الشــمالية امس 
الاثنــين الولايات المتحــدة بانها لم تــف بوعدها عندما 
رفضت سحب بيونغ يانغ من اللائحة الامريكية للدول 

المساندة للارهاب.
وقالت وكالة الانباء الكورية الشمالية الناطقة باسم 
النظام الشيوعي «انه انتهاك فاضح لمبدأ المقايضة الذي 

كان اساس عملية نزع الاسلحة النووية».
واعتبــرت الوكالة ان القــرار الامريكــي يهدف «الى 
وضع عراقيل» امام تطبيق الاتفاق السداســي (الصين 
والكوريتان والولايات المتحدة واليابان وروسيا) المبرم 

بداية تشرين الاول/اكتوبر 2007.

واعلنــت وزارة الخارجيــة الامريكيــة فــي 11 آب/
اغســطس ان قرار سحب كوريا الشــمالية من اللائحة 
الســوداء لن يتــم الا اذا وافقــت بيونغ يانــغ على آلية 

كاملة للتحقق من برنامجها النووي.
وكانــت كوريــا الشــمالية اغلقــت المفاعــل النووي 
الاساســي وبــدات تفككــه فــي اطــار تطبيــق الاتفاق 
السداســي مقابل مســاعدة من الطاقة وضمانات على 

امنها.
وســلمت كوريــا الشــمالية فــي 26 حزيران/يونيو 
مذكرة مفصلة لنشــاطاتها النووية وبعد ذلك مباشرة 
ابلغ الرئيس الامريكي جورج بوش الكونغرس نيته في 

سحب النظام الشيوعي من اللائحة السوداء.
لكن الادارة الامريكية تشدد على ان النظام الشيوعي 
لم يســتجب في حزيران/يونيو لواشــنطن التي تتهمه 
بتقــديم خبــرات نوويــة الى ســورية ونــددت بوجود 

برنامج سابق للتسليح النووي باليورانيوم المخصب.
كذلك وافقــت بيونغ يانغ مبدئيا علــى نظام تفتيش 
قدمتــه الولايات المتحدة يتمثل بالخصوص في زيارات 
مفاجئــة الــى المواقــع النوويــة او امكانية اســتجواب 
اشــخاص في كوريا الشــمالية لكن حتى الآن لا يوجد 
اتفاق اكثــر دقة حــول تفتيش اي منطقــة تحديدا كما 

يرى دبلوماسيون آسيويون.

منظمة اسلامية في بريطانيا تقاضي مؤسسة 
دراسات لاتهامها المساجد بتوزيع مطبوعات متطرفة 

إسـلامية  منظمـة  رفعـت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
يمينيـة  مؤسسـة  ضـد  قضائيـة  دعـوى  بريطانيـة 
اتهامهـا مسـاجد  للدراسـات الإسـتراتيجية بسـبب 
المملكـة المتحـدة بتوزيـع مطبوعات متطرفـة وقيامها 

بفبركة وثائق واستخدامها كدليل إدانة.
وقالت صحيفة «الاندبندانت» إن مركز المنار للتراث 
الثقافي الإسـلامي في لندن كلّف شركة المحاماة كارتر 
روك برفـع دعـوى قضائية بتهم القذف ضد مؤسسـة 
«بوليسـي إكستشـينج» المقرّبـة من حـزب المحافظين 

المعارض. 
واضافـت أن مركز المنار اتهم مؤسسـة الدراسـات 
اليمينيـة بفبركة مجموعة من وصولات الإسـتلام من 

المساجد كدليل على المطبوعات المتطرفة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مسجد فينزبوري بارك 
شـمال لندن، الـذي كان رجل الديـن المصري مصطفى 
كامـل مصطفى المعروف بـ«أبو حمـزة المصري» إمامه 
السابق، يعتزم رفع دعوى قضائية أيضا ضد مؤسسة 

الدراسات عن طريق شركة المحاماة دين ودين.
وكان مـن المقرر أن تبث القنـاة التلفزيونية الثانية 
«بـي بـي سـي 2» تقريـرا خاصـا عـن نتائـج دراسـة 
أجرتها «بولسـي إكستشينج» تحت عنوان «اختطاف 
المطبوعـات  أن  فيهـا  وزعمـت  البريطانـي»  الإسـلام 
المتطرفة متوفرة بشكل واسع في المساجد البريطانية 
الحكومـة  معظمهـا  وتمـوّل  لهـا  التابعـة  والمكتبـات 
السـعودية ويتولـى مسـجد فينزبوري بـارك توزيع 

الكثير منها.

واشارت الصحيفة إلى أن القناة التلفزيونية قررت 
وقـف بـث التقرير فـي نشـرتها الإخبارية الرئيسـية 
بعدما اكتشـف فريق محرريها أن خمسة من وصولات 
الإستلام التي اسـتخدمتها مؤسسة الدراسات كدليل 

إدانة مزورة،
 وقامـت الأخيـرة علـى اثرها بفتح تحقيـق داخلي 
لكنهـا اوقفته فيما بعـد لأن الباحثين المسـلمين الذين 
وظّفتهـم للمسـاهمة في الدراسـة اختفوا تحسـبا من 

ردود انتقامية ضدهم.
ونسـبت «الاندبندانت» إلى عبد الكريم خليل مدير 
مركـز المنار قولـه إن «دراسـة 'بوليسـي إكستشـينج' 
مـا تـزال قيـد التوزيـع ونحـن مصممون علـى تطهير 

ساحتنا».

سينغ يحث الأحزاب الهندية 
على العمل لإعادة الأوضاع الى طبيعتها في كشمير 

نيودلهي ـ يو بي آي: ناشد رئيس 
الهنــدي مانموهان ســينغ  الــوزراء 
الأحــزاب السياســية امــس الاثنين 
على العمل من اجــل إعادة الأوضاع 
جامــو  إقليــم  فــي  طبيعتهــا  الــى 

وكشمير.
«بــرس  أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
ترســت» الهنديــة عــن ســينغ قوله 
في كلمــة أمــام البرلمــان «علــى كل 

الأحزاب السياســية، وكل أصحاب 
التفكير الصحيح العمل معاً من اجل 
الســيطرة على الأوضاع» في الإقليم 
الذي يشــهد منــذ فترة اشــتباكات 
بين قوى الأمن الهندية وانفصاليين 

مسلمين. 
وكانت الســلطات الهندية عززت 
امــس قــوات الأمن في الجــزء الذي 
تســيطر عليــه في كشــمير تحســبا 

لمســيرة يعتزم انفصاليون مسلمون 
تسييرها باتجاه مكتب الأمم المتحدة 
الهنــدي  الحكــم  علــى  احتجاجــا 

لكشمير. 
يشار الى ان نزاعاً على ملكية ارض 
خصصتهــا الحكومة لزوار هندوس 
يقصــدون ضريحــا هندوســيا فــي 
كشــمير، قد تحول الــى احتجاجات 
واســعة ضــد الحكم الهنــدي ودفع 

الانفصاليين الكشميريين الى إحياء 
وقتلت  الاستقلال.  ونزعات  دعوات 
قــوات الأمــن الهنديــة اكثــر من 20 
انفصاليا خــلال تظاهرات جرت في 

كشمير الأسبوع الماضي.
يشار الى ان كشــمير مقسمة بين 
البلــدان  وكان  وباكســتان.  الهنــد 
خاضا حربين من أصل ثلاث بسبب 

نزاعهما على هذا الاقليم.
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غزة- «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

الوزاريـة  اللجنـة  صادقـت 
بالأسـرى  الخاصـة  الإسـرائيلية 
الفلسطينيين أمس الاثنين على إطلاق 
سراح 200 أسـير فلسطيني قبل نهاية 
الشـهر الجـاري، مما أثـار خلافات في 

المؤسسة السياسية الإسرائيلية.
وقالت الإذاعة الإسـرائيلية العامة 
أن هـذه اللجنة التـي اجتمعت صباح 
الحكومـة  رئيـس  بمشـاركة  أمـس 
الإسـرائيلية أيهـود أولمـرت صادقـت 
على قائمة تشـمل 200 أسير فلسطيني 
معتقلين في سـجونها في إطار «بادرة 
السـلطة  رئيـس  تجـاه  نيـة»  حسـن 

الفلسطينية محمود عباس.
ولـم تكشـف الإذاعـة عـن أسـماء 
الأسـرى الفلسـطينيين الذيـن وافقت 
هـذه اللجنة على الإفراج عنهم ولا عن 

الموعد المحدد لتنفيذ هذه العملية.
وكانت الحكومة الإسـرائيلية أقرت 
الأحد خلال جلستها الأسبوعية معايير 
الفلسـطينيين  الأسـرى  عـن  الإفـراج 
هؤلاء ومـن بينهم من أمضـى أكثر من 

ثلاثين عاما في الاعتقال.
الناطـق  ريغيـف»  «مـارك  وقـال 
باسـم رئيس الوزراء الإسـرائيلي أن 
اللجنة «أقـرت لائحة تضم 200 معتقل 
فلسـطيني سـيتم الإفـراج عنهـم فـي 

بادرة حيال الرئيس عباس».
ونقلـت الإذاعـة عـن الوزيـر «آفي 
ديختر» قوله أن المعايير التي اعتمدت 
في اللجنة «هي نفسـها التي طبقت في 
السـنوات الأخيرة باسـتثناء حالتين 
منـه  إشـارة  فـي  حـالات»،  ثـلاث  أو 
لرفـض بـلاده إطـلاق سـراح أسـرى 
فلسـطينيين شـاركوا في هجمات ضد 

الإسرائيليين.
لكن اللجنة اسـتثنت من بين هؤلاء 
المعتقلـين الإفـراج عـن أبـو علـي يطا 
وهـو نائـب عـن حركـة فتـح، وكذلك 
الأسـير سـعيد العتبـة عميد الأسـرى 
صحيفـة  وذكـرت  الفلسـطينيين. 
«يديعوت أحرنوت» أن الوزير ديختر 
الـذي يشـغل حقيبـة الأمـن الداخلي 
وهـو أيضاً عضو فـي اللجنة الوزارية 
عـارض الإفـراج عـن أبـو علـي يطـا 
والعتبة بدعوى «التأثير السلبي على 
مفاوضات الإفراج عن الجندي جلعاد 

شليط».
وقالت انه استطاع في نهاية المطاف 
أن يشطب أحد الأسماء الموازية للعتبة 

وأبو علي وهو الأسير أكرم منصور.
 يشـار إلـى أن العتبة الـذي ينتمي 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسـطين 
معتقل في السـجون الإسـرائيلية منذ 
العـام 1977 بعد إدانته بالمشـاركة في 
هجـوم في إسـرائيل، في حـين أمضى 
الأسـير أبو علي يطا نحـو 30 عاماً في 
الأسر، بعد إدانته بالمشاركة في هجوم 

أودى بحياة زعيم للمستوطنين اليهود 
قـرب الخليل، وانتخب أبـو علي نائباً 
في المجلس التشـريعي خلال تواجده 

في الأسر عن قائمة حركة فتح.
خلافـات  الإفـراج  قـرار  وأثـار 
حـادة في داخل المؤسسـة السياسـية 
الوزيـر  اعتبـر  حيـث  الإسـرائيلية، 
«شاؤول موفاز» وهو عضو في اللجنة 
أن الإفراج عن السجناء «لا يفسر على 
انـه بـادرة حسـن نية بـل يفسـر أنه 
ضعف». وقـال موفاز أن بلاده أفرجت 
خلال الشـهرين الماضيين عـن «المئات 
مـن المخربـين دون أن يـؤدي ذلك إلى 
تحسـن مكانة أبو مازن أو إلى الإفراج 

عن جلعاد شليط».  
ويسـعى موفـاز فـي هـذه الأوقات 
إلـى حشـد مؤيديـن لـه فـي المعركـة 
الانتخابيـة التـي سـيخوضها للفـور 
برئاسـة حزب «كاديمـا» خلفاً لأولمرت 

المتورط بقضايا فساد.
أبـو  محمـود  اعتبـر  وفلسـطينياً 
حصيرة الناطق باسـم عمداء الأسرى 
الفلسطينيين أن الإفراج عن 200 أسير 
مـن بينهـم سـعيد العتبـة وأبـو علي 
يطا انه « كسـر للمعادلة الإسـرائيلية 
أيديهـم  فلسـطينيين  أسـرى  بوجـود 

ملطخة بالدماء».
ورحـب أبـو حصيرة بالإفـراج عن 
العتبـة ويطا، وأكـد أن الإفـراج عنهم 
«يمهـد الطريـق للإفـراج عـن أسـري 
فلسـطينيين آخرين مـن ذوي الأحكام 

العاليـة»، وثمـن أبـو حصيـرة جهود 
الفصائـل  وكافـة  عبـاس  الرئيـس 
الوطنيـة التـي هدفـت لإطلاق سـراح 
ذاتـه  الوقـت  فـي  داعيـاً  الأسـرى، 
«العمـل  إلـى  الفلسـطينية  الرئاسـة 
العاجـل والسـريع للإفـراج عـن كافة 
الأسـرى الفلسـطينيين القدامى الذين 

امضوا أكثر من عشرين عاماً».
ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار 
الإفـراج، لكنهـا اعتبـرت أن عـدد مـن 

سيفرج عنهم «غير كاف».
وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسـم 
الإفـراج  قـرار  أن  الرئاسـة  مؤسسـة 

«خطوة في الاتجاه الصحيح».
إلى ذلك، رحب طاهر النونو الناطق 
باسـم الحكومـة المقالـة التـي تديرها 
حركـة حماس في غزة بإطلاق سـراح 
أي أسـير فلسـطيني، وقال  أن إطلاق 
الشـعب  لعمـوم  «مكسـب  سـراحهم 
وانتصار للمقاومة وخيار الصمود في 

مواجهة الاحتلال الإسرائيلي».
 وأكـد أن حكومتـه تدعـم أي صفقة 
تبادل أسـرى «مشـرفة تضمن تطبيق 

شروط الفصائل المقاومة».
الحكومـة  أن  إلـى  النونـو  وأشـار 
المقالة تقدر أي جهـد يهدف إلى إطلاق 
عـن  النظـر  «بغـض  الأسـرى  سـراح 

انتمائهم السياسي والتنظيمي».
كل  «سـتبذل  حكومتـه  أن  وأكـد 
الجهـود الممكنـة لإطلاق سـراحهم من 

سجون الاحتلال الإسرائيلي».

السلطة وحركة حماس رحبتا بالقرار وموفاز اعتبره ضعفاً

إسرائيل توافق على إطلاق سراح 200 أسير 
فلسطيني بينهم من أمضوا ثلاثين عاماً في الأسر

قيادي في الجهاد: اتفاق التهدئة أمّن الحدود الإسرائيلية وعزز الانقسام الداخلي
غزة - «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

قال إبراهيم النجار القيادي بحركة الجهاد الإسلامي 
في فلسطين أمس أن إسرائيل تجني «انجازات بالجملة» 
من التهدئة التي تشــمل غزة والتي بدء سريانها منذ 19 

من شهر يونيو الماضي برعاية مصرية.
وقــال النجار في تصريحات نقلها موقع «فلســطين 
اليــوم» الموالي لحركــة الجهاد الإســلامي أن أبرز هذه 
الانجازات أن إسرائيل ضمنت أمن حدودها، إلى جانب 

أن التهدئة «تعزيز وتعميق لهوة الانقسام الداخلي».
وأعرب النجار عن أمله أن تتم مراجعة قريبة من قبل 
فصائل المقاومة لهــذه التهدئة التي وصفها بـ «المهينة» 
للخروج بموقف موحد بشأنها، تحافظ فيه على وحدة 
الصــف الوطني، مع تفعيل لــدور المقاومة التي اعتبرها 
«الورقة الوحيدة في يد الشــعب الفلســطيني»، مشيداً 
بــدور المقاومة التي قال أنها هــي «التي تجبر الاحتلال 
على الالتزام بتعهداته لا سيما وأنه بات يستغل التهدئة 

لتشديد الخناق على غزة».
وانتقد النجار سياسة ما وصفها «الالتزام الحديدي» 
من قبــل الجانب الفلســطيني بالتهدئة فــي ظل تنصل 

الاحتلال من تعهداته، في إشارة إلى التصريحات التي 
أدلى بها مســؤولون من حركة حماس مؤخراً وتحدثوا 
خلالهــا عن إلتــزام الفصائل بالتهدئة رغــم الخروقات 
الإســرائيلية. وتحدث القيادي فــي الجهاد عن الوضع 
«أجندتــين  هنــاك  أن  وقــال  الفلســطيني،  الداخلــي 
فلســطينيتين»، مبينــاً أن الأولى هي»أجنــدة مقاومة»، 

وقال أن الثانية هي «أجندة سلطة».
وقــال «نحن في قلــب أجندة المقاومــة، والحقيقة لا 
نؤمن بأن الأجندة الأخرى (يقصد السلطة) ستثمر عن 
شــيء لصالح قضيتنــا غير ضياعها، كمــا أننا لا نؤمن 

بأنه يمكن التوليف بين الأجندتين».

فلسطينية ترفع صورة ابنها المعتقل في سجون الاحتلال خلال اعتصام في غزة

قال لـ «القدس العربي»: إذا كان إطلاق سراح الأسرى على أساس فصائلي فنحن سنكون أحراراً في طلب إطلاق سراح من نراه مناسباً

الزهار ينفي أن يكون سليمان قد وجّه رسالة شديدة اللهجة لمشعل واكّد مسؤولية تل أبيب عن عرقلة صفقة الاسرى
الناصرة -»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

قالـت صحيفـة (هآرتس) الإسـرائيلية في عددها 
الصـادر أمـس الاثنـين نقـلاً عـن مسـؤول سياسـي 
إسرائيلي قوله إنّ الحكومة الإسرائيلية حصلت على 
معلومات من جهات لم يُفصح عنها، مفادها أنّ رئيس 
المخابـرات المصريـة، الجنـرال عمـر سـليمان، وجّه 
اتهامات شـديدة اللهجـة لحركة المقاومة الإسـلامية 
(حمـاس) بأنّها تعمل علـى عرقلة مفاوضـات تبادل 

الأسـير الإسـرائيلي جلعـاد شـليط، المأسـور لـدى 
المقاومـة الفلسـطينية منـذ الخامس والعشـرين من 
شـهر حزيـران (يونيـو) مـن العـام 2006، بأسـرى 
فلسطينيين ووجه انتقادات لرئيس المكتب السياسي 

لحركة حماس خالد مشعل.
وقال القيـادي البارز في حماس ووزير الخارجية 
الفلسـطيني الأسـبق الدكتور محمود الزهار للقدس 
العربـي أمـس الاثنين إنّـه ينفي جملـةً وتفصيلاً هذا 
النبـأ، وزاد قائـلاً إنّ العلاقة بين حمـاس ومصر غير 

مبنية على التهديدات المتبادلة.
وزاد قائـلاً إنّه إذا كانت هناك رسـالة من الجنرال 

سـليمان فإنّهـا سـتكون موجهـة إلى إسـرائيل التي 
تواصـل وضـع العراقيل فـي طريق الصفقـة، ونحن 
أوضحنا للمصريـين بصورة جليّه أنّ هنـاك تراجعاً 
من قبل الإسـرائيليين في الاتفاقـات التي تمّ التوصل 
إليهـا، مشـدداً علـى أنّ حركـة حمـاس معنيـة جـداً 
بإنهاء الملف وإطلاق سـراح الأسـرى الفلسطينيين، 
الذيـن يقبعون فـي غياهب السـجون الإسـرائيلية، 
وكشـف النقاب عن أنّ الحكومة الإسـرائيلية وافقت 
على إطلاق سـراح عدد ضئيل من الأسـرى الذين تمّ 
إدراجهـم في القائمـة التي قدّمتها الحركة لإسـرائيل 

بواسطة المصريين.

وكانت «القدس العربي» كشـفت النقاب قبل نحو 
أسبوعين عن أنّ توتراً شديداً يسود العلاقات المصرية 
مع حماس، على خلفية المفاوضات على إطلاق سراح 
الجندي الأسـير شـليط بأسـرى فلسـطينيين. وكان 
الدكتـور موسـى أبـو مـرزوق، نائـب رئيـس المكتب 
السياسي في حركة حماس، قال الأسبوع الماضي في 
حديث خص بـه «القدس العربـي» إنّ حركة حماس 
لـن تتزحزح قيد أنملة عـن المطالب التـي تمّ التوافق 
عليها مع الإسرائيليين قبل أكثر من عام حول الصفقة 
لإطلاق الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط. ولفت أبو 
مرزوق إلى أنّ الإسـرائيليين فـي كل مرحلة يدفعون 
بوسـيط جديد، يتحدث معنا بمطالـب جديدة وغير 

ثابتين فيما تمّ الاتفاق عليه.
وبحسب المصدر الإسرائيلي الذي تحدث لصحيفة 
(هآرتس) فإن الجنرال سـليمان قال لمشـعل إن مصر 
لـن توافـق علـى اسـتمرار المواقف المتشـددة لحركة 
حماس، وأن وزيـر المخابرات المصريـة طالب رئيس 
المكتب السياسـي في حمـاس بالبدء فـوراً في جولة 
مفاوضـات مكثفة في القاهرة بين إسـرائيل وحماس 
بوسـاطة مصرية كما اتفق قبل نحو شهر في اتفاقية 

التهدئة، على حد تعبير المصدر الإسرائيلي.
وكانـت مصر قد وعـدت الدولة العبريـة بأنّه بعد 
دخول التهدئـة إلى حيّز التنفيذ فسـتبدأ المفاوضات 
المكثفة في القاهرة من أجـل التوصل إلى اتفاق حول 
صفقـة تبـادل الأسـرى، كمـا أنّ الوزير سـليمان أكّد 
قبـل عدة أيام أنّه مصر على أخـراج الصفقة إلى حيّز 
التنفيذ في فترة أقصاها ثلاثة أشـهر، أي حتى شـهر 

تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.
وأضـاف المصـدر الإسـرائيلي أن الوزير سـليمان 

أعـرب لمشـعل عـن رفـض مصـر التخلـي عـن دور 
الوسـاطة كمـا طالب مسـؤولون من حركـة حماس، 
وأنـه أبـدى معارضته على نقـل الوسـاطة إلى جهة 

أوروبية كألمانيا.
وزاد المسـؤول عينـه قائـلاً إنّ مصـر طلبـت مـن 
حمـاس تلقـي الـرد فـي الأيـام القليلـة المقبلـة على 
العـرض المصـري ببـدء جولـة مفاوضـات مكثفـة، 
مشـيرا إلى أن قادة حركة حماس في سـورية وقطاع 
غزة سيجرون سلسـلة مشاورات حول الموضوع في 

الأيام القريبة، على حد تعبيره.
وتابعـت الصحيفـة الإسـرائيلية قائلـة إنّـه بعد 
تنفيـذ صفقـة التبـادل بـين حزب اللـه وبـين الدولة 
العبريـة قامت حركة حماس بالتشـدد فـي مطالبها، 
خصوصـاً بعـد أن دفعت إسـرائيل، على حـد تعبير 
المصـادر الإسـرائيلية، ثمنـا باهظا مقابـل الحصول 
علـى جثتـي الجنديـين الإسـرائيليين اللذيـن كانـا 
مأسورين لدى حزب الله، بينما الجندي شاليط على 
قيد الحياة. ومضت الصحيفة الإسـرائيلية قائلة إنّ 
صنّاع القرار في تل أبيب متشائمون جداً من احتمال 
حصـول أيّ تقـدم فـي المفاوضات مع حماس بسـبب 
المطالب الجديدة التي وضعتها الحركة مؤخراً مقابل 

إطلاق سراح شاليط.
الفلسـطينيين  الأسـرى  سـراح  إطـلاق  عـن  أمـا 
مـن قبـل إسـرائيل كبـادرة حسـن نية تجـاه رئيس 
السـلطة محمـود عبّـاس (أبو مـازن) فقـال الدكتور 
الزهار للقدس العربي إنّ حركة حماس تحيي إطلاق 
سـراح أي أسـير فلسـطيني مـن سـجون الاحتـلال 
الإسـرائيلي، ولكنّه أردف قائلاً  إذا أرادت إسـرائيل 
أو السـلطة القول إنّه سـيتم إطلاق سراح أسرى من 

فتح عن طريق أبو مازن، فهذا سيدفعنا إلى أن نطلب 
إطلاق سـراح الأسـرى ممـن نجدهـم مناسـبين لنا. 
هـذه الفصائلية فـي إطلاق الأسـرى هي أمـر محزن 
للغايـة، ونحن في حماس تلقينا الرسـالة وسـنعمل 
على أساسـها، مع أنّ سياستنا حتى هذه اللحظة هي 
إطلاق سراح الأسـرى بغض النظر عن الانتماء لهذا 

الفصيل أو ذاك.

حماس تؤكد أنها لن تعترف بأي اتفاق سلام توقعه المنظمة والرئيس عباس
غزة -»القدس العربي»

- من أشرف الهور:

رفضت حركة حماس أمس ما سربته 
وســائل الإعــلام الإســرائيلية مؤخــراً 
عن صيــغ اتفــاق ســلام تنــوي القبول 
فيهــا فــي مفاوضــات الحــل النهائــي 
مــع الفلســطينيين، وقالــت أن الشــعب 
مؤامــرة»  أي  «سيســقط  الفلســطيني 
تســتهدف حقوقه، خاصة فيمــا يتعلق 
بمدينة القدس وحق العودة للاجئين، أو 

أي حقوق أخرى.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم 
حمــاس أن الخطة الأمنية الإســرائيلية، 
التي تحدثــت عنها صحيفــة «معاريف» 
الإســرائيلية الأحــد كتصور إســرائيلي 
«أمــر لا يســتحق  الفلســطينية  للدولــة 
النقــاش، لأنــه يتحــدث عــن اســتمرار 
الاحتلال ســواء في الجو أو على المعابر 

أو حتى الأرض».
وأضاف «وبالتالــي هذه أضاليل من 
الاحتــلال غيــر مقبولــة ولا تنطلي على 

أحد». 
واعتبر أبــو زهري أن إثــارة الحديث 
عن الدولة الفلسطينية في هذا التوقيت، 

والزعــم أن الاحتلال الإســرائيلي يملك 
محاولــة  «هــو  الشــأن  بهــذا  تصــوراً 
إســرائيلية لتضليل الرأي العام وإعطاء 
انطبــاع بأنهــم معنيــون بالســلام، وأن 

المشكلة هي في الفلسطينيين». 
وأشــار إلــى أن طــرح هــذا الموضوع 
فــي هــذا التوقيت «مرتبط بقــرب رحيل 
الرئيس الأمريكي جورج بوش عن البيت 

الأبيض».
وشــدد أبو زهري على رفض حماس 
«الاعتراف بالاحتلال وشــرعيته وكذلك 

فكرة الدولة المؤقتة أو دولة شكلية». 
وانتقد أي اتفاقية ســلام توقعها في 

أي وقت منظمــة التحرير الفلســطينية، 
مخولــة  تعــد  «لــم  أنهــا  اعتبــار  علــى 
بالتفــاوض أو الحديث باســم الشــعب 
الفلسطيني بعد رفضها الالتزام بما ورد 

في اتفاقي مكة والقاهرة».
وأشــار أيضاً إلى أن أي اتفاق يوقعه 
الرئيس محمود عباس غير ملزم لحركته 
كونــه أصبح «فــي الأشــهر الأخيرة من 

ولايته الرئاسية».
وقــال أنه بســبب ذلــك فــإن «الوفد 
المفاوض بما في ذلك الرئاسة لا يملكون 
الحقــوق  فــي  للحديــث  تفويــض  أي 

الفلسطينية».

محمود الزهار

اكد ان مصر لن تقبل بحوار تكتيكي بل تريد ان تحقق نجاحا مضمونا على أراضيها

السفير الفلسطيني في مصر: الحوار الوطني الفلسطيني سيبدأ الأسبوع المقبل في القاهرة 
رام الله- «القدس العربي»

 من وليد عوض:

اكـد السـفير الفلسـطيني فـي مصر نبيـل عمرو 
امـس إن القاهرة أبلغته رسـميا أن الحوار الوطني 
شـكل  علـى  المقبـل  الأسـبوع  سـيبدأ  الفلسـطيني 
لقاءات ثنائية مـا بين الفصائل على حدا مع الجانب 

المصري.
الرسـمية  الفلسـطينية  للاذاعـة  عمـرو  وقـال 
«إن مصـر لـن تقبـل بحـوار تكتيكـي بـل تريـد ان 
تحقـق نجاحـا مضمونـا علـى أراضيهـا»، مشـيرا 
الـى ان المصريـين اجـروا اتصالات مـع كل الاطراف 
الفلسـطينية وبـدأوا يتلقـون الاجابـات مـن قبـل 

الفصائل على الدعوات التي وٌجهت للحوار.  
وأشـاد عمرو بالجهود المصرية الجـادة للتوفيق 
بين الفصائل الفلسـطينية، ومشـددا على «أن مصر 

الشـقيقة تسـعى للحصـول علـى ضمانـات جديـة 
لإنجـاح الحـوار دون أن تتخلـى عـن فهمهـا لإدارة 
الحـوار الفلسـطيني، حتـى يصـل الحـوار للنتائج 

المرجوة».
وأضاف «الإخـوان في مصر أجـروا اللقاءات مع 
كل الأطراف الفلسـطينية، وبدأوا يتلقون الإجابات 
علـى الدعـوة التـي وجهـت للحـوار، ولا نريـد أن 

يضغط الوقت على العمل المصري المتقن».
تسـجل  أن  تريـد  «مصـر  قائـلا  حديثـه  وتابـع 
بالتاريـخ أنهـا عاصمـة الوفـاق الفلسـطيني، ولن 
تكـون أبـدا المكان الذي يسـجل فيه أي طرف فشـلا 
على حساب القاهرة»، ومضيفا  «نحن لا نريد حوارا 
من أجل الحـوار، والقاهرة لا تقبل بـأن تكون مكاناً 
لحـوار تكتيكي، وهي تريد أن يكـون حوارا ناجحا، 
واعتقد أنها تعمل لذلك وهذه رسالة ويجب أن تفهم 
هكـذا». واكـد عمرو علـى أن السـلطة الفلسـطينية 
تتعامل مع القيادة المصرية في الاتجاه الذي حددته 

لإنجاح الحوار. ومن جهته أكد فوزي برهوم الناطق 
باسـم حركة «حمـاس» امس أن حركتـه اتفقت على 
العديد من البنود لإعادة ترتيب البيت الفلسـطيني 
وإعادة الحوار مع حركة فتح، وقال: «إن الكرة الآن 
في ملعب حركـة فتح، لترتيب وضعها والاسـتعداد 

للحوار الفلسطيني- الفلسطيني».
«الـذي  صحافـي:  تصريـح  فـي  برهـوم  وقـال 
يُسـتقطب إقليمياً ودولياً ولديه حسابات سياسية 
خاصـة، ولديـه أصـوات معطلـة وانقسـام داخلي 
هـي حركـة فتـح، وبالتالي متـى هيئت حركـة فتح 
أجواءها للبدء في هـذا الحوار، ومتى اتخذت قراراً 
فعليـاً وواقعيـاً وليس شـكلياً فقط، للحـوار فنحن 

جاهزون».
وكانت عدة فصائل فلسـطينية بينها الجبهتيان 
الديمقراطية والشـعبية وحزب الشعب الفلسطيني 
وحركـة الجهاد الإسـلامي اتفقت أمـس الاول خلال 
اجتمـاع  لهـا مـع حركـة حمـاس فـي مقـر الجبهـة 

الشـعبية بمدينـة غـزة علـى ضـرورة الإسـراع في 
الحوار الوطني الشـامل، مرحبـة بالرعاية المصرية 
وأية مساعدة عربية للحوار وإنجاحه، موضحة أن 

هدف الحوار إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة. 
وعلـى نفـس الصعيـد كشـفت مصـادر إعلاميـة 
مصريـة امس النقاب عـن أن القاهرة ستسـتضيف 
حوارين للفصائل الفلسطينية، ستعقد على الأغلب 
بعيد إجازة عيد الفطر المبـارك. وبيّنت تلك المصادر 
لموقع «فلسطين اليوم» المحلي أن حواراً جدياً سيضم 
الفصائـل الرئيسـية «حمـاس»، «فتـح»، «الجهـاد 
الإسـلامي» و»الجبهة الشعبية»، فيما سيعقد حوار 

آخر سريع مع الفصائل الأخرى.
وأشـارت المصـادر ذاتهـا إلـى أن مـدة الحـوار 
الجـدي والمعمق سـتكون مفتوحةً حتـى تفضي إلى 
توافق ينهي حالة الانقسـام الفلسـطيني الداخلي، 
فيما سـتكون مدة الحوار مع الفصائل الأخرى يوماً 

واحداً على الأغلب.

هوية القدس لابنة قريع تثير اللغط في الشارع الفلسطيني
رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

اثـار خبـر نشـرته احـدى القنـوات 
قبـل  الليلـة  الاسـرائيلية  التلفزيونيـة 
الماضية عن طلب رئيس طاقم المفاوضات 
الفلسـطيني احمـد قريـع مـن نظيرتـه 
الاسـرائيلية «تسـيبي ليفني» التوسط 
لـدى وزيـر الداخليـة الاسـرائيلي لمنح 
ابنتـه هويـة القدس لغطـاً في الشـارع 

الفلسطيني.
ففيمـا اخذ بعـض الفلسـطينيين ذلك 
الخبر كحقيقة وبدأوا بترديده وتوجيه 
الفلسـطينيين  للمسـؤولين  الانتقـادات 
لاسـتغلالهم مواقعهـم لتحقيـق مصالح 
شـخصية نفـى مكتـب قريع لــ «القدس 
الاسـرائيلي،  النبـأ  صحـة  العربـي» 
ومشيرا الى ان ابنته التي تقدمت بطلب 
لم شمل منذ سـنوات كونها متزوجة من 
مواطن مقدسـي لـم تحصل علـى بطاقة 

الهويـة الخاصـة بأهـل القـدس بشـكل 
نهائي لغاية الان.

وقالت القناة العاشـرة الاسـرائيلية 
الليلـة قبـل الماضيـة أن قريـع وبحكـم 
الخارجيـة  وزيـرة  مـن  طلـب  موقعـه 
الإسرائيلية، تسـيبي ليفني، مساعدتها 
في الحصول على بطاقة هوية إسرائيلية 
لابنته ليتسنى لها السكن مع زوجها في 
القدس، فقامت ليفني بإحالة الطلب إلى 

وزارة الداخلية الاسرائيلية.
ولا بد من الذكر ان سـلطات الاحتلال 
تمنع منى قريع التي تسـكن في بلدة أبو 
ديس شـرق مدينـة القدس من لم شـمل 

عائلتها والسكن مع زوجها في القدس.
منـى  تكـون  ان  قريـع  مكتـب  ونفـى 
داخـل  مواطـن  مـن  متزوجـة  قريـع 
ويحمـل   1948 عـام  المحتلـة  الاراضـي 
فـي  ورد  كمـا  الاسـرائيلية  الجنسـية 
مـن  متزوجـة  بـل  الاسـرائيلي  الخبـر 
مواطن من مدينة القدس ويحمل الهوية 

الاسرائيلية الزرقاء.

ويحظـر على اهالـي الضفـة الغربية 
بطاقـات  يحملـون  الذيـن  منـى  مثـل 
خضـراء اللـون مـن الدخول لاسـرائيل 
او مدينة القـدس الا بتصريح صادر عن 

سلطات الاحتلال.
المواقـع  بعـض  نشـر  ظـل  وفـي 
الالكترونيـة الفلسـطينية خبر توسـط 
الهويـة  علـى  للحصـول  لابنتـه  قريـع 
الاسـرائيلية رغم نفي مكتبه لذلك الخبر 
نقلت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية رد 
وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية علـى مـا 
نشـرته القناة العاشـرة، وجـاء فيه أن 
«الطلـب مـن مكتـب أبو عـلاء وصل إلى 
وزارة الخارجية قبل عشرة شهور ولكن 
الـرد كان أن وزارة الخارجيـة لا تتعامل 
مـع طلبـات من هـذا النـوع، وتم توجيه 
أبو علاء لمسـؤولين في وزارة الداخلية، 
دون توصيـة أو تدخـل مـن قبـل وزارة 
إن  الداخليـة  مكتـب  وقـال  الخارجيـة. 
الطلب قُبل، والإجراءات سـارت حسـب 

القوانين».

حلول الذكرى الـ 39 لإحراق المسجد الاقصى على يد احد المستوطنين وسط تحذيرات فلسطينية 
رام الله- «القدس العربي» من وليد عوض:

مـع حلـول الذكـرى ال 39 لاحـراق المسـجد الاقصـى علـى يـد احد 
المستوطنين الاسرائيليين  في 21 آب (اغسطس) 1969، دعا  المفتي العام 
للقدس والديار الفلسـطينية، خطيب المسـجد الأقصى المبارك الشـيخ 

محمد حسين امس المسلمين إلى شد الرحال إلى المسجد وإعماره.
وقال حسـين في بيان أصدره امس بمناسبة الذكرى  الـ 39 لإحراق 
الأقصى التي تصادف 21 آب (أغسـطس) مـن كل عام: يجب على أبناء 
الأمـة الإسـلامية أن يهبوا لإنقاذ مسـجدهم ومقدسـاتهم فـي القدس، 
وشتى أنحاء فلسـطين، التي تواجه أخطار التهويد والهدم، مثلما هبّ 
أهـل فلسـطين لإطفاء نيـران الحقد العنصـري، التي طالت مسـجدهم 
ومقدسـاتهم في يوم إحـراق المسـجد، ودافعوا عنه بكل غـالٍ ونفيس 

وبالمهج والأرواح.

وأوضح إن هذه الذكرى تتزامن مع الهجمة الاسـتيطانية الشرسة، 
التـي تتعـرض لها مدينة القدس وسـائر بقاع فلسـطين، بهـدف تغيير 
معالم المدينة المقدسـة وتهويدها، وطمس الوجود العربي والإسـلامي 
فيهـا، وفرض سياسـة الأمـر الواقع في المسـجد الأقصى المبـارك، على 

غرار ما حدث في المسجد الإبراهيمي الشريف.
ونـوه إلـى أن ما يحدث مـن أعمال حفريات أسـفل جدران المسـجد 
الأقصـى وأروقتـه، ما هـو إلا محاولات لهدمـه وبناء الهيـكل اليهودي 
المزعـوم مكانـه.  وبـين حسـين ان السياسـية الاسـرائيلية التهويدية 
تجعـل الشـعب الفلسـطيني يصـر علـى الثبـات والتمسـك بأرضـه 
ومقدسـاته، والدفاع عنها بالغالي والنفيس، وأنهم لن يسـمحوا لأحد 

بمس أقدس مقدساتهم. 
وناشـد حسـين جميـع الزعمـاء العـرب والمسـلمين، وحكوماتهـم 
ودولهم، والمؤسسـات والمنظمـات الدولية، ألا تقف موقـف المتفرج من 

هذا المسلسـل لتهويد المدينة المقدسـة والمس بالمسـجد الأقصى المبارك، 
لأن هـذا المسـجد أمانـة في أعنـاق الجميـع، وأن على المواطنـين إعمار 
المسـجد الأقصـى وشـد الرحـال إليـه، مع قـرب حلـول شـهر رمضان 

المبارك.
ومـن جهته كان رئيـس الهيئة الإسـلامية العليا، وخطيب المسـجد 
الأقصـى المبـارك الشـيخ عكرمة صبـري اكد بانـه لم يلمـس أي تحرك 
عربـي على أرض الواقع لنصرة القدس في ظل سـعي اسـرائيل لإقامة 

كنس إسرائيلية في داخل الحرم القدسي الشريف. 
ومـن جهته حذر الشـيخ حامد البيتاوي النائب عـن كتلة «حماس» 
البرلمانيـة اسـرائيل من «الإقدام علـى أي خطوة حمقاء تجاه المسـجد 
الأقصى والمقدسـات الإسـلامية في مدينة القدس المحتلة»، مشدداً على 
أن «انتفاضة عربية إسـلامية وليس فلسطينية فقط سَتهُب إذا تعرض 

الأقصى لأي اعتداء».

أحزاب المعارضة الأردنية
تطالب مبارك بفتح معبر رفح وفك الحصار

■ عمـان - يـو بـي اي: طالبـت لجنـة «التنسـيق العليـا 
لأحـزاب المعارضة الأردنية» الرئيس المصري حسـني مبارك 
امـس الاثنـين بفتح معبر رفـح الحدودي مع قطـاع غزة وفك 

الحصار الذي يعانيه سكان القطاع.
وقالـت اللجنـة، التـي تضـم في عضويتهـا 11 حزبـاً، في 
رسـالة بعثـت بهـا إلـى الرئيـس المصـري مـن خلال سـفير 
بـلاده في عمان إنهـا «تتابع باهتمام بالغ مـا يجري في غزة 
من حصار ظالم وتجويع قاسـي لابتزاز الشـعب الفلسطيني 
سياسياً، ليتنازل عن حقه في المقاومة لتحرير أرضه وتقرير 

مصيره».

وأعربـت اللجنـة عـن أملهـا فـي موقـف مصـري ايجابي 
إزاء هذا الملف. وناشـدت مبارك اتخاذ «الإجـراءات العملية 
للتخفيف عن الشـعب الفلسطيني في غزة». ومنذ أن فرضت 
إسـرائيل الحصـار على غزة بعد سـيطرة حركة حماس على 
القطـاع العام الماضي، أصبح معبـر رفح هو البوابة الوحيدة 
لسـكان القطاع إلى العالـم، إلا أن المعبر مغلق بصورة شـبه 
تامـة. وقامـت حمـاس خـلال الأشـهر الأخيـرة بفتـح المعبر 
بالتنسـيق مع السـلطات المصرية لسـاعات معدودة لتمكين 
سـكان القطاع من الحصول علـى احتياجاتهم المعيشـية في 

ظل الحصار الذي يتعرضون له.
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تيار المستقبل لا يتبنّى الوثيقة ويخشى التفاهمات الثنائية وداعي الاسلام يرى فيها فرقعة اعلامية واختراقاً للطائفة السنية

لبنان: وثيقة تفاهم بين حزب الله وقوى سلفية لوقف التكفير ونبذ الفتنة
بيروت- «القدس العربي»

- من سعد الياس:
بعـد وثيقة التفاهـم الموقعة بين حزب 
اللـه و»التيـار الوطنـي الحر» برئاسـة 
العماد ميشال عون تم امس توقيع وثيقة 
تفاهم بين حزب الله والتيار السـلفي في 
لبنان، في فندق «السـفير» في الروشـة. 
المجلـس  رئيـس  الحـزب  عـن  ووقـع 
السياسـي فـي الحـزب السـيد ابراهيـم 
السـلفية  القـوى  وعـن  السـيد،  امـين 
حضـور  فـي  الشـهال،  حسـن  الدكتـور 
واعلاميـين.  الطرفـين  مـن  قياديـين 
وفي المناسـبة تحدث السيد فقال: «ان ما 
نحن فيه وعليه يكتسب اهميته في كونه 
خطـوة تمثـل وضعية ملائمـة ولائقة مع 
التزاماتنا بعقيدتنا الاسلامية طبقاً للآية 
الكريمـة «واعتصمـوا بحبل اللـه جميعاً 
ولا تفرقـوا» ويجعلنا مؤهلـين وقادرين 
أكثر على التوجه لتحقيق الكلمة السواء 
بين «أهل الكتـاب» وتحقيق التعارف في 
العلاقـات الإنسـانية. ويكتسـب أهميـة 
في كونـه خطوة صحيحـة وفي الاتجاه 
الصحيـح والمنهجيـة الصحيحـة لجهـة 
الانطـلاق لمعالجة الخلافـات أو الأزمات 
مـن موقـع التفاهم ولـو المحـدود وليس 
مـن موقع الخـلاف. هـذه المنهجية تعني 
أن نحـل عناصـر خلافاتنـا بالتفاهـم لا 
أن تحاصرنـا خلافاتنـا. وتكتسـب هذه 
الخطوة أهميتها في أنها ستدخل السرور 
المؤمنـين  كل  إلـى  والسـعادة  والفرحـة 
والحريصين والعاملين على وحدة الكلمة 
خصوصـاً بين أتباع الديـن الواحد. وفي 
الوقت عينه سـتدخل الغيـظ على قلوب 
أعدائنا الذين يعملـون ليل نهار من اجل 
بث الفرقة والفتن والفوضى والنـزاعات 
بيننا وعلـى رأسـهم أميركا وإسـرائيل، 
وعلى قلوب أولئك الذين يعتاشون على 
التحريـض والتفريـق والتكفير ويبنون 
أمجادهـم وبطولاتهـم الزائفـة بالتكفير 

والتمزيق والسباب والشتائم». 
واضـاف السـيّد «إننـا نعلـم أن هـذا 
التفاهـم سـيواجه بكثيـر من التشـويه 
والتوهـين والتضعيـف مـن قبـل أعـداء 
الأمة من الخـارج والداخل. لذا إننا نقدم 
هـذا التفاهـم كخطـوة مضيئـة ورائـدة 
أمتنـا فـي  وقائـدة وشـجاعة لشـعوب 
لبنان والعالمين العربي والإسلامي. هذه 

الشـعوب المؤمنة الطيبة التي تحتاج في 
مقاومتها للمحتلـين والغزاة والغاصبين 
إلى مـن يحمي ظهرها مـن أعدائها الذين 
يزرعون الفتن في كل مكان. نقدمه ونحن 
على يقين بأن الله تعالى سيسدد ويوفق 

إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين». 
بدوره قـال الدكتور الشـهال: «ايماناً 
منا بالمنهج الاسـلامي السـلفي الصحيح 
احببنـا في هذه الخطـوة ان نوضح بأن 
السلفية منهج اسلامي علمي اصيل يدعو 
الـى الوفاق والسـلام والمصالحـة وانها 
الاسـلام نفسـه الذي هو رحمـة للعالمين 
للمسـلم والكافر والجمـاد وكل الكائنات 
وان يحتمـل الخـلاف وان وجـود هـذا 
الخلاف لا يعني انتهاء الكون بل هي سنّة 
اللـه فـي خلقه ولـو اراد غير ذلـك لكان. 
وإن الاحـداث التي حصلت في عاصمتنا 
الحبيبـة بيروت وأهلها الاعـزاء الكرماء 
الذين لم يأخذوا حقهم حتى الآن وكذلك 
ما حصل في بقية المناطق اللبنانية تطور 
بشكل سلبي خطير وجدنا انه لو استمر 
علـى هـذه الحـال لاحتـرق لبنـان بنـار 
الفتنـة الطائفيـة واكتـوى بلظى الحرب 
الاهلية التـي لم يتعافَ منهـا حتى الآن. 
اللـه  الـى قيـادة حـزب  لذلـك توجهنـا 
بالنصيحة فوجدنا منهم كل آذان صاغية 
وتجـاوب مشـكور يـدل على الجـرأة في 
التعاطـي والارادة الكبيـرة فـي اصـلاح 
مـا افسـدته الاحـداث الاخيـرة ونحـن 
ندعوهـم الـى مواصلة هذه المسـيرة في 
حل سياسـي شـامل يحفظ لـكل ذي حق 
حقه ويعيـد لبنان الى دائرة الامان التي 
يتمناهـا الجميـع وتسـمح لنـا بالحفاظ 
على هـذا الوطن وبمواجهة عدو شـرس 
يتربص بنا الدوائر ويتمنى لنا الخلاف. 
وفـي الاطار السياسـي نحب ان نؤكد 
مرجعية تيار المسـتقبل لنا وإننا لم نقدم 
علـى هذه الخطوة الا بالتنسـيق معه بل 
اكثـر من ذلك نقـول انهم لـو عارضوا لم 
نكن لنقدم على هكذا خطوة لان مصيرها 
سـيكون الفشـل فنشـكر في هذا السياق 
الشـيخ سـعد الحريـري علـى تجاوبـه 
التـام معنا الـذي يدل الـى محبته للخير 
وحرصه على الوفاق كذلك نشـكر معالي 
الوزير سـمير الجسـر علـى مواكبته لنا 
فـي هـذه الخطوة التـي وافقت مـا عنده 
وخلـق  سياسـي  واعتـدال  حكمـة  مـن 
نفتقـده في ايامنـا هذه وخصوصـاً عند 
بعض السياسـيين. ونحن نؤكد على ان 

هـذه الخطوة ليسـت محاولـة لاختراق 
السـاحة السـنية يقوم بها حـزب الله او 
انهـا تخـلّ مـن هـذه المجموعة السـلفية 
عـن عقيدتها ومنهجهـا ودفاعها عن اهل 
السنّة في لبنان بل ان بنود هذه الوثيقة 
كمـا ستسـمعون ليـس فيهـا اي مخالفة 
شـرعية او تنـازل عـن حـق او تهـاون 
بواجب ونحـن نريدها ان تكون نموذجاً 
الخـلاف  وأن  المختلفـين  بـين  للتعايـش 
يحصـر  بمثلهـا  وأن  الالغـاء  يعنـي  لا 
الخلاف ويطرد الشـر وأهلـه. وفقنا الله 
لمـا يحـب ويرضى مـن الاقـوال والافعال 
وسهّل لنا دروب الخير والعز والوفاق». 
نـص الوثيقـة: ثـم جـرى التوقيـع على 
الوثيقـة، وجاء فيها: في ظـل التحديات 
الجسـام التي تتعرض لهـا أمتنا العربية 
والإسـلامية وأخطرهـا إثـارة النعـرات 
الطائفية والمذهبية مـن أجل الإنقضاض 
علـى المنطقـة لنهـب ثرواتهـا ومقدراتها 
وأمريـكا،  «إسـرائيل»  لمصالـح  خدمـة 
ومـا يجـري علـى السـاحة اللبنانية من 
مصلحـة  فـي  تصـب  سـلبية  تداعيـات 
العدو الإسـرائيلي، لأن «إسرائيل» تريد 
أن تأخـذ من اللبنانيين ما لم تسـتطع أن 
تأخذه بقوة السلاح، وخاصة بعد حرب 
الإسـلامي  بالواجـب  والتـزامـاً  تمـوز، 
سـعينا جاهديـن لـوأد الفتنـة وحصـر 
الخلاف بين السنة والشيعة ضمن الإطار 
العلمي الفكري، الذي يتولاه العلماء من 
الطائفتـين ويحظر علـى العامة الخوض 
فيـه أو العـزف علـى أوتـاره، ومـن أهم 
عناصـر إدارة هذا الخـلاف الحفاظ على 
خصوصية كل طائفة، واحترام مبادئها، 
بأصـول  التـام  والالتــزام  ورموزهـا، 
النقـاش العلمـي الهـادئ، وإن التعبيـر 
بـين  السياسـية  الخلافـات  عـن  الحـاد 
جميع الأطراف له تأثيراته وانعكاسـاته 
وسـائر  النـاس،  عامـة  علـى  السـلبية 
والسـاحة  عمومـاً  اللبنانيـة  السـاحة 

الإسلامية خصوصاً. 
اللقـاء بـين قـوى  علـى مـا تقـدم تم 
اللـه  حـزب  مـن  وقياديـين  سـلفية 
التاليـة:  البنـود  علـى  التوافـق  وتم 
1 ـ انطلاقـاً مـن حرمـة دم المسـلم فإننـا 
نحـرم وندين أي اعتداء من أي مجموعة 
مسـلمة  مجموعـة  أي  علـى  مسـلمة 
أخـرى. وفي حـال تعـرض أي مجموعة 
إلـى  اللجـوء  حقهـا  فمـن  اعتـداء  إلـى 
الوسـائل المشـروعة للدفاع عن نفسـها. 

وتهييـج  التحريـض  عـن  الامتنـاع  ـ   2
إذكاء  فـي  يسـاهم  ذلـك  لأن  العـوام 
مـن  القـرار  ويخـرج  الفتنـة  نـار 
بالسـاحة  فيتحكـم  العقـلاء  أيـدي 
الإسـلامية.  الأمـة  وأعـداء  السـفهاء 
3 ـ الوقـوف في وجه المشـروع الأمريكي 
ـ الصهيوني الذي مـن أبرز أدواته إثارة 
الفـتن وتجزئـة المجزأ وتقسـيم المقسـم. 
4 ـ السـعي بجـد وجهـد للقضـاء علـى 
الفكـر التكفيـري الموجـود عنـد السـنة 
الشـيعة  عمـوم  تكفيـر  لأن  والشـيعة، 
وتكفيـر  السـلفيين،  عنـد  مرفـوض 
عمـوم السـنة مرفـوض عند حـزب الله. 
5 ـ في حال تعرض حزب الله أو السلفيين 
لأي ظلـم ظاهر وجلّي من أطراف داخلية 
أو خارجيـة على الطـرف الآخر الوقوف 
المسـتطاع.  ضمـن  وحـزم  بقـوة  معـه 
المشـايخ  كبـار  مـن  لجنـة  تشـكيل  ـ   6
المشـايخ  وكبـار  السـلفية  الدعـوة  فـي 
النقـاط  للبحـث فـي  اللـه،  عنـد حـزب 
مـا  والسـنة  الشـيعة  عنـد  الخلافيـة 
يسـاهم في حصـر الخلافـات ضمن هذه 
اللجنـة، ويمنـع انتقالهـا إلـى الشـارع. 
7 ـ كل جهـة هـي حـرة فـي مـا تعتقـد، 
ولا يحـق لأي جهـة أن تفـرض أفكارهـا 
الأخـرى.  الجهـة  علـى  واجتهاداتهـا 
8 ـ يرى الطرفان أن من شأن التفاهم منع 
الفتنة بين المسلمين وتعزيز السلم الأهلي 
والعيش المشترك بين اللبنانيين جميعاً. 

بالشـيخ  السـلفية  القـوى  وتمثلـت 
الدكتـور حسـن الشـهال، معهـد الدعوة 
والعـدل  الإيمـان  دعـوة  والإرشـاد، 
الإسـلامي،  التـراث  وقـف  والإحسـان، 
جمعية الأخوة للإنماء والتربية، جمعية 
التوعية للإنمـاء والتربيـة، وقف الخير 
الإسلامي (الضنية)، تجمع سنابل الخير 
(عكار)، الشـيخ صفوان الزعبي، رئيس 
مجلـس أمنـاء وقـف التراث الإسـلامي. 
الدكتور محمد عبد الغني، الدكتور بشار 
العجل، الشـيخ علي الشيخ، الشيخ أمين 
إبراهيم، الشـيخ محمد الزعبي، الشـيخ 
طارق بكراكي، الشـيخ عامر الزاخوري، 
الشـيخ محمـد العويـد، الشـيخ جمـال 
شـحادة، الشـيخ عبـد الغفـار الزعبـي، 
الشـيخ عبد المجيد المحمد، الشـيخ سامر 
شـحود، الشـيخ عمـر مشـهور، الشـيخ 
الخيـر.  خالـد  الدكتـور  حيـدر،  عمـر 
وتمثل حزب الله بـ: السيد ابراهيم أمين 
السـيد، الشـيخ عبد المجيد عمار، الشيخ 

ممثل حزب الله ( الثاني من اليمين) يبارك لنظيره السلفي بعد  توقيع وثيقة التفاهم 

شفيق جرادي، الشيخ خضر نور الدين، 
د. حسـين رحـال، الحاج حسـن حدرج، 
الحـاج محمـود القماطي، الحـاج محمد 
صالـح، الحاج أحمد درة، السـيد عاطف 

الموسوي. 
وقد اثارت وثيقة التفاهم بين مجموعة 
مـن السـلفيين و»حـزب الله»، عـدداً من 
ردود الفعـل والقـراءات التـي تراوحت 
بين الترحيب والدعـم والتحفظ. وصدر 
عـن نائب طرابلس سـمير الجسـر بيان 
جـاء فيـه « علمـت مـن وسـائل الاعلام 
وفـي جو الوثيقة التـي وقّعت بين بعض 
ان  اللـه  وحـزب  السـلفية  الجمعيـات 
البعـض قـد صـرح ان هـذه الوثيقـة قد 
صدرت بتبني من الشيخ سعد الحريري 
قـد  ممـا  عليهـا  الشـخصية  وموافقتـي 

يخلق شـيئاً من الالتبـاس حول المواقف 
السياسية لتيار المستقبل. 

وتبيانـاً للحقيقـة فإنـي اوضـح انـه 
جرت زيارتي بالامس من قبل ممثلين عن 
بعـض الجمعيـات السـلفية ووضعوني 
بجـو الوثيقة التـي ينـوون توقيعها مع 
حـزب اللـه وبعـد ان كانـوا قـد حـددوا 
موعـداً لذلـك. وحيـث اننـي لا املـك اي 
سـلطة على هذه الجمعيـات بالموافقة او 
الرفـض، بيّنت لهـم ان الوثيقة قد تكون 
موضوع اسـتغلال من قبل بعض القوى 
السياسـية ووسـائل الاعـلام فـي هـذه 
الظروف بالذات للايهام بانقسـامات في 
السـاحة الطرابلسـية وكذلـك الوطنية. 
يأتـي: مـا  اؤكـد  فإنـي  عليـه  وبنـاء 
1 - لـم يوضـع الشـيخ سـعد الحريري 

الاطـلاق.  علـى  الوثيقـة  جـو  فـي 
2 - لا املـك شـخصياً حـق الموافقـة او 
لأنـه  الوثيقـة  مضمـون  علـى  الرفـض 
الجمعيـات.  هـذه  علـى  لـي  سـلطة  لا 
كان  وإن  المسـتقبل  تيـار  ان   -  3
ودعـوات  والتطـرف  العنـف  ينبـذ 
فهـو  والطائفيـة  المذهبيـة  الفتنـة 
غيرهـا.  او  الوثيقـة  هـذه  يتـبنَّ  لـم 
4 - ان تيار المسـتقبل يخشـى الاتفاقات 
الثنائيـة واثرهـا على الواقع السياسـي 
فعـلاً او ايحـاءً انطلاقـاً ممـا سـبق مـن 
اتفاقـات ثنائيـة كان لا اثـر سـلبي على 
الوضع السياسـي في لبنان وهو يفضل 
حتماً اتفاقاً شاملاً بين الاطراف اللبنانية 

كافة. 
من جهته قال مؤسـس التيار السلفي 

داعي الاسلام الشهال «ان التيار السلفي 
يرفض رفضـاً تاماً هـذه الوثيقة الموقعة 
في هذا التوقيت وهذا الظرف، ومن وقع 
لا يصـح ان يقال عنه انـه وقع عن التيار 

السلفي». 
وكان «وقف احياء التراث» وزع بياناً 
رأى فيه «ان ما حصل هو فرقعة اعلامية 
الشـيعية،  والطائفـة  الحـزب  لصالـح 
واختـراق للطائفة السـنية بشـكل عام. 
وهـذه الوثيقة في هـذا الظرف وبين هذا 
الفـارق الكبير جـداً بـين الفريقين يجعل 
منهـا مهزلـة ولصالـح فريـق دون فريق 
آخـر، بـل هـي مضـرة للطائفة السـنية 
وللتيـار السـلفي، لكن هـذه المضرة هي 
مجـرد فرقعة اعلاميـة ويذهـب تأثيرها 

سدى وقريباً جداً». 

طاولة الحوار محور تجاذبات شكلا ومضمونا
حزب الله مع توسيع الحوار وبحث الاستراتيجية الاقتصادية

والسنيورة والحريري مع الالتزام باتفاق الدوحة ومنع «برج بابل»
بيروت- «القدس العربي» 

- من سعد الياس:
سـتنعقد  التـي  الوطنـي  الحـوار  طاولـة  أن  يبـدو 
برعايـة رئيس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان في 
قصـر بعبدا تتجاذبها خلافات حول شـكلها ومضمونها 

بحسب معلومات «القدس العربي». 
وينطلق الخلاف من رفض قوى في المعارضة الابقاء 
على شـكل الطاولة كما انعقدت فـي آذار (مارس) 2006 
وشـارك فيهـا 14 قطباً وتريد توسـيع دائرة المشـاركين 
من فاعليـات غير ممثلة على الطاولـة، كما ترفض قوى 
فـي المعارضة حصـر موضوع الحـوار بالاسـتراتيجية 
الدفاعية وسـلاح حـزب الله بل بدأت تطالب بتوسـيع 
النقاش ليشمل الاستراتيجية الاقتصادية وهو ما أعلنه 
صراحة نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم 

من دون أن يعني ذلك تهرباً من الاستراتيجية الدفاعية. 
واعتبر قاسم «ان الحملة المنظمة على المقاومة وسلاحها 
ليـس حـواراً ولا تجـدي نفعـاً ولا تغيـر حقيقـة وجود 

احتلال وحاجتنا الى قوتنا لمقاومته». 
وفـي المعلومات ان تباعداً فـي وجهات النظر حاصل 
بـين رئيسـي الجمهوريـة والحكومـة ميشـال سـليمان 
وفـؤاد السـنيورة حـول كيفيـة التعاطـي مـع طاولـة 
الحوار فالرئيس سـليمان يميل الـى اقتراح يقضي بأن 
تختـار الموالاة والمعارضة من يمثلهما على الطاولة على 
أن تحـدد حصـة كل منهمـا بمـا بـين 5 أو 7 اشـخاص»، 
فيمـا الرئيـس السـنيورة يرغب ببقـاء طاولـة الحوار 
علـى شـكلها السـابق ووفقـاً للموضـوع المحـدد وهـو 

الاستراتيجية الدفاعية. 
ويقول السـنيورة «أمـا إذا أراد أهل الحوار توسـيع 
نطـاق البحث فهـذا الأمر يناقـش، ولكننا نسـأل ما هي 
وظيفـة المؤسسـات الدسـتورية، ومـا هـو دور مجلس 

النواب، هل يمكن أن نلغي هذا الدور؟». ورداً على سؤال 
عن المطالبة بتوسيع طاولة الحوار قال السنيورة: «لكل 
رأيه في هذا المجال، لكن إذا فتحنا الباب لذلك فسنصبح 

مثل برج بابل». 
من جهته، أكد رئيس «كتلة المسـتقبل» النائب سـعد 
الحريـري «ان مؤتمـر الحوار الوطني في لبنان، سـيتم 
وفقاً للآليـة التي حددها اتفاق الدوحـة، وان أي دعوة 
للخـروج عـن هذه الآليـة، هـي محاولة للالتفـاف على 
الحوار، ووضع العصي فـي دواليب الدعوة التي يعمل 

لها الرئيس ميشال سليمان». 
واشـار الى «ان جدول اعمال المؤتمر واضح ومحدد، 
ويحق لاي طـرف ان يطرح ما يريد على طاولة الحوار، 
وخـلاف ذلـك مـن دعـوات ومطالبـات تتعـارض مع ما 
رسـمه اتفاق الدوحـة لا تخـدم النية فـي الوصول الى 
حوار مسؤول، نريده ان يجري في مناخات هادئة وان 

يتوصل الى النتائج التي ينتظرها اللبنانيون». 

إسرائيل تسمح بإدخال الأخشاب بعد 13 شهراً من المنع

مركز حقوقي: حصار إسرائيل لغزة أدى إلى انهيار الاقتصاد ورفع البطالة 
غزة - «القدس العربي» 

- من أشرف الهور:

أعلـن مركز حقوقي فلسـطيني أمس 
الاثنـين أن عـدد شـركات الإنشـاءات 
العاملـة في قطاع غزة انخفض من 120 
شـركة إلى 5 شـركات خلال عام واحد، 
بسبب الحصار الإسـرائيلي الذي أفقد 

اثنين وأربعين ألف عامل وظيفتهم.
لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز  وقـال 
الإنسـان الـذي ينشـط في قطـاع غزة 
في تقريـر له أن «الحصار الإسـرائيلي 
أدى إلـى تدميـر شـامل ومنظـم ضمـن 
سياسـة العقاب الجماعي ضد السكان 
المدنيين»، لافتاً إلـى أن الحصار «خلف 
مزيـداً مـن الفقر والبطالـة بين صفوف 
العاملـين»، لافتـاً فـي الوقـت ذاته إلى 
أن قرارات إسـرائيل بتشـديد الحصار 
«تزامنـت مع تقليص شـديد لـواردات 
الوقـود»، الأمـر الـذي أثر بشـكل كبير 

على الاقتصاد.
منـع  أن  التقريـر  فـي  المركـز  وبـين 
إسـرائيل إدخـال مـواد البنـاء، «أدى 
إلى انهيـار قطـاع الإنشـاءات والبناء 
أن إجمالـي  إلـى  والتعميـر».  وأشـار 
والمقـاولات  الإنشـاء  قطـاع  خسـائر 
والصناعات الإنشـائية خلال عام، بلغ 
نحو 58 مليون دولار، مبيناً أن الحصار 
أدى إلـى وقف العمل في مشـاريع بناء 
وتطوير بنى تحتيـة بقيمة 240 مليون 

دولار.
وقـال أن خسـائر قطـاع الصناعات 
الخشـبية والأثـاث بلغـت 110 مليـون 
عـن  الـورش  توقـف  بسـبب  دولار، 
الإنتـاج لعـدم توفر المواد الخـام ومنع 
أن  أيضـاً  مبينـاً  منتجاتهـا،  تصديـر 
 600 نحـو  إغـلاق  إلـى  أدى  الحصـار 
ورشة ومصنع للأثاث، فيما تم تسريح 
نحو 6600 من العاملين فيها، خصوصاً 
بعـد نفاد المواد الخام من القطاع، ومنع 

استيراد بديل عنها.

الدولـي  المجتمـع  المركـز  وطالـب 
بالضغط على إسرائيل لوقف الحصار، 
وإجبارها على التقيـد بقواعد القانون 
حقـوق  وقانـون  الإنسـاني  الدولـي 
المجتمـع  وطالـب  الدولـي،  الإنسـان 
الدولـي أيضـاً بتوفيـر برنامـج إغاثـة 
عاجل لإنقـاذ المواطنين وإيقاف صعود 

مؤشر البطالة والفقر.
إلـى ذلك، أكـدت مصادر فلسـطينية 
أن إسـرائيل سـمحت بإدخال شحنتي 
أخشـاب إلى قطـاع غزة، خـلال الأيام 
القليلـة الماضية، لأول مـرة الأولى منذ 
الحصـار علـى غزة الذي بـدء منتصف 

شهر يونيو العام الماضي.
وذكرت المصادر أن موافقة سـلطات 
الاحتلال على إدخال الأخشـاب جاءت 
في إطـار موافقته علـى قائمة محدودة 
المفتـرض  الجديـدة  السـلع  مـن  جـداً 
دخولهـا إلـى القطـاع خـلال الأسـبوع 
الحالـي، وذلـك تنفيذاً لمـا تم التعهد به 
فـي إطـار اتفـاق التهدئـة. وتضمنـت 

مـن  عـدداً  الجديـدة  السـلع  قائمـة 
الأصنـاف، منها قطـع غيار للسـيارات 
وإطـارات وزيـوت للمركبـات وأدوات 
منزلية وعبوات بلاستيكية ومواد خام 
للصناعات الغذائية، إضافة للأخشاب 
التي شكلت الصنف الوحيد الذي سمح 
بدخولـه حتى يـوم أمس، مـن القائمة 

المذكورة.
وذكـر اتحـاد الصناعات الخشـبية 
أن إعادة تشـغيل مصانع إنتاج الأثاث 
المكتبـي والمنزلـي يتطلـب أن تتزامـن 
عمليـة شـحن الأخشـاب إلـى القطـاع 
مع السـماح بدخول مسـتلزمات إنتاج 
الأثـاث الأخرى من الدهانـات والغراء 
والمسـتلزمات الأخرى الداخلة في هذه 
الصناعـة، لافتاً إلى وجود  193 مصنعاً 
وورشـة عاملـة فـي قطـاع متوقفة عن 
العمل كلياً، وأوضح أن إعادة تشغيلها 
يتطلـب تزويـد القطـاع بنحـو عشـرة 
آلاف متر مكعب كحد أدنى من الخشب، 
إضافة إلى دخول المواد الخام الأخرى.

الجيش اللبناني يطلق النار
 في طرابلس بعد القاء قنبلة

■ طرابلس (لبنان) - ا ف ب: افاد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس ان الجيش 
اللبنانــي اطلق النار ليل الاحــد الاثنين ردا على القاء قنبلة يدويــة في مدينة طرابلس 
(شمال)، وتحديدا في منطقة تشهد منذ ايار (مايو) الماضي مواجهات بين الطائفتين 

السنية والعلوية.
وقــال المصدر ان «الجيش اطلق النار في اتجاه المكان الــذي القيت منه القنبلة، في 
منطقــة تفصل بين بــاب التبانــة (ذات الغالبية الســنية) وجبل محســن» حيث يقيم 
علويون. واكد شهود لفرانس برس انه تم القاء قنبلتين وتلى ذلك تبادل لاطلاق النار 

لنحو عشر دقائق قبل ان يتدخل الجيش.
ونفى المصدر العسكري وقوع اصابات.

وقتل 23 شــخصا على الاقل منذ اندلاع مواجهات في ايار (مايو) في طرابلس بين 
ســكان جبل محســن الذين يدعمون المعارضة ومحورها حزب الله الشيعي، وسكان 

باب التبانة المؤيدين للغالبية المناهضة لسورية.
وشــهدت الايام الاخيرة القاء قنابل يدوية عدة في هذه المنطقة، من دون ان يضطر 

الجيش الى التدخل.
ويأتــي هــذا الحــادث بعدمــا قــرر المجلــس الاعلى للدفــاع هــذا الاســبوع تعزيز 
الاجــراءات الامنية فــي مختلف انحــاء لبنان، وذلك اثــر انفجار اســتهدف الاربعاء 
الفائــت حافلــة ركاب فــي طرابلس واســفر عــن 14 قتيلا، بينهم تســعة عســكريين.

وزير خارجية الاردن ينقل دعوة 
رسمية من الملك عبدالله الثاني 

إلى الرئيس اللبناني لزيارة عمان 
■ بيــروت - يو بي اي: أعلن وزير الخارجية فــوزي صلوخ امس الاثنين انه بحث 
مع نظيره الاردني صلاح الدين البشير في العلاقات الثنائية بين البلدين، التي وصفها 
بأنهــا «علاقات أخوية»، وتوقع ان يزور رئيس الحكومة فؤاد الســنيورة العراق يوم 
الاربعــاء المقبل .  وكان صلوخ يتحدث الى الصحافيــين اثر اجتماعه امس الى نظيره 
الاردني الذي وصل الى بيروت مســاء الاحد ناقلا دعوة من العاهل الاردني الملك عبد 

الله الثاني الى الرئيس اللبناني ميشال سليمان لزيارة الاردن .
وأضــاف ان مباحثاته مع البشــير تناولت الاوضاع العربيــة والاقليمية والدولية 

والوضع الفلسطيني.
وأشــار الى ان نظيره الاردني اطلعه على آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية 
ومســارها وعلى نتائج زيارة الملك الاردني الى العراق وقرار الاردن بتعيين سفير لها 
في بغداد. وقال صلوخ ردا على ســؤال ان وزير الخارجية الفرنســي برنار كوشــنير 
سيزور بيروت، مساء الجمعة المقبل، على ان يجتمع به السبت قبل ان يغادر المسؤول 

الفرنسي الى دمشق.

هروب 653 ألف إسرائيلي منذ قيام الدولة

هجرة اليهود إلى إسرائيل تراجعت في العام الماضي إلى أدنى مستوياتها 
الناصرة- «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

تراجعـت هجـرة اليهود إلى إسـرائيل 
فـي عـام 2007 إلى أدنـى مسـتوياتها منذ 
20 عامًـا، إذ بلـغ عـدد المهاجريـن خـلال 
العام الجاري 19 ألفًا و700 مهاجر، حسب 
إحصـاءات نشـرتها أمس الاثنـين وزارة 

الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية.
بالإضافـة إلـى ذلـك تشـير معطيـات 
نشرتها دائرة الإحصائيات الحكومية أنّه 
فـي العـام 2006 هاجر إلى البـلاد 22.400 
من السكان- عدد أكبر من عدد المهاجرين 
الجـدد الذين وصلـوا إلى البـلاد في ذات 
السـنة. جدير بالذكر أنّه في العام الماضي 
كشـفت (يديعـوت احرونـوت)، الأوسـع 
انتشـاراً في الدولـة العبريـة، النقاب في 
عنوانها الرئيس بأنّه لأول مرة يفوق عدد 
المهاجريـن مـن إسـرائيل عـدد المهاجرين 
الوافديـن إليها - أي انه في عامي 2005 و 

2006 سجلت هجرة سلبية.

والآن تؤكـد معطيـات مكتب الإحصاء 
المركزي الرسـمية بـان التقديـرات كانت 
صحيحـة وان الميـل يتواصـل فـي العـام 
2007 أيضـاً، حيث تقلـص عدد المهاجرين 
الجـدد أكثـر من قبـل. ويتبـين أيضـاً من 
مواطـن  ألـف  كل  مـن   2.3 أن  المعطيـات 
مـن  مهاجريـن  يعتبـرون  إسـرائيلي 
البـلاد - أي مـن يخرج إلى خـارج البلاد 
ويبقـى هنـاك بشـكل متواصـل لأكثر من 
سـنة. إضافة إلى ذلـك، هناك خبـراء في 
الإحصـاءات يدعـون بـان ليـس كل مـن 
يغيـب عـن البـلاد أكثـر مـن سـنة يعتبر 
مهاجراً منها. بزعمهم، قسـم غير معروف 
مـن الإسـرائيليين يتجولـون، يتعلمـون 
أو يرسـلون إلـى الخـارج كمندوبـين عن 
شركات إسـرائيلية أو حتى عن الدولة - 
ويعتزمـون العودة إلى البلاد في غضون 
بضـع سـنوات. ولكـن مـع ذلـك، أوضـح 
مكتب الإحصـاء المركزي على موقعه على 
شبكة الانترنت أمس بان معطياته بشأن 
المهاجرين من البلاد تتعلق فقط بالسكان 
الذيـن قبـل خروجهـم مكثـوا فـي البلاد 

تسـعين يوماً على الأقل بشـكل متواصل. 
بمعنـى، لا يدور الحديث عن إسـرائيليين 
يسـكنون فـي الخـارج ويأتـون لزيـارة 

الوطن في إسرائيل.
كمـا تبـين مـن المعطيـات التي نشـرت 
أمس حول العام 2006 أنّ معدل المسافرين 
إلـى الخـارج ممـن مكثـوا خـارج الدولة 
لفترة تفوق السـنة كانـت 3.2 من كل ألف 
نسـمة. نحـو 23 فـي المائة من المسـافرين 
عـادوا إلـى البـلاد حتـى نهايـة نيسـان 
(أبريـل) من العـام الجـاري 2008. معنى 
مكثـوا  المسـافرين  هـؤلاء  أنّ  هـو  الأمـر 
فـي الخـارج بـين سـنة وسـنتين لغـرض 
التعليم، التجول أو المهمة - أو أنّهم سعوا 
ندمـوا.  ولكنهـم  المعاكسـة  الهجـرة  إلـى 
كمـا يتبين مـن معطيـات مكتـب الإحصاء 
مـن  عـاد   2006 العـام  فـي  أنّـه  المركـزي 
الخارج بعد مكوث متواصل بسنة أو أكثر 
نحـو 9.600 مـن سـكان إسـرائيل. ميزان 
الهجرة للإسـرائيليين في تلك السنة (أي 
الفـارق بـين عدد السـكان الذين سـافروا 
للمكوث بسنة فأكثر في الخارج وبين عدد 

السكان الذين عادوا إلى البلاد بعد مكوث 
بسـنة فأكثـر) كان سـلبياً، وبلـغ 12.800 
إسـرائيلي. وهـذا مقابل ميزان سـلبي 11 

ألف في العام 2005.
وأفـاد مكتب الإحصـاء المركـزي أيضاً 
بأنّـه منـذ قيام الدولـة العبرية فـي العام 
1948 وحتى نهاية 2006 خرج ولم يعد بعد 
مكوث طويل في الخارج (سنة فأكثر) 653 
ألـف إسـرائيلي. ويتضمن هذا الحسـاب 
أيضـاً مواطنـي إسـرائيل ممن توفـوا في 
الخـارج. المعنـى هـو أن نحـو 530 حتـى 
558 ألف اسرائيلي يعيشون اليوم خارج 
الدولة. هذا الحسـاب لا يتضمـن الأطفال 
الذيـن ولـدوا فـي الخـارج لإسـرائيليين 
يمكثـون فـي الخارج.هـذا التراجـع عزاه 
الوكالـة  رئيـس  بيلسـكي»،  «زئيـف 
اليهودية، إلى أنّه بات لدى يهود الشتات 
(خـارج إسـرائيل) أسـباب أقـل لمغـادرة 
بلادهـم. وأردف موضحًا فـي تصريحات 
أن  الإسـرائيلية  العسـكرية  للإذاعـة 
الأوضاع الاقتصادية تحسنت في روسيا، 

حيث يوجد عدد كبير من اليهود. 

تيسير خالد: ما تعرضه اسرائيل على الجانب الفلسطيني ليس أكثر من محمية تحت السيادة الاسرائيلية تسميها دولة
رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـد تيسـير خالـد عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية ان حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت 
لا تعـرض على السـلطة الفلسـطينية دولة بل «محمية» تسـميها 

دولة على حد قوله.
وتعقبيـا علـى التسـريبات الاسـرائيلية حـول وجـود تقـدم 
بالمفاوضات مع الفلسطينيين قال تيسير خالد «ما تعرضه حكومة 

اسـرائيل علـى الجانب الفلسـطيني ليـس أكثر مـن محمية تحت 
السيادة الاسرائيلية تسميها دولة».

ووصف خالد الذي يشغل كذلك منصب عضو المكتب السياسي 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الوثيقة التي أعدتها شعبة 
التخطيـط في القيادة العامة للجيش الاسـرائيلي بتوجيهات من 
حكومـة اولمرت - بـاراك، والتي نقلتها الـى الادارة الامريكية من 
أجل تبنيها ودعمها وتسـويقها لدى الجانب الفلسطيني وأطراف 

اقليمية ودولية، بالاستفزازية.
وأضاف أن «هذه الترتيبات المذلة والمهينة، التي تضمنتها وثيقة 
شـعبة التخطيط في جيش الاحتلال، تعكس الاطمـاع العدوانية 

التوسـعية لدولة اسرائيل وأنها في حقيقة الامر جزء من مشروع 
تسـوية متكامل تحاول اسـرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني 
في اطار ما بات يعرف بـ»اتفاق الرف»، الذي يستثني من البحث 
مدينـة القـدس ومحيطهـا ومناطق الاغـوار الفلسـطينية والكتل 
الاسـتيطانية وجدار الفصل العنصري ومصادر المياه وشـاطيء 

البحر الميت ، فضلا عن قضية اللاجئين  الفلسطينيين.
وتابـع خالـد قائلا «ما تعرضـه حكومة اسـرائيل على الجانب 
الفلسـطيني ليـس أكثـر مـن محمية تحت السـيادة الاسـرائيلية 
تسـميها دولـة، وهـو ما يجـب أن يدفـع الجانب الفلسـطيني الى 
وقف هـذه المفاوضات والعمل على ترتيب الاوضاع الفلسـطينية 

واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني 
علـى أسـاس وثيقة الوفـاق الوطني والمبـادرة اليمنيـة ومبادرة 
الرئيـس محمود عباس من أجل تعزيـز الصمود الوطني في وجه 

جميع المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية.
وطالـب خالـد بالتوجـه إلـى مجلـس الأمـن ودفعـه لتحمـل 
مسـؤولياته والدعوة إلى مؤتمر دولي ينعقد على أساس قرارات 
الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي 
ويضـع الأسـس لتسـوية شـاملة ومتوازنـة لهـذا الصـراع تلزم 
إسـرائيل بالانسـحاب إلـى حـدود الرابع مـن حزيـران (يونيو) 
عـام 1967 وتوفـر الأمـن والاسـتقرار لشـعوب ودول المنطقة بما 

فيهـا دولة فلسـطين وعاصمتها القـدس، خالية من المسـتوطنات 
والمسـتوطنين، وتصون حـق اللاجئين الفلسـطينيين في العودة 

إلى ديارهم.
وكانت مصادر اسـرائيلية اكـدت امس الاول ان تل ابيب اعدت 
خطة امنية لمستقبل الدولة الفلسطينية ونقلتها للادارة الامريكية 

لتسويقها.
وتنص تلك الخطة على انشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح 
ويحـق للجيش الاسـرائيلي التوغـل في مدنها اضافة للسـيطرة 
الاسـرائيلية علـى منطقـة الاغـوار الحدوديـة مـع الاردن اضافة 

لحقها في مراقبة المعابر والسيطرة على السماء الفلسطينية. 
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله ولد السيد:
إذا كان الموقـف الدولي ما يزال صعبا 
الـذي  بالانقـلاب  للاعتـراف  بالنسـبة 
وقع فـي موريتانيا، فقد كشـف الحضور 
الشـعبي الكثيـف للمهرجان الـذي نظم 
أمـس الاثنـين لتأييـد حـكام موريتانيـا 
الجـدد أن الوضـع الداخلي بـات لصالح 
الحاكـم الـذي حـل محـل الرئيـس ولـد 

الشيخ عبد الله.
الجـدد  موريتانيـا  حـكام  ويخشـى 
علـى  الموريتانيـة  الأزمـة  عـرض  مـن 
مجلـس الأمن بدفع امريكـي. وقد وجهوا 
اتصالاتهـم الديبلوماسـية لهـذا المنحـى 
حيـث سـافر الرجـل الثاني فـي النظام، 
الجنرال محمـد ولد الغزواني إلى الصين 
فيمـا توجه وزير الخارجيـة عبد الله بن 

احميدة إلى نيويورك.
وكان العقيـد معمـر القذافـي قـد وعد 
حـكام نواكشـوط الجـدد بالتأييـد على 
مسـتوى مجلـس الأمـن وعلى مسـتوى 

افريقيا.
وبالتـوازي مـع ذلـك يواصـل الوزير 
الأول المكلـف مولاي ولـد محمد الأغظف 
جديـدة  حكومـة  لتشـكيل  مشـاوراته 
الجديـد  للنظـام  مؤيديـن  سـتضم 
وسـتحصل أحـزاب المعارضـة فيها على 

حقائب هامة.
ويواجـه الوزير الأول الجديد عراقيل 
تخص مشاركة حزب المعارضة الرئيسي 
حـزب التكتـل بزعامـة أحمـد ولـد داداه 
الذي يشترط الإعلان عن أجندة واضحة 

ومحددة في الزمان. 
وكان الجنـرال محمد ولـد عبد العزيز 
رئيس المجلس الأعلى للدولة قد حدد في 
خطاب ألقاه مسـاء الأحد ملامح برنامج 
سياسـي سـيعمل نظامـه علـى تنفيـذه 
خـلال المرحلـة الانتقالية التي لـم يحدد 

فترتها.
الأزمـة  أن  العزيـز  عبـد  ولـد  وأكـد 
الخانقـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
التـي كان أبـرز مظاهرها تفشـي البطالة 

والارتفاع الفاحش للأسعار تشكل دوافع 
أساسية لما أسماه الحركة التصحيحية. 

مـن  جملـة  علـى  الجنـرال  وشـدد 
الجوانـب  علـى  تتركـز  الإصلاحـات 
كمحاربـة  المواطنـين  لحيـاة  الأساسـية 
الرشـوة وغلاء الأسعار وإصلاح الجهاز 
الوطنيـة  الوحـدة  وتعزيـز  القضائـي 

وإعادة دمج اللاجئين الموريتانيين.
والتزم رئيس المجلـس الأعلى للدولة 
بصيانة المكاسـب الديمقراطية والحفاظ 
عليها متعهدا بتنظيم انتخابات رئاسـية 

حرة وشفافة في اقرب الآجال.
الموريتانـي  النظـام  رئيـس  وتعهـد 
الجديـد  بالعمـل بحـزم وصرامـة علـى 
محاربـة الرشـوة واختلاس المـال العام 
المعاقبـة  عـدم  مـع  النهائيـة  والقطيعـة 
سـبيلا إلى إرسـاء قواعد الحكم الرشيد 
والى تحقيق الاسـتغلال الأمثـل لمواردنا 
الوطنيـة بـدلا مـن تبديدهـا في إشـباع 

نزوات الحاكمين.
وتعهد كذلك بإصلاح الجهاز القضائي 
وخبـرة  تكويـن  مسـتوى  مـن  بالرفـع 
القائمـين عليـه وتطهيره من المسـلكيات 
المنافيـة للقانـون والقيم والأخـلاق. كما 
الـزم بمكافحـة الفقـر عبر وضـع وتنفيذ 
سياسـات تأخـذ فـي الاعتبـار الظروف 
الأولويـة  وتعطـى  للسـكان  المعيشـية 
الشـغيلة  ظـروف  وتحسـين  للتشـغيل 

الوطنية.
باتخـاذ  الدولـة  رئيـس  وتعهـد 
علـى  للقضـاء  الضروريـة  الإجـراءات 
الفـوارق الاجتماعيـة خاصـة بالنسـبة 
ممارسـات  بسـبب  المهمشـة  للفئـات 
الاسـترقاق فـي الماضي مبـرزا أن جهودا 
خاصة سـتبذل مـن أجل مواصلـة إعادة 
وتحسـين  إلـى  الموريتانيـين  اللاجئـين 

ظروف إدماجهم في الحياة العامة.
عـن  الموريتانـي  الرئيـس  وتحـدث 

محاربة الإرهاب مؤكدا أن سـيعمل لدحر 
الارهـاب في شـتى صوره للقضـاء عليه 
وعلـى مسـبباته ضمانا لأمن واسـتقرار 
موريتانيا وإسـهاما في الجهـود الدولية 

الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة.
ودافع الجنـرال محمد ولد عبد العزيز 
عن الدوافـع التي سـببت الانقلاب فذكر 
أن مـن أهمهـا تعطيـل الرئيـس السـابق 
للدسـتور مـن خـلال منعـه للبرلمـان من 

ممارسة صلاحياته الدستورية.
يضيـف  الغريبـة،  المفارقـات  ومـن 
الرئيس الموريتانـي الجديد، أن الرئيس 
السـابق لم يقتصـر على هذه السياسـة 
التـي كانـت سـتؤدي حتمـا إلى إشـعال 
نار الفتن والنعرات القبلية بل إنه سـعى 
كذلك إلى إقحام المؤسسـة العسكرية في 
الصراعات السياسية وحاول دفعها إلى 

الاقتتال والتناحر.
وفيما يسـعى النظام الجديد لترسيخ 

جـذوره، يواصـل معارضوه مـن أنصار 
الرئيس السابق حملتهم ضد الانقلاب.

وقـد أكـد خصـوم الجنـرال ولـد عبد 
العزيـز الذين التأموا تحت لواء «الجبهة 
الوطنيـة للدفـاع عـن الديمقراطيـة» في 
بيـان أمـس أن «الانقلابيـين وأنصارهـم 
بدأوا حملة شعواء لتبرير خرقهم السافر 
للدستور وتلفيق ذرائع تقدم عملهم على 
أنـه إنقاذ للوطـن وتصحيـح للانحراف 

المزعوم للمؤسسات الدستورية».
وأضاف البيـان «الواقـع أن ما تحقق 
حتـى الآن لا يعـدو كونـه إحـكام طغمـة 
عسـكرية سـيطرتها علـى كافـة مناحـي 
الحيـاة فـي البـلاد واحتكارها لوسـائل 
الإعـلام العموميـة التي أغلقـت في وجه 
الـرأي الآخر، واسـتخدمت لبـث خطاب 
أحـادي يمجـد الانقـلاب ويقدمـه كعمـل 
بطولـي يسـتهدف حمايـة الديمقراطيـة 
ومحاربة الفسـاد وتوزيـع العدالة. وقد 
تم الترويـج لهذا الخطاب من خلال حملة 
إعلاميـة واسـعة جنـدوا لهـا الموظفـين 
الإداريـين وبعـض المنتخبـين مـن نواب 
وشـيوخ وعمد كما اسـتخدموا لتنفيذها 
وسـائل الدولة المختلفـة وقاموا بترغيب 
وترهيـب الأوسـاط الشـعبية وإجبارها 
علـى الانخراط في هـذه الحملة وإصدار 

البيانات والملتمسات المؤيدة».
الخـرق  هـذا  «أمـام  البيـان  وتابـع 
الحملـة  وهـذه  للدسـتور  الواضـح 
المضللـة التزمت الهيئة العليـا للصحافة 
التـام  الصمـت  البصريـة  والسـمعيات 
لحقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  تنبـس  ولـم 
الإنسـان ببنت شـفة رغـم اعتقـال قادة 
البلاد الشـرعيين وفـي مقدمتهـم رئيس 

الجمهورية والوزير الأول».
للدفـاع  الوطنيـة  «الجبهـة  وطالبـت 
الفـوري  بـ«الوقـف  الديمقراطيـة»  عـن 
المواطنـين  ضـد  الممارسـة  للضغـوط 
واحترام حقوقهـم في الاختيار والتعبير 
مـع فتـح وسـائل الإعـلام أمـام مختلف 
المكونـات السياسـية المعارضة للانقلاب 
التعبيـر  أشـكال  بمختلـف  والسـماح 
المدافعـة عـن الشـرعية والتي يمارسـها 

المعارضون للانقلاب».

حلفاء الرئيس المخلوع ينددون بـ«الاستيلاء» على وسائل الاعلام العمومية

موريتانيا: مهرجان تأييد للانقلاب 
والجنرال ولد عبد العزيز يوفد مبعوثين الى الصين وامريكا

مفوض الاتحاد الاوروبي للتنمية 
يريد تجميد المعونات لموريتانيا

■ بروكســل ـ رويتــرز: قال متحــدث امس الاثنــين ان مفوض 
الاتحاد الاوروبي للمعونة والتنمية لويس ميشيل يريد من الاتحاد 
ان يعلــق معونات التنمية المخصصــة لموريتانيا ويجمد اكبر اتفاق 
للصيد يبرمه الاتحاد مع دولة منفردة بســبب القلاقل السياســية 

في هذه الدولة الافريقية.
وقــال المتحدث باســم المفوضيــة الاوربية ان القرار ســيتخذه 

الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دولة في الشهر القادم.
وقــال مارتــين ســلماير فــي مؤتمر صحفــي دوري «ســنطلب 
تجميد نشــاطات التعاون الجارية حاليا فيما عدا المرتبطة بالعمل 

الانساني او التي تفيد السكان بصورة مباشرة».
واضــاف «ســيقترح المفــوض لويــس ميشــيل تعليــق (اتفاق 

المصايد) لحين حسم الوضع».
وخصصت بروكســل 156 مليون يــورو (229.7 مليون دولار) 
كمعونــات للبلــد الواقــع في غــرب افريقيا فــي الفترة بــين عامي 
2008 و 2013 ووافقــت بالاضافة الى ذلك علــى دفع 75.25 مليون 
يــورو (110.8 مليــون دولار) ســنويا مقابل حق الصيــد في مياه 

موريتانيــا خلال الاعوام الاربعة القادمة بدءا من 31 اغســطس آب 
الحالــي. وكان الحرس الجمهــوري قد القى القبــض على الرئيس 
الموريتاني خلال انقلاب عســكري وقع في اوائل الشــــهر الحالي 
بعد ان قــام بعزل عدد من كبــار ضباط الجيــش واعلنوا الاطاحة 
به. وقام المجلس العســكري الجديد الحاكم فــي موريتانيا بتعيين 
ســفير ســابق لدى بلجيكا والاتحــاد الاوروبي يتمتــع بالاحترام 
كرئيس للوزراء يوم الخميس. وكان مولاي ولد محمد لغظف الذي 
عين بمرســوم نشرته وســائل الإعلام الحكومية يؤيد في السابق 
كلا من الرئيس المخلوع ســيدي محمد ولد شــيخ عبــد الله وحزب 

المعارضة الرئيسي الذي القى بثقله خلف زعماء الانقلاب.
وقالــت المفوضيــة الاوربية امــس الاثنين انها تأســـف لتعيين 
رئيس جديد للوزراء قائلة انه «اشــارة ســيئة» ليســت في الاتجاه 
الصحيــح. وجمــد الاتحــاد الاوروبــي معوناتــه لموريتانيــا بعــد 
الانقــلاب الــذي وقع فــي عــام 2005 واســتأنفها بعــد ان تعهدت 
الحكومة العســكرية فــي ذلك الوقــت بتنظيم انتخابــات واطلاق 

سراح المعتقلين السياسيين.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

فاجأ موقف الحكومة الجزائرية من الانقلاب 
العسـكري فـي موريتانيا قـادة هـذا الانقلاب، 
الذي أدانته الجزائر على لسان وزير خارجيتها 
مراد مدلسي، في حين رفض الرئيس الجزائري 
عبـد العزيـز بوتفليقـة اسـتقبال مبعـوث عـن 
رئيس المجلس الأعلـى للدولة الموريتاني، الذي 
جـاء حاملا رسـالة إليه مـن الجنـرال ولد عبد 
العزيز. ويعتبر مراقبون هنا أن قرار السـلطات 
الجزائريـة ليس مفاجئا، وأنه ينـدرج في إطار 
ومواثيـق  الجزائريـة  الدبلوماسـية  مبـادئ 
الاتحاد الإفريقي. بينما رأى آخرون ان الجزائر 
حددت موقفها على ضـوء معلومات عن «ولاء» 
حـكام موريتانيا الجـدد للرباط وقربهـم منها، 
ان  أفـادت  معلومـات  ضـوء  علـى  خصوصـا 
الجنـرال ولـد عبد العزيـز خريج كليـة مكناس 
(وسط المغرب) الحربية، وأخرى ذهبت الى حد 

التكهن بعلاقة مصاهرة تربطه بأسر مغربية.
وتجسد الموقف الجزائري في ان الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة لم يستقبل مبعوث الجنرال ولد 
عبـد العزيز، الذي جاء إلى العاصمة الجزائرية 
يوم الأربعاء حاملا رسـالة من حاكم موريتانيا 
الجديـد، وكلّـف عبـد القـادر مسـاهل، الوزيـر 
المنتدب المكلف بالشـؤون الإفريقية والمغاربية، 
باستقباله واستلام الرسـالة التي جاء يحملها 

من نواكشوط. 

واختارت السلطات الجزائرية ان يعقب لقاء 
الجنرال محمد ولد الغزواني مع مسـاهل، بيان 
شـديد اللهجة مـن الخارجيـة الجزائريـة أدان 
الانقلاب وطالب بعودة الرئيس المخلوع سيدي 
ولـد الشـيخ عبد اللـه. كما جـاء فـي البيان إن 
موقف الجزائر «الثابت هو إدانة عمليات تغيير 
السـلطة بطـرق مخالفـة للقواعـد الدسـتورية 
(..) إن موقـف الجزائـر هذا يتطابـق مع موقف 

المنظمات الدولية سيما الاتحاد الإفريقي».
ثم تواصل التشـدد الجزائـري وردود الفعل 
الرسـمية الغاضبـة، حيـث أعلن مراد مدلسـي 
وزير الخارجية فـي تصريح للإذاعة الجزائرية 
بـأن بـلاده أبلغـت قائـد الانقـلاب عـن طريـق 
موفـده بموقفها الرافض للانقـلاب، وكذا رفض 
الجزائر أي سـلطة تأتي عن طريـق الانقلاب أو 
أعمال عنـف، موضحا بأن هـذا الموقف نابع من 
المبـادئ التي تقـوم عليها السياسـة الخارجية 
للجزائـر، والتزاماتهـا تجاه المنظمـات الدولية 

والإقليمية التي هي عضو فيها. 
ويـرى مراقبـون أن الجزائـر ليسـت بعيدة 
عـن قـرار الاتحـاد الإفريقـي بتعليـق عضويـة 

موريتانيا بسبب الانقلاب.   
وفـي تفسـيره لهـذا الموقف قال عبـد الحميد 
سـي عفيف رئيـس لجنـة الشـؤون الخارجية 
بمجلس الشعب في تصريح لـ«القدس العربي» 
انـه «لا بد أن نفهـم المقاصد من موقـف الجزائر 
تجـاه الانقـلاب فـي موريتانيا»، مذكـرا بالعقد 
التأسيسـي للاتحاد الإفريقي وخاصة اللائحة 
142، التـي صادقـت عليهـا قمة منظمـة الوحدة 

هل المغرب هو السبب؟
موقف الجزائر يفاجئ الانقلابيين وتوقعات بأنها «غير بعيدة» 

عن تعليق عضوية موريتانيا بالاتحاد الافريقي

الإفريقية التي شـهدتها الجزائر فـي عام 1999، 
أكـدت عليهـا قمـة لومـي فـي عـام 2000، والتي 
اتفقـت مـن خلالها الـدول الإفريقيـة على رفض 
أي  مـع  التعامـل  وعـدم  عسـكري،  انقـلاب  كل 
سـلطة تأتي عن طريق الانقـلاب أو ترفض مبدأ 
التداول وتصر على الاسـتمرار عن طريق القوة 
والعنف». واعتبر سـي عفيف أن موقف الجزائر 
«نابـع مـن المبـادئ التي تقـوم عليها سياسـتها 
الخارجيـة»، وأنـه «لا غرابة ولا مفاجـأة فيه»، 

ولا  موقفهـا  فـي  «مرتاحـة  الجزائـر  أن  معلنـا 
تشـعر بأي حرج». أمـا الكاتـب الصحافي رضا 
شـنوف من صحيفة «الخبر» الذي عاد لتوه من 
موريتانيا بعد أن مقابلة الجنرال محمد ولد عبد 
العزيـز قائد الانقلاب، فقال انـه لمس في حواره 
مـع رئيـس المجلـس الأعلـى الموريتانـي أهميـة 
العلاقات الجزائرية ـ الموريتانية، كما شعر أيضا 
بحاجـة الانقلابيين فـي موريتانيا إلـى اعتراف 

من الحكومة الجزائرية بالوضع الجديد. 

عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب في الخارجية الجزائرية والذي ناب عن بوتفليقة في استقبال الموفد الموريتاني

■الجزائر ـ يو بي اي: قال دبلوماسي 
الحكومـة  يضـم  اجتماعـا  إن  جزائـري 
المالية والمتمردين الطوارق شـمالي مالي 
سـيعقد في الجزائر نهاية الشهر الجاري 
لتقييـم مـدى تطبيـق اتفاق السـلام بين 

الطرفين.
وأوضح سـفير الجزائر في مالي، عبد 
الكريم غريب، فـي تصريح أوردته وكالة 
الأنبـاء الجزائرية الحكومية نشـر امس 
الإثنـين أنـه «تمّ احتـرام أحـكام اتفـاق 
الجزائـر إلى حـد الآن إثر إطلاق سـراح 
21 عنصـرا مـن الجيـش المالـي مـن قبل 
التحالف الديمقراطي لـ«23 مايو من أجل 
التغيير بمالي» وهم المتمردون الطوارق، 
معتبراً أن الخطوة تسـمح بتوفير «مناخ 
للثقـة بين مختلف الأطراف تحسـبا لقمة 
الجزائـر المقبلـة المزمـع عقدها فـي نهاية 

شهر آب/أغسطس».
أن  الجزائـري  الدبلوماسـي  وكشـف 
لـ«تقييـم  سـيخصص  المرتقـب  اللقـاء 

الوضع وبخاصة إجراءات أخرى تتعلق 
بتطبيـق أحكام اتفـاق الجزائر» الخاص 
بإعـلان وقـف لإطـلاق النار ومسـاعدة 
إلـى  العـودة  علـى  النازحـة  العائـلات 
ديارهـا والقيـام بنـزع الألغـام وإطلاق 

سراح الأسرى من كلا الطرفين.
وأعـرب عن ارتياحـه «لاحترام اتفاق 
يوليو/تمـوز   18 فـي  الموقـع  الجزائـر» 
الماضي) من قبل مختلف الأطراف المتمثلة 
في التحالـف الديمقراطي لـ«23 مايو من 
أجـل التغييـر بمالـي والجيـش المالي»، 
مؤكدا التزام الجزائر «بصفتها بلد مسهل 

باستكمال واجبها لصالح السكان».
وشـدّد الدبلوماسـي على «استعداد» 
الجزائر لمواصلة مساهمتها في «مساعدة 
الأشـقاء الماليين» لتطبيق اتفاق الجزائر 

خدمة للسلم واستقرار ووحدة مالي.
وتقود الجزائر منذ 15 عاما مفاوضات 
سـلام بين الحكومة المركزية والمتمردين، 
سـلام  اتفاقيـة  توقيـع  علـى  وأشـرفت 

بـين الطرفـين العـام 2006 فـي الجزائـر 
نصت على توقيف الإشـتباكات وتسليم 
الأسـلحة مقابل التـزام الحكومـة المالية 
بتطويـر مناطق الطوارق بخاصة منطقة 
كيدال. في السـياق ذاتـه اكدت الحكومة 
المالية الاحد الافراج عن 21 عسكريا ماليا 
كان يحتجزهم المتمردون الطوارق بفضل 
وساطة جزائرية، ما يرفع الى 26 مجموع 
الجنود الذين تسـلمتهم السلطات المالية 
منذ نهايـة تموز/يوليـو الفائت من اصل 

نحو مئة لا يزالون رهائن.
واورد بيـان تسـلمت وكالـة فرانـس 
برس نسـخة منه ان «حكومـة جمهورية 
جنديـا   26 عـن  الافـراج  تعلـن  (مالـي) 
«رئيـس  ان  البيـان  واضـاف  ماليـا». 
تـوري)  تومانـي  (امـادو  الجمهوريـة 
شـكر للرئيـس الجزائـري (عبـد العزيز 
بوتفليقة) جهـوده وكذلك وجهاء منطقة 
كيدال» في شمال مالي حيث كان الرهائن 

محتجزين.

باماكو تؤكد الافراج عن 21 عسكريا كان يحتجزهم الطوارق

اجتماع للحكومة المالية والمتمردين بالجزائر

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
فتحـت الازمـة بـين سويسـرا وليبيا، 
بسـبب سـوء معاملة نجل الزعيم الليبي 
العقيد معمـر القذافي، حربا بين الصحف 
المغربية وحملت صفحاتها هجمات عنيفة 
وصلت الى الوصف بصحافة «المخابرات 

المغربية».
واندلعت الحرب بين الصحف المغربية 
بعد شن صحيفة «المساء» المستقلة واكثر 
الصحف المغربية انتشـارا، هجوما لاذعا 
على الدبلوماسـية المغربية لعـدم قيامها 
المغربـي  المواطـن  حمايـة  فـي  بواجبهـا 
الذي كان يعمل سـائقا لدى نجل الرئيس 
الليبي وتقدم، وخادمة تونسية، بشكوى 
هنيبعـل  ضـد  السويسـرية  للسـلطات 
المعاملـة اسـفرت عـن  وزوجتـه لسـوء 
اعتقال الاثنـين ـ بالاضافة للازمة الليبية 
السويسـرية احتجزت السلطات الليبية 
شقيق السائق المغربي ووالدته في ليبيا 

للضغط عليه لسحب شكواه.
ولعل عدم الكشـف عن اسـم السـائق 
المغربـي حتـى الان يعطـي المسـألة بعدا 
رمزيـا والاكتفـاء باطـلاق عليـه صفة او 

اسم «المواطن المغربي».
فرانسـوا مومبريـز، محامي السـائق 
المغربـي الذي رفع شـكوى ضـد هنيبعل 
القذافـي وزوجته، أعلن يـوم الجمعة أن 
ليبيا أفرجت عن والدة السـائق المغربي، 
مُوضحـا أنهـا تتواجد حاليا فـي المغرب. 
الا انـه أضـاف أن مُوكّلـه مـازال ينتظـر 
أخبـارا جديدة عن شـقيقه «الذي لا يعلم 
عنه شـيئا منذ عشـرة أيـام»، مضيفا انه 
لدينـا،  المتوفـرة  الأنبـاء  آخـر  «حسـب 
كان مُختبئـا فـي ليبيا، ولا نعلـم إن كان 
مـازال يختبـئ أو إن كان معتقلا أو نجح 
فـي الفـرار». واشـار إلـى أن السـلطات 
المغربية تتحرك بنشـاط وراء الكواليس 

لـتحريره.
السـائق  ملـف  فـي  التطـور  هـذا 
ووالدته وشـقيقه والـذي التزمت وزارة 
الخارجيـة المغربيـة الصمـت حولـه منذ 
فتح الملـف، كان المدخل لصحـف مغربية 
قريبـة مـن صناعـة القـرار، التـي قالـت 
وشـقيقه  المغربـي  السـائق  والـدة  ان 
لـم يكونـا معتقلـين فـي ليبيـا، للهجـوم 
علـى صحيفة «المسـاء» والصحـف التي 
انتقدت الدبلوماسـية المغربية و«نشرت 
«الصحافيـين  ان  وقالـت  مغالطـات». 
الذيـن عابوا على الدبلوماسـية المغربية 
صمتها بخصوص هذه القضية ينشرون 
المغالطات»، مشـيرة الى أن «هناك تقليدا 
شـكل دوما إحدى دعامات الدبلوماسـية 
المغربية وهو السـرية فـي التعامل والتي 

هي السمة المميزة للعمل وكفاءته».
رشـيد  قـال  اليوميـة  زاويتـه  وفـي 
نيني مدير يومية «المسـاء»: لدي سـؤال 
بسـيط جـدا أرجـو أن يتسـع لـه صـدر 
هؤلاء المهللـين بهذا النصر الدبلوماسـي 

اتهامات بين طائفة متحمسة لحكومة الرباط واخرى تنتقد «ضعفها»

الازمة بين ليبيا وسويسرا تشعل 
فتيل حرب بين صحافيين مغاربة

«السـري» الباهر. إذا لـم تكن والدة وأخ 
الخـادم السـابق لهنيبعـل القذافـي قـد 
تم اعتقالهمـا فـي ليبيـا، فلمـاذا تحركت 
«الآلة الدبلوماسـية المغربية الفعالة» في 
طرابلس، وأية قضية حساسة هذه التي 
اشـتغلت الدبلوماسـية المغربيـة عليهـا 
بسـرية إلى أن توصلت إلى حل مشـرف 

حولها من «الأشقاء» الليبيين؟ 
وقال «إننا نعرف خروب بلادنا جيدا، 
ونعـرف أن المخابرات المغربية تسـتطيع 
أن تجعـل والدة خادم ابن الرئيس تقول 
أمـام العالـم بأسـره أنها لم تكـن معتقلة 
هـي وابنها في مكان سـري عنـد العقيد، 
وأنها كانت معززة مكرمة في ضيافة قائد 
الثورة. .. وأن السلطات الليبية وحرصا 
علـى سـلامتها نقلتهـا إلى فنـدق خمس 
نجوم محـروس بفريق خاص من حرس 

الثورة».
التـي  الصحافـة  سـتظهر  و«هكـذا 
تحدثت وكتبت حـول اعتقال الأم وابنها 
فـي سـجون العقيد فـي وضـع مضحك، 
مـادام أن المعنيـة بالأمر تقـول الصحافة 
الرسـمية وصحافـة المخابـرات المغربية 
على لسـانها أنهـا لم تكـن معتقلة ولا هم 

يحزنون».
وزارة  صمـت  حـول  نينـي  وقـال 
الخارجية وعـدم اصدارها اي بلاغ حول 
شكوى السائق المغربي «وزارة الخارجية 
ليسـت جهازا سـريا يشـتغل في الظلام 
حتى يخاف مـن إصدار البيانـات. اللهم 
إذا كلفـت الخارجيـة صحافـة المخابرات 
المغربية بالنيابة عنها في شرح تقاليدها 
العريقة في العمل بسـرية وفعالية للرأي 

العام».
وختـم مقالـه بالقـول: المضحـك فـي 

كل هـذه الحكاية أن صحافتنا الرسـمية 
وصحافة «المخابـرات المغربية» أصبحتا 
الديمقراطيـة  فـي  الـدروس  تعطيـان 
سويسـرا.  مثـل  لدولـة  والدبلوماسـية 
وكم أتمنى أن ترد سويسـرا بنشر كشف 
وجنرالاتنـا  زعمائنـا  كل  بحسـابات 
ومسـؤولينا الكبـار وأرصـدة زوجاتهم 
وأبنائهم في بنوكها السويسرية الأمينة 
حتى نعـرف كم هرّب كل واحـد منهم من 
ثـروات هذا الوطـن الذي يدعـون خدمة 

مصالحه في السر والعلن.
صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» انتقدت 
هـذه المعركـة الاعلاميـة بـين الصحـف، 
وقالـت ان القضية اتخـذت ابعادا كبيرة 
مـن جهـة التعليق وتحميـل الخبـر ما لا 
يحتمل من شـحنات توترية قـد لا تخدم 

تداول الخبر حول قضايا وطنية.
واوضحـت الصحيفـة امـس الاثنـين 
فـي زاوية «مـن يـوم لاخـر» ان المواطنة 
المغربية ومحامي ابنها اقرا بأن البلاد لم 
تتخل عن ابنائها بدون ان تكون مضطرة 
لان تخلـق حادثـة دبلوماسـية تفوق ما 
وقـع. وقالت «هناك بعض الاشـياء التي 
تبـدو عادية ويكون التخلـي عنها ضربة 
للبـلاد فـي وقت هي فـي غيـر حاجة الى 
المزيد من المشـاكل وهي اشـياء بسـيطة 

للغاية».
عـادة  المغربيـة  الصحـف  وتحفـل 
بهجمات قاسـية بـين زمـلاء المهنة تصل 
احيانا الى القدح والاسـاءة وهو ما دفع 
المغربيـة،  للصحافـة  الوطنيـة  النقابـة 
بعـد نشـر صحيفـة مسـتقلة رسـومات 
ومقالات تسـيء الى رشيد نيني، لدعوة 
الصحافيـين الـى الالتزام باخـلاق المهنة 

والابتعاد عن كل ما يسيء لزملائهم.

رشيد نيني مدير يومية «المساء

■ طرابلـس ـ رويترز: حث الزعيم الليبـي معمر القذافي على 
انهاء تمرد الطوارق في مالـي والنيجر قائلا ان مزيدا من الحرب 
سـيضر بالدولتـين الفقيرتـين ويثيـر الفوضـى في المنطقـة التي 

تعاني من مشكلات تتعلق بالامن والتهريب. 
وتتمتـع ليبيـا رابـع اكبر دولة فـي افريقيا من حيث المسـاحة 
بنفـوذ في اجـزاء من منطقة السـاحل والصحراء على مشـارفها 
الجنوبيـة بفضل ثروتهـا النفطية والصلات القبلية بين سـكانها 
وسـكان الدول المجاورة. وقال القذافي فـي بلدة اوباري بجنوب 
غـرب ليبيا مسـاء الاحد انـه يأمل ان يفهـم قادة المسـلحين انهم 
يلعبـون في منطقة سـكانية حساسـة وخطيرة محـذرا من انهم 

يلعبون في المنطقة الاسلامية ويلحقون بها الضرر.
وطالـب القذافي الطـوارق بعدم تضييع الوقت والتسـبب في 
مصاعـب للاطفال والنسـاء فـي منطقـة الصحراء الكبـرى دون 
داع. وفـي كل من مالي والنيجر اللتين تقـع اراضيهما على حدود 
الصحـراء الكبرى هاجم المتمردون السـاعين الى مزيد من الحكم 
الذاتـي المواقـع والقوافـل الحكوميـة والعسـكرية خـلال العـام 
الماضـي فيما بدا انه تكرار لانتفاضات الطوارق في التسـعينات. 
وفي الشـهور الاخيرة اشتدت الاشتباكات بين القوات الحكومية 
ومتمردي الصحراء مما اسفر عن زيادة اعداد الضحايا. وعرض 
الرئيـس المالـي اماندو تومانـي توريـه التفاوض مـع المتمردين 

بشرط ان يطلقوا سراح كل الرهائن. 
وقالـت الحكومة الماليـة ان المتمردين افرجـوا امس الاحد عن 
26 جنديـا كانوا احتجزوا في منطقة كيدال الشـمالية الشـرقية. 
وارجعـت الحكومـة الفضـل للرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز 

بوتفليقة لتدخله لتأمين اطلاق سراح الجنود.
لكن حكومة النيجر المجاورة اسـتبعدت الدخول في محادثات 
مـع المسـلحين الذيـن يقودهم الطـوارق في شـمال البـلاد المنتج 

لليورانيوم الا اذا القوا سلاحهم اولا.
ويتهـم الجيـش المالي الذي يلقـى دعما وتدريبا مـن الولايات 
المتحـدة في اطـار «الحرب على الارهاب» التي تشـنها واشـنطن 
المتمرديـن بمحاولـة السـيطرة علـى ممـرات تهريـب المخـدرات 
والاسلحة عبر الحدود. وقال اغالي اج الامبو زعيم حركة النيجر 
للعدالة المتمردة التي يقودها الطوارق ان حركته تريد تخصيص 
مـا يصـل الى 30 فـي المئة مـن عوائـد اليورانيـوم لمنطقة شـمال 

النيجر التي تسكنها اغلبية من الطوارق.
وقال القذافي ان على الطوارق وهم بدو يعيشون في كثير من 
دول الصحراء والساحل ان يتعرفوا على التراث الاسلامي الذي 

يشتركون فيه مع سكان المنطقة الاخرين.
وقـال ان النيجر ومالـي وموريتانيا وتشـاد وليبيا والجزائر 
دول اسـلامية وتمثل الثقل الاسلامي لافريقيا وتساءل لماذا يريد 

الطوارق تدميرها.
وتسـاءل ايضـا لمـاذا يريـد الطـوارق تدميـر الشـعوب التي 
يعيشـون معهـا موضحـا ان تلك الشـعوب ليسـت اسـتعمارا او 
غـزوا اجنبيا. وخاطب الطوارق بقوله انـه اذا كانت هناك فائدة 
مـن حمل السـلاح فسـيكون اول من يسـلحهم ويدربهـم ويقاتل 
معهم. ودعا الطوارق الى المشاركة في الانتخابات في الدول التي 
يوجدون بها وانتقد عمليات التهريب وقطع الطرق في الصحراء 

الكبرى.

القذافي يحث الطوارق على انهاء تمردهم في النيجر ومالي

موظفو الصليب الاحمر يستقبلون عشرات المهاجرين الافارقة الذين وصلوا مساء الاحد الى جزر الخالدات باسبانيا في رحلة شاقة 
امتدت عدة أيام، رغم تشديد الرقابة البحرية والدوريات الامنية المشتركة بين اسبانيا وجيرانها في الجنوب

مقتل وجرح 8 من الامن الجزائري في سكيكدة 
ومحاصرة 20 مسلحاً في تيزي وزو

■ الجزائــر ـ يو بــي اي: فادت تقارير في الجزائــر أن ثمانية من 
رجــال الشــرطة القضائيــة ســقطوا بين قتيــل وجريح فــي تفجير 
إرهابــي وقــع بولاية ســكيكدة شــرق البــلاد، فيما تحاصــر قوات 
الجيــش تحاصــر 20 مســلحا في ولاية تيــزي وزو، الــذي أحصت 
ســلطات الأمن مقتل 87 من عناصر تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب 

الإسلامي فيها منذ بداية العام بولاية.
وقالــت صحيفــة «الشــروق اليومي» أن مــن بين قتلــى التنظيم 
المتشــدد أربعة أمراء، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية صادرت خلال 
عملياتهــا فــي تيزي وزو أســلحة وأجهــزة إعلام آلــي وغيرها. من 
ناحيــة أخرى، قالت الصحيفــة نقلا عن مصادر أمنيــة أن مجموعة 
مســلحة نصبت الســبت كمينا بمنطقة واد زقار ببلدية عين قشــرة 
بولاية ســكيكدة، 500 كيلومتر شــرق البلاد، وقامــت بتفجير قنبلة 
ضد دورية للجيش ما أسفر عن سقوط 8 ضحايا بين قتلى وجرحى 
جلهــم من أفراد الشــرطة القضائيــة، فيما نجا ضابــط برتبة عقيد 

وسائقه من العملية.
من جانبها، قالت صحيفة «النهار» أن قوات الجيش عثرت خلال 
عملية التمشــيط الواســعة لجبال ميزرانة في ولاية تيزي وزو على 
4 مخابــئ وكميــة معتبرة مــن القنابــل اليدوية والعبوات الناســفة 
وقارورات غاز البوتان، مشيرة إلى أن قوات الجيش تحاصر جماعة 

إرهابية متكونة من 20 إرهابيا بالمنطقة.
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«روزاليوسف»: ألم يحن الوقت
لمعرفة حقيقة قضية سوزان تميم؟

ونبـدأ بقضية الفنانة اللبنانية سـوزان تميـم، والبداية بمجلة «روزاليوسـف» التي 
قال فيها زميلنا أيمن غازي: «على خلفية الجدل الدائر حول إن كان قرار حظر النشـر في 
قضية المطربة اللبنانية «سـوزان تميم»، سياسـيا أم جنائيا، بعد أن شـملت التحقيقات 

شخصيات سياسية.
أكـد مصدر قضائي لـ»روزاليوسـف» حقيقـة مفادها أن الأصل في هـذه القضايا ذات 
الصلـة بالـرأي العـام أنـه لا يجـوز حظر النشـر فيها إلا بقـرار النائـب العام، فـي إطار 
اختصاصاتـه التي يخولها لـه القانون، والتي مـن خلالها يرى أن سـير التحقيقات من 
الممكن أن يتأثر بالنشـر الصحفي في مثل هذه القضايا الأمر الذي يكشـف أن شخصيات 
من الممكن أن تستغل كشفها أمام الرأي العام بالهرب خارج البلاد، وبالتالي ينعكس ذلك 
بشـكل سلبي على سرية التحقيقات الحيادية في هذا الشأن، مشيرا آلي أن هناك قضايا 
مشابهة تم حظر النشر فيها حتى لا يستفيد الجناة من طبيعة ما ينشر حولهم، وبالتالي 
فإنه لا يهم الجدل الدائر حول إن كان قرار حظر النشـر سياسـيا أم جنائيا الأهم السرية 
لتحقيـق الصالح العـام! وأضاف المصدر القضائـي الذي فضل عدم ذكر اسـمه أن إحالة 
الصحفيـين إلـى التحقيق في مثل هذه القضايـا يأتي تفعيلا لقانـون العقوبات بمخالفة 

القرارات التي تصدرها سلطة التحقيق».
لكن زميلنا بـ «الأهرام» والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي كشف يوم الأحد في 
«الدسـتور» تحايل الصحف على قرار الحظر بقوله: «الإشارات الصحفية المتعددة بقدر 
ما أفشـلت عملية الحظر، فإنها بدت كاشـفة للتيارات التي تتصارع داخل السـلطة حول 
اقتسـام الحظوظ والغنائم، وللعلم فإن المصلحة الوطنية ليسـت واردة في هذا السياق 
لأن ثمـة دلائل عدة تشـير الى أن الصـراع الدائر الآن في طوابق السـلطة العليا محوره 
تثبيت المواقع وتعزيزها تحسبا لاحتمالات المستقبل المجهول - لنا على الأقل - إن شئت 

فقل إنه صراع بين مراكز القوة في سلطة شاخت وأصبحت في ذروة ضعفها».
لكـن يبـدو - وربكـم الأعلم - أن زميلنـا وصديقنا محمد سـيد سـعيد رئيس تحرير 
«البديـل» لـم يقتنع بذلـك، ولهذا قال يوم الأحـد: «فالهدف من حظر النشـر في مصر هو 
عـدم التأثيـر علـى التحقيقـات والمحاكم أثناء نظـر قضية مـن القضايا التي يخشـى أن 
يندفـع فيهـا الرأي العـام بقوة وجنـوح، للتأثير علـى المحققين والقضاة، وهذا الشـرط 
يتنافـى تماما في مصـر لأن قضية الممثلة اللبنانية والمتهمـين المصريين باغتيالها في دبي 
قضيـة تنظرها محاكم دبـي، لا محاكم مصر، فيـم إذا وجه الخطأ في تنـاول الرأي العام 
والصحافـة وكل فعاليات الفكر والإعلام في بلادنا لهذا الحدث؟ الخطأ في حظر النشـر، 
فأولا يمثل هذا الحظر إسـاءة لاسـتعمال سـلطة يراها القانون عندنا تقديرية، وإن كان 
الهـدف من ورائها واضحا الى حد كبير وهو حمايـة القضاء من التأثر بالرأي العام على 
حسـاب الأدلة الموضوعية». وإساءة اسـتخدام السـلطة المناطة بالنائب العام تقلل من 
هيبة القانون ونتعارض مع وظيفة النائب العام باعتباره سلطة تحمي القانون، وأشار 
كثيرون أيضا إلى أن حظر النشـر انطبق علـى الصحافة المصرية وحدها، فالموضوع كله 
فجرتـه الصحافة اللبنانيـة وانفتح صندوق الفضائح العربي كله على اتسـاع جغرافيا 
المتحدثـين بالعربية، بـل صار عالميا، بـل إن الحظر يفرض فقط علـى الصحف المطبوعة 
وليس على الشبكة الاليكترونية حيث يستحيل الحظر والمنع، وهي الكلمات المفضلة في 

التشريعات المصرية.
وفـي هذا الفضاء المعقـد المهم هو التأثير وليـس الفهم والتفسـير وبإيجاز نطلب من 
النائـب العـام أن يلغي فورا الحظر الـذي فرضه على الصحافة المصريـة التي تعاني من 

قلة المسموحات والمعلومات والسكريات وكثرة الممنوعات».
أيضـا، فإن زميله وصديقنا مدحت الزاهد، أحد نائبي رئيس التحرير بدأ بالسـخرية 
من حملات الدفاع عن هشـام طلعت مصطفى والإشـادة به، ثـم قال:»يبقى أن نقترح أن 
يناقـش مجلس الشـعب مع قانـون تجريم الشـائعات، قانونـا لحماية سـمعة مصر من 
اللصـوص والمجرمـين والقتلة وتجار الذمم والضمائر، فلم يشـوه سـمعة مصر غيرهم، 
وأن يصـدر مجلس الشـعب تشـريعا يقنن عقوبـات على أي جهة فـي الدولة تحجب عن 
الصحافـة والرأي العام المعلومات، أو تحاصرها علـى أي صورة من الصور ويعاقب من 
يدلـي بمعلومـات كاذبة، فليس من المعقـول أن يقتصر عقاب الخبر الـكاذب على صحفي 
محاصـر بــ26 قانونـا يحظر تـداول المعلومـات، بينما لا يتعـرض المسـؤول الذي يملك 
المعلومـات، لأي عقـاب إذا مـا حجبهـا أو حاصرهـا بالتعتيم أو كـذب بشـأنها، وما أكثر 
مـا حجب المسـؤولون المعلومات وحاصـروا الكلمة، ومـا أكثر ما قدمـوا معلومات كاذبة 
بغير حسـاب، إمـا للترويج لإنجـازات كاذبة أو تضليل الـرأي العـام، أو توفير الحماية 

للفساد».
وفي مجلة حريتي أشـار زميلنا عبدالوهاب عدس الى الحادثة في بضع كلمات بقوله 
عـن رجل الأعمال المهندس نجيب سـاويريس: «قليل من رجال الأعمـال الذين لا يختلف 
عليهـم الناس منهم نجيب سـاويريس، فلم نسـمع انه زج باسـمه فـي أي جريمة من أي 

نوع أو حتى شبهة».
أما زميلنا بـ»البديل»، خفيف الظل جلال عامر، فقد استخدم خفة ظله في التعامل مع 
القضيـة بقوله أمس: «لاحظ البوليس المصري بعيونه السـاهرة أن بواب فيللا حسـام 
أبو الفتوح يبيع زجاجة خمر فاخرة في المعادي بسـعر رخيص فمشي البوليس المصري 
بعيونـه السـاهرة وراء هـذا الخيط فقاده هـذا الخيط الى قبـو في الفيلـلا وبالمصادفة 
وجـدوا فيه شـريط فياجرا فتركوا زجاجة الخمر ومشـوا وراء شـريط الفياغرا فعثروا 
علـى شـرائط جنسـية تسـربت بالمصادفـة ومنها شـريط دينـا - إلى جماهير الشـعب 
الكادحة، فتركوا شـريط الفياجرا وتتبعوا شـريط ديناو فعثـروا بالمصادفة على أوراق 
تثبت أن حسـام ابو الفتوح ينافس محدودي الدخل في توكيلات السـيارات المدعمة كما 
لاحـظ بـواب آخر في احدى عمارات وسـط البلد ان أحد القضاة يصعـد الى مكتب أخيه 
الذي لا يزال تحت التجهيز في غياب بصحبة سـيدة مجتمع جميلة هي لوسـي أرتين ولما 
تكـررت هـذه الاجتماعات أبلغ البواب عيون البوليس السـاهرة عن هـذه الاجتماعات، 
ولأن البـواب لـه مكانـة خاصـة فـي مدخل العمـارة وفـي مدخـل القانون، فقـد انتفض 
البوليـس اسـتجابة لتعليمـات البواب وقـرر مراقبة مكالمات لوسـي والقاضـي، والتي 
وردت فيها أسـماء مسـؤولين كبار منهم مسـاعد لرئيس الجمهورية وبالمصادفة تسربت 
تسـجيلات هذه المكالمات الى الصحف وعرف الناس ان هناك رشـوة جنسية وتوصيات 
من مسؤولين في قضية معروضة من لوسي أمام القاضي، ما لا يريد الناس أن يعرفوه أن 
النشـر أو عدم النشر في القضايا ليس انتقائيا وليس بهدف التضحية بأناس والحفاظ 

علـى آخرين إطلاقـا بل يخضع لمعايير قانونية، ففي موضـوع دينا كان هناك بواب يبيع 
زجاجـة الخمر بسـعر زجاجة زيـت التموين وفي موضوع لوسـي كان هنـاك بواب رأى 
الاجتماعات وأبلغ السـلطات أما في موضوع سـوزان فليس في الموضوع أي بواب حتى 
إن الضحية كانت تصعد بأنبوبة البوتاجاز بنفسـها الى الدور التاسـع والقانون - كما 
هو معروف - يشـترط وجود بواب ليسمح بالنشـر، في معظم الدول المتخلفة - وليس 
من بينها مصر بالطبع - ينص «الدستور» على أن القضاء مستقل دون أن يحدد مستقل 

أتوبيس أم مستقل عربية».

الصحف مختلفة حول توقيت
تلميع صورة جمال الان

وإلى جمال مبارك الامين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم وأمين أمانة السياسات 
وزيارتـه إلى قرية ننا بمحافظة بني سـويف التي قال عنها زميلنـا عبدالله كمال رئيس 
تحريـر مجلـة «روزاليوسـف» وعضو مجلس الشـورى المعـين: «كنت أتابـع أخبار هذه 
الزيارة غير المسبوقة التي قام بها جمال مبارك لأفقر قرية في مصر يوم الخميس الماضي: 
«زيارة جمال مبارك الى قرية «ننا» توجها من أمين مسـاعد الحزب وأمين السياسات إلى 
أفقر قرية في مصر حسـب التصنيف العلمي، أثناء تعرضهـا إلى المؤثرات الجديدة التي 
طبقت السياسـات، واستهدفت ترقيتها اجتماعيا واقتصاديا، وفي إطار مشروع متكامل 
يتم على مراحل، يتوجه في المرحلة الأولى إلى 149 قرية في محافظات أسيوط وسوهاج 
والمنيـا حيث توجد هـذه القرى الأفقر في مصر، إن الرسـالة التي يمكـن قراءتها في هذا 

السلوك السياسي المميز متنوعة الأبعاد، ويمكن إجمالا رصدها فيما يلي:
الاعتراف بالفقر، وقبول التحدي الذي يفرضه على برامج التنمية..  -1

إنه لا عدالة اجتماعية بدون مواجهة الفقر وتسـمية الأمور بمسـمياتها، إذ   -2
هناك فرق بين الفقراء ومحدودي الدخل.

قيـاس تأثيـر علـى أرض الواقـع، ومـن خـلال رؤى العـين، وبمـا يقـوض   -3
النظريات السـاذجة القائلـة بابتعاد صانع السياسـات وصناع القرار عمـا يجرى على 

أرض الواقع، وإنهم معزولون في غرف مغلقة.
الاستماع الى الناس، هؤلاء الذين قد لا تصل إليهم عمليات قياس استطلاع   -4

الرأي بشكل مباشر ليس فيه حجب، وبمنتهى الوضوح والصراحة، وبكل الإنصات».
وإلى دسـتور الأحـد وزميلنـا وصديقنا إبراهيم منصـور رئيس تحريرهـا التنفيذي 

وقوله:
«فـي الوقـت الـذي كان فيه الرئيـس مبارك يعقـد قمة في الإسـكندرية مع السـلطان 
قابوس سلطان عُمان في إطار قمم الحكماء التي لم تخرج بأي نتيجة إلا الكلام المعروف 
من التباحث حول التضامن العربي والقضايا الثنائية، كان ابنه جمال مبارك يزور قرية 

ننا ببني سويف.
ومـع هـذا كان حجم تغطية نشـاطات ابـن الرئيس فـي الصحف الحكوميـة أكثر من 
متابعة لقاءات الرئيس وقممه، والغريب أننا لم نجد أي أحد من السـادة رؤسـاء تحرير 
الصحـف الحكومية الذين يسـافرون على طائرة الرئيس في سـفريات الرئيس الكثيرة 
والكثيفـة الـى الخـارج والتي يحكي فيهـا كل واحد منهـم كيف يعاملـه الرئيس، وكيف 
يلاطفـه أو يهملـه؟!، لم نجد واحدا منهم في الإسـكندرية سـواء بدعوة من الرئاسـة أو 
بالذهـاب من تلقاء نفسـه، والغريب أنهم تحدثـوا عن قرية ننا ببني سـويف وأنها أفقر 
القرى في مصر، وهذا ليس بصحيح فهناك قرى كثيرة أفقر!! وأن مبارك ذهب إليها حاملا 
سيف العدالة الاجتماعية، هكذا قدموه في «نيولوكه» الجديد والذي حرص جمال مبارك 
في الظهور في القرية مع وزرائه بدون جاكت وكرجل أمريكاني عملي يتعامل مع الفقراء 
بكل بسـاطة، وواضح أنها زيارة أمريكاني يعني مضروبة كما يقول المصريون، وتذكرنا 
بواقعة الكوخ الذي صنعوه للرئيس مبارك في قرية بالمنيا أثناء انتخابات الرئاسة عام 
2005 ليلتقـي الرئيس برجل جاءوا به مع أسـرته ليشـرب الشـاي معـه ويتم تصويره 
باعتباره المتواضع والبسـيط مع الفقراء، وبعد أن مر اليوم تم إزالة الكوخ وعاد الرجل 
الى منزله، هكذا يفعلون مع جمال مبارك سواء بعلمه أو بغيره فبأي صفة يفعلون ذلك، 
لقد تم متابعة زيارة نجل الرئيس على مدى يومي الزيارة، واستمروا في إعادة ما قالوه 
يـوم الجمعـة لكن مع صور «النيولوك» الجديـد!! فأيهما الرئيـس؟!، وايهما يحكم البلد، 

ويسيريا؟!».
وإلى زميله بـ «الوفد» محمد أمين الذي أبدى هو الآخر عدم رضاه عن تغطية الزيارة 
بقوله في نفس اليوم - الأحد - «قد يرى جمال مبارك في أسئلة الناس واستفساراتهم، 
مصابيـح كاشـفة للحاكـم، وقـد يـرى جمال مبـارك أن مـن حق النـاس، أن تشـكو وأن 
تسـتغيث، ونصدقه في الأولى ونصدقه في الثانية، ولكن لا جمال مبارك، ولا غير جمال 
مبـارك قد ثـار أو غضب أو حتى اسـتدعى محافظا أو مسـؤولا، قال عـن المحتجين بأنهم 
«شـوية عيال»، أو أنهم «مطلوبون» وخارجون عن القانون، ولم نسـمع أن جمال مبارك 
قد انتفض وثار، عندما سـمع أن المحافظ سـعد خليل قد ثار في وجه النواب، في حضرة 
رئيـس الوزراء نفسـه، لأن هنـاك من أراد أن يتحدث عن السـلبيات فـي وجود الدكتور 
نظيـف، وقال للحاضرين جميعا «امنع الكلام»، بمن فيهم رئيس الوزراء نفسـه!! ونجح 
الدكتور نظيف في امتصاص غضـب المحافظ وانفعاله، ونجح في تفويت الفرصة، حتى 
لا تحدث أزمة فلا غضب الدكتور نظيف رئيس الوزراء، ولا ثار، ولا لفت نظر المحافظ أن 
هذا الاسـلوب لا يليق، وأن هذه الطريقة لا تصلح لأي مجلس، فما بالك ان يكون مجلسـاً 

يتصدره رئيس الوزراء!!».
لا، لا، هذا لا يهم لأن نظيف كان مشغولا بشيء آخر، في كاريكاتير زميله عمرو عكاشة 
بعنوان قانون المرور الجديد، فقد كان جالسا، الى مكتبه ويربط نفسه بالحزام ويتحدث 
أما حزام الأمان ده حلو بشكل، يا ريت تبعتولي  في الهاتف قائلا وهو في قمة السعادة: 

واحد تاني.

«البديل» تتساءل عن المقابل
 الذي تتلقاه الصحف لتغطية زيارات جمال

ونتحول الى «البديل» في يوم الأحد ايضا، وتحقيق زميلينا محمد عبدالرؤوف وأحمد 
الهواري - الذي جاء فيه: «قال د. جمال زهران استاذ العلوم السياسية الحزب الوطني 
يتحـرك من خلال مشـروعه فـي التوريـث وتأتي هذه الزيـارة ضمن أجنـدة التحركات 
الإعلاميـة أو الشـو الإعلامـي، جمـال مبارك غاب عـن الظهـور الإعلامي لفتـرة اقتربت 
مـن حوالي الشـهر ومن ثم جاءت هذه الزيـارة المفاجئة وغير المعدة سـلفا لمتابعة خطة 
التواجد الإعلامي والتظاهر بالاقتراب من الفقراء في قرية منتقاة لا يتعدى سـكانها أحد 
عشـر ألف نسـمة ونوابها خبراء في التخطيط والتحرك الأمني بالإضافة الى ان تقارير 
التنميـة البشـرية اثبتـت أنها ليسـت بين أفقر ألـف قرية مصريـة، وما يؤكـد أن الزيارة 
كانت ضمن أجندة التوريث هو التوظيف السياسـي للإعلام الحكومي وإشارة الصحف 
القومية للزيارة، على مساحات واسعة من النشر وأن اصطحاب جمال عددا من الوزراء 

ونواب الشعب والقيادات التنفيذية يؤكد انه يحكم مصر بالوكالة عن والده».
ولـم تكتف «البديل» بهذا الهجوم وانما شـارك فيه أحد مديـري تحريرها وهو زميلنا 
ياسر الزيات الذي قال وشرار الغضب يتطاير من عينيه: «ستكون هذه هي المرة الثالثة 
تقريبـا التـي أطالـب فيهـا بتحصيـل مقابل تغطيـة الصحف شـبه الحكوميـة للزيارات 
والجـولات التـي يقوم بها جمـال مبارك الأمـين العام المسـاعد للحزب الوطنـي الحاكم، 
وأمين السياسـات فيه، ليسـت هذه التغطية الموسعة سـوى إعلانات تحريرية يجب أن 
تكون مدفوعة الأجر، ومن الواجب محاسـبة ومحاكمة من يتقاعس عن تحصيل قيمتها، 
باعتبـار هذا التقاعس يؤدي إلى إهـدار المال العام، ولو كان جمال مبارك رئيسـا لحزب 
ك»الوفـد» او التجمـع أو الناصري وليس مجرد أمين عام مسـاعد لما عبرته تلك الصحف 
المواليـة للحكومـة ولما كتبـت عنه خبرا واحـدا، فما بالـك بتلك الصفحات التـي أفردتها 
وفـردت فيها صورا دعائيـة، كإعلانات الزيت والصابون والشـامبو فـي التليفزيون لما 
تقول إنه «التحام الفقراء، ولم تكن زيارة جمال مبارك لقرية ننا في بني سـويف سـوى 
أكذوبة كبيرة وسـاهمت الصحف المواليـة للحكومة في ترويج تلك الأكذوبة عندما قالت 
إن «ننـا» هـي أفقر قرية في بني سـويف، لكن «البديل» كشـفت تلك الكذبـة، أمس عندما 

راجعت تقرير التنمية البشـرية، وتبين لها أن تلك القرية لا 
تقع ضمن أفقر 10 قرى رصدها التقرير في بني سويف، كما 
أن «البديل» اكتشـفت من تقرير صادر عن البنك الدولي ان 
القرية لم يرد اسـمها ضمن أفقر 1000 قرية رصدها التقرير 

في مصر كلها.
هـي كذبـة كبيـرة إذن تسـتوجب المحاسـبة محاسـبة 
الذيـن دبروهـا وشـاركوا فيهـا ومحاسـبة الذيـن روجوا 
لها، لكن المحاسـبة الإداريـة يجب أن تطال الـوزراء الذين 
تركوا وزاراتهـم وأعمالهم، وتحولوا الى «ذيول» و»أتباع» 
لشـخص هـو أدنى مرتبـة منهم وأقل شـأنا على المسـتوى 
الوظيفـي لا نطلب مـن الـوزراء أن يحترموا أنفسـهم فهذا 
شأنهم الشـخصي لكننا نطلب ان يحترموا مناصبهم وهذا 

شأن عام أو عليهم أن يتركوها لوزراء أكثر احتراما».
ايضـا، شـارك فـي الهجـوم علـى جمـال مبـارك زميلنا 
وصديقنـا أيمن نور بقوله في عموده اليومي - شـباك نور 
- بجريدة «الدسـتور» يوم الأحد ايضا بقوله: «إذا لم يكن 
هناك بـد، من التوريث فالأفضل أن نختار من بين الورثة!!، 
في الجماهيريـة الليبية، بات ملف توريـث الحكم ناضجا، 

إلى الدرجة التي ينتظر معها حسم الأمر في الذكرى الـ39 لثورة أول سبتمبر القادم بعد 
أيام، وبحد أقصى في الذكرى الـ40 في سبتمبر 2009، خلافة العقيد القذافي، الذي مازال 

ممسكا بمعظم خيوط المعادلة لن تكون من خارج خيمة «القذاذفة».
المنافسة داخل عائلة القذافي الصغيرة مفتوحة فالابن الأكبر محمد، وهو المولع بكرة 

القدم، يتمتع بعلاقات طيبة بالشباب وقبول بينهم!! إلا أن طموحه السياسي محدود.
أما السـاعدي، فهو الأقرب لوالده، وقد تعلم العسكرية في أكبر كلياتها بالعالم، وعاد 

ليصبح قائدا لأركان الجيش سيرا على درب والده.
عائشـة القذافـي، هـذه الشـابة الأكثـر ثقافـة، واتصـالا بالعلـم والحضـارة، تتمتع 
بشـخصية قوية تجعلها جديرة في عيـون مختلفة، بالزعامة التي تتسـاند الى مواقفها 

ورؤيتها الأيديولوجية.
أمـا هانيبعـل الابن الأصغـر صاحب الأزمـة الأخيرة في سويسـرا فهو خـارج دوائر 
التقييم ليس لصغر سـنه فقط ولكن لطيشـه الذي سـبق وأن قاده للقضاء في فرنسـا- 
قبل أزمة سويسـرا - بالطبع أنا ضـد التوريث بوصفه معنى مخالفـا للقيم الجمهورية، 
وبعيدا عن قيم التداول الديمقراطي للسلطة إلا إذا كان التوريث واقعا لا محال، فالأفضل 
أن يكـون للنـاس حق الاختيـار بين الورثـة، ويكون للورثـة حق تقديم أفضـل ما لديهم 

للناس.
فـي مصر، وكلمـا تضيق الطـرق، لتؤدي بنـا الى حائـط التوريث نكتشـف اننا أمام 

حافظ سد لا فرصة فيه للاختيار حتى من بين الورثة!!».

سجالات حول رسالة أيمن نور الى اوباما
وإلى استمرار المعركة حول زميلنا وصديقنا والسجين أيمن نور التي فجرها بخطابه 
الذي أرسـله الى بـاراك أوباما المرشـح الديمقراطي لانتخابات الرئاسـة الأمريكية وهو 
الخطاب الذي قال عنه في مجلة «روزاليوسف» زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس 
الإدارة: «مادام أيمن نور يعتبر نفسـه من سـجناء الرأي والضمير المحرومين من أبسـط 
الحقوق الإنسـانية، ويكتب ذلك للمرشح الأمريكي للرئاسة، لماذا لا يطبق عليه القانون 
بحق وحقيقي، ليكون سجينا متمتعا بحقوقه مثل سائر السجناء الآخرين، وليس مميزا 
ولا متمتعـا برعايـة لا يتمتع بها غيـره؟ أيمن نور ينتهـك القانون، لأن المحكمـة الإدارية 
العليـا أصدرت حكما في قضية رفعها هو أمامها، بعدم جواز قيام السـجناء بالكتابة في 
الصحف ومخاطبة وسـائل الإعلام أثناء فترة حبسـهم، وايمن نـور يخترق ذلك الحكم 
الصـادر من أعلـى محكمة في القضـاء الإداري، وينتهك الحكم - أيضـا - الصحف التي 

تنشر له، ووسائل الإعلام التي تروج أكاذيبه.
إذا لم يتم تطبيق ذلك على أيمن نور، فمن حق اي سجين آخر أن يطلب المعاملة بالمثل 
ويتحول الى مراسـل صحافي داخل سـجنه ويكتب للصحف والمجلات ويهاجم القضاة 
الذيـن أصـدروا الحكـم ضده، ويسـتجدي الأجانب للتدخل في شـؤون بـلاده، من حق 
المزوريـن الآخرين أن يكتبوا عن النزاهة والشـرف، ومن حق تجـار المخدرات أن يكتبوا 
عـن الكيف القاتـل، ومن حق العملاء أن يتحدثوا عن الوطنيـة ويؤصلوا مفاهيمها، ولم 

يكن أيمن نور يوما من سجناء الضمير، بل من سجناء عدم الضمير».
كمـا تعـرض أيمن في نفس اليوم - السـبت - إلى هجوم ثاني فـي «الأهرام» من أحد 
نواب رئيس تحريرها وهو زميلنا أحمد موسـى الذي قال عنه: «هذا السجين يزعم أنه لا 
حرية في وطنه، والسـؤال: بماذا تفسـر رسـالتك هذه كيف خرجت من السجن ونشرت 
في صحيفة خاصة؟! وماذا تعني اللا حرية وأنت سـجين وتكتب مقالا يوميا في صحيفة 
خاصـة وتعلق على الأحداث وتنشـر قصصـك وأوهامـك وتجلياتك وأفـكارك من داخل 
السـجن؟! أم أن هناك من يكتب ويوقع اسـمك، هل هذه عدم حرية، أم ان حقوقك تأخذها 
كاملة، وتكتب في الصحف الخاصة أكثر من بعض الصحفيين المشتغلين بالمهنة وتفرد لك 
تلك الصحف صفحاتها، وكل همسـاتك وحركاتك ترسلها للصحف وحتى وكالات الأنباء 
ولعـل في هذه المناسـبة تسـأل أصدقائك في الولايـات المتحدة كيف يعاملون السـجناء 
لديهم وهل تخرج الرسـائل من السجون دون رقابة أم تخضع للفحص وشطب ما يرون 
أنـه ضـد مصلحـة بلدهم الآن، أريـد منك أن تذكـر عدد القضايـا التي أقمتهـا والبلاغات 
التـي قدمتها الـى النيابة، كل هذا يرد فقـط على الادعاءات التي تـروج لها حول الحرية 
والديمقراطية، تلك أكاذيب ينسجها ذلك السجين وسيستمر في تكرارها حتى ينتهي من 

قضاء عقوبته بالكامل».
وفي مجلة «أكتوبر»، قام رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا إسماعيل منتصر بمهاجمة 
أيمـن نور قائلا في رسـالته لأوباما: «ويحـاول أيمن نور بعد ذلك أن يوحي للسـيناتور 
أوباما - وللقارىء بالطبع أنه مسـجون سياسي وليس مسجونا جنائيا فيقول انه قدم 
للمحاكمة وصدر ضده حكم بالسجن بتهمة تزوير توكيلات تأسيس حزبه - حزب الغد 

- وهي تهمة ساذجة.
أما التهمة الحقيقية التي سـجن من أجلها فهي منافسة الرئيس مبارك في الانتخابات 
الرئاسية وتهديده لحلمه بتوريث حكم مصر لنجله، وهي مغالطة مكشوفة ومفضوحة، 
حيث ان الحكم الصادر ضده، صدر قبل الانتخابات الرئاسية وقبل ان يعلن الرئيس عن 
مبادرته لتعديل «الدستور» وتحويل نظام انتخاب الرئيس من الاستفتاء الى الانتخاب 
الحـر المباشـر!، الحكـم صـدر حتـى من قبـل أن يفكر أيمـن نور فـي خـوض الانتخابات 

الرئاسية!
وأغلب الظن أن أحد أهدافه من ترشـيح نفسـه للرئاسـة، كان الهـروب من تنفيذ هذا 
الحكـم!، وتتضمن رسـالة أيمن نور بعد ذلـك تلميحا واضحا بأنـه الخليفة المنتظر، وأن 

الشعب سيختاره رئيسا لو تم الإفراج عنه!».

تخيل رد اوباما على ايمن نور
وفـي «أهرام» الأحد قام زميلنا وصديقنا مجدي الدقاق رئيس تحرير مجلة «الهلال»، 
بمهاجمة أيمن، وتخيل أن أوباما أرسـل إليه الرد التالي: «قرأ أوباما رسـالة المزور وقرر 
الـرد عليهـا، وهذا هو النـص الكامل لخطـاب أوباما: عزيـزي القاطن في سـجن مزرعة 
طره، لقد دهشـت من رسـالتك فالجميع يعلم أنه ليس من اللائق لسناتور مثلي ومرشح 
للرئاسة الأمريكية ان يرد على خطاب لشخص يقضي عقوبة على جريمة مخلة بالشرف 
والأمانـة وربمـا تعرفون خطـورة ذلك على وضعـي الانتخابـي عندما يعلـم الناخبون 
الأمريكيون أنني أراسل مجرمين مزورين في السجون الأمريكية، فما بالك لو كان هؤلاء 

من بلاد أخرى.
ومبعث دهشتي للمرة الثانية أن بعض المعلومات التي وصلتني عن أوضاع السجناء 
في مصر تشـير الى أنهـم لا يتمتعون بأي مزايـا أثناء تنفيذ العقوبات ولكنني أشـكركم 
على تصحيح هذه المعلومات اكتشفت ان المزورين في السجون المصرية يمكنهم مشاهدة 
سـاعات الـوزراء وهي في معاصمهـم على شاشـة التليفزيون وأنهم يكتبـون يوميا في 
الصحـف، ويحملون هواتـف نقالة ويقرأون الصحـف التي تصل إليهـم يوميا ويأتيهم 
الطعام الفاخر صباحا ومسـاء ويمكنهم عبر حاسـبهم الشـخصي إرسال الخطابات الى 

مرشحي الرئاسة في أمريكا وبوركينا فاسو».

استاذ بجامعة حلوان يطالب الناس الاقتصاص
من المسؤولين عن مشاكلهم بعيدا عن القانون

وإلى المعارك السياسية وتبدأ بواحدة يسرني ان أعلن ان صاحبها لم يعد صديقا، ولا 
حبيبـا، وانما عدو، طبعا، وكيف لا يكون الاسـتاذ بجامعة حلـوان الدكتور يحيى القزاز 
عـدوا بينمـا يطالب بالآتـي في «صوت الأمـة»: «ما الذي تبقى لشـعب مصـر من وطنهم 
مصر؟ لا شـيء سـوى الهم والألم والحسـرة وعيشـة الدواب ذوات الجرب المعزولة في 
القفار، الشـعب ليس شـعبا، والوطن ليس وطنا، والحاكمون المتحكمون ذئاب بشرية، 
يعتـدون على كل شـيء ويغتصبون كل شـيء، والحيـاة - الآن - جحيـم وكأنها عقاب 
الآخـرة على صمت الشـعب في دنياه واسـتعذاب ظلـم جلاديه! لو أن الشـعب المصري 
جزأ همه العام ومصائبه العامة وشـخصنها وخصخصهـا، واعتبر القتل ونهب الثروة، 
واغتصاب السلطة ثأرا شخصيا يستوجب الدفاع عنه بالأصالة وليس بالوكالة، وحمل 
كل مواطـن مـا يملكه من سـلاح ابيض او احمر أو نـاري أو آلة حادة، وطـارد بها كل من 
قتل الشـعب بالغرق أو بالحرق أو فـي المعتقلات، وصارد بها ناهبـي الثروة ومغتصبي 
السـلطة ومحتكري السـلع الاسـتراتيجية، وطالب بحقـه العلني في القصـاص بالقتل 

العلني في غياب نظام عادل، ووجود نظام فاسـد يرعى الخونة ويحافظ على اللصوص 
ويحميهـم ويهربهـم الى خـارج الحدود لينعمـوا بالثروة، لـو أن كل فرد مصـري اعتبر 
النهب والقتل واغتصاب السـلطة هما خاصا وثأرا شـخصيا يطالب بـه من مرتكبيه، ما 
تجـرأ واحـد في النظـام من قمة رأسـه لأخمص قدمـه أن يتمادى في النهب ويسـتمر في 
القتل، لو كل قاتل وكل لص سرق ثروة مصر وتدثر بسلطتها في زمن مبارك الأغبر عرف 
ان كل فرد من أبناء الشعب يطارده ليقتله ويثأر لنفسه لما تجرأ على التمادي في السلب 
والنهب والقتل واغتصاب السـلطة، وما اسـتمر في اداء مهمته بتكليف من مبارك وبنية 
وزوجته، نعم لا يمكن أن تطال الأيادي مبارك وأسرته بفضل حماية الأمن، فلتطال كلابه 
المأمورين بأوامره ناهبي وقاتلي الشـعب نعم مبارك هو السبب وحاليا جمال مبارك هو 
السـبب، ولكل منهمـا أدوات، والأدوات معاول هدم، وأعرف أن الأهـم هو قطع اليد التي 
تمسـك بمعول فالمعول من غير اليد المحركة لا قيمة ولا فعل له، لكن عندما تسـتعصي اليد 
المتحركة عن الوصول اليها فلا مناص من كسـر وتمزيق ووأد الآلة، كي لا تقبل آلة اخرى 
القيام بالدور الذي قامت به سـابقتها فالجزاء هو القتل، الثأر والقتل ولا شـيء سواهما 
فـي آخر موديل لحـرب عصابات القـرن الحادي والعشـرين، أدعو للثأر الشـخصي في 

سياق الإطار العام ومن مجموع اصحاب الثأر تولد ثورة الشعب الحقيقية».
وثاني المعارك السياسية في تقرير اليوم ستكون من نصيب الشاعر الكبير أحمد فؤاد 
نجم لقوله يوم الاثنين في عموده اليومي بـ»الدستور» - حلاوة زمان - «بعد الفضيحة 
بتاعـة العبارة «السـلام 98- لأ وشـوف الاسـم «السـلام 98» - وأنا بيتهيألـي ان كلمة 
السـلام اللي زرعها السـادات في قاموسنا السياسـي فيه ناس فهموها غلط لأن السلام 
بتاع الرئيس المؤمن كان مجرد مؤامرة لشـق العربي عشـان إسرائيل وأمريكا يبرطعوا 
في المنطقة ويوصلونا اللي إحنا فيه ده، القضية الفلسطينية اختفت في ظروف غامضة 
والعـراق اتدمـر والصومال اتدمـر ولبنان لولا المقاومـة كان انتهى ومصر المحروسـة أم 
العـرب وعقلهـم وقلبهـم النابض أهينت مـع أنها منتصرة فـي آخر الحـروب بيننا وبين 
إسـرائيل حـرب أكتوبـر المجيدة سـنة 1973 واللي مـش مصدقني يبـض ع المصريين في 
الشـارع، بذمة النبي دا منظر شـعب منتصر! بلاش نتكلم ع المصريين اللي دبحوا بعض 
في طوابير العيش الحاف عشـان مـا حدش يقول عني «عدوه واشـتهت نايبة» وبلاش 
نتكلـم عن «قانون المرور الجديد» أنا أشـهد للفاعل بالذكاء الـذي يصل الى حد العبقرية 

في الوساخة، دي شوارع ينفع فيها قانون وتنظيم؟».

دولة السبعين مليونا 
لم تحصل على ميدالية واحدة في بكين

وإلى شيء من المهازل والمساخر، ومنها مهزلة المعركة التي دارت على الهواء مباشرة 
اثنـاء مباريـات الـدورة الاوليمبية في بكين، بـين اثنين من مسـؤولي الرياضة المصرية، 
وقـال عنهـا في «أهرام» السـبت زميلنـا وأحد نواب رئيـس التحرير أحمد موسـى: «لن 
يمر بسـلام ما حدث على مرأى ومسـمع من كبار المسـؤولين من مختلـف دول العالم بين 
المهندس حسـن صقر والدكتور حسن مصطفى في المقصورة الرئيسية خلال مباراة كرة 

اليد بين مصر وروسيا في أوليمبياد بكين.
مصلحة البلد تقتضي محاسـبة هذين المسـؤولين على تصرفهمـا بطريقة تهين الدولة 
وتسـيء الى سـمعتنا والتـي لا توجب الإقالة فقط بـل والمحاكمة للتطـاول بالألفاظ بين 
المسـؤولين المصريـين رفيعـي المسـتوى أمـام ممثلـي دول العالـم وآلاف المشـاهدين في 
الاستاد الاوليمبي، يحمل إهانة لكل المصريين وجعل البعثة محط أنظار الإعلام الدولي، 
لأن الخلافات التي بدأت في القاهرة بسـبب اللوائح التي أعدها حسـن صقر ولم تعجب 
حسـن مصطفى، انتقلـت الى بكين وكانـت الفضيحـة بجلاجل والتي تتطلب المحاسـبة 

القانونية لهما».
وفـي نفس العدد عالـج زميله وصديقنا وأحـد مديري التحريـر عبدالعظيم درويش 
المهزلـة بخفة ظلـه المعهودة قائلا عنها: «لـم تقل الصحف أن ما جرى مـن «فضائح» كان 
بسبب أن ذكريات أليمة قد انتابت احدهما وقت ان كان جسده عبارة عن طفاية لسجائر 
الثاني باعتباره «جوز أمه» الذي كان يعذبه في طفولته! أو أن الاثنين اختلفا على فلوس 
الجمعيـة التي اشـتركا فيهـا و أو أن كليهما قد تذكر المشـادات فواصل «الـردح» وقت أن 
كانا «جيران» بسـبب نشر الغسـيل أو تنفيض السـجاد في البلكونات!!، ومثلما فاجأنا 
العالـم في قرعة تنظيم مونديال 2010 بصفـر «قد الدنيا» فقد حرصنا في بكين 2008 على 
«الريـادة»، والقدوة، والقدرة، والتفرد ولكن في التفاهة، والفضائح» إذ أن كلا من صقر 
ومصطفـى قد نسـيا أنهما في مهمة رسـمية يمثلان مصر فيها وأن كل مـا تذكراه أن هناك 

ثأرا قديما أرادا تصفيته أمام ملايين المشاهدين!!
الـى هنا انتهـت «المهزلـة» مؤقتا وفـي انتظـار تصرف الدكتـور احمد نظيـف رئيس 
الـوزراء، ولكـن يبقى السـؤال، هل لا تزال سـمعة مصر فـي «العش»، أم طـارت؟!! وهل 
سـنخرج - أن لـم نكـن قـد خرجنـا بالفعل بسـبب «الحسـنين»، مـن «العـش» منتوفي 

الريش!!».
وفـي «الكرامـة» ألقـى زميلنـا الإخوانـي وعضـو مجلـس نقابـة الصحفيـين محمـد 
عبدالقـدوس بالمسـؤولية علـى منيـر ثابـت قائـلا عنـه: «أتسـاءل عـن رئيـس اللجنة 
الاوليمبيـة المصرية منير ثابت، وهل هو فوق المحاسـبة لأنه شـقيق سـوزان مبارك بعد 
ان اصبحت مصر في وضع لا تحسـد عليه فـي العرس الاوليمبي العالمي المقام في الصين 

حاليا، فمن يحاسب منير ثابت على ما فعله بسمعة مصر الرياضية».
ويوم الأحد كان كاريكاتير «الأهرام المسائي» في صفحتها الثامنة لزميلنا هاني طلبة، 
وكان عن البعثة المصرية في اوليمبياد بكين والرسـم لاثنين من أعضاء البعثة يتقاتلان، 

وبجوارهما ثلاثة من ممثلي الدول الفائزة ببطولات.

قصة مريم المجدلية والسيد المسيح
وسـنظل مـع صديقنـا الراحـل، الأنبـا غريغوريوس أسـقف عـام الدراسـات العليا 
اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمي بالكنيسـة الأرثوذكسية، ومواصلة جريدة 
وطني يوم الأحد 10 أغسطس، نشر بعض أبحاثه، والتي أرى أنها ضرورية، لا لأشقائنا 
الأقباط فقط، وانما لنا نحن ايضا كمسـلمين عرب، ودراسته التي سنعرض لها عن مريم 
المجدليـة، التي قـال عنها: «بطلة من بطلات المسـيحية التي تفخر بها الكنيسـة والكتاب 
المقدس معا هي مريم المجدلية، انه وإن وجد بين الرجال من هم نفعوا المسيحية بإيمانهم 
وأعمالهم ودفاعهم وتضحياتهم ودمائهم التي سـفكوها في سبيل تسليم الايمان القويم 
لنا إلا أننا مع ذلك لا ننكر ما للنساء من حقوق وخدمات لا تنكر أن من بينهن من نبن عنهن 

في إظهار الفضائل في سيرة جيدة وأعمال طيبة.
فها الكتاب المقدس يذكرنا بسـارة التي دعيت أمـاً للمؤمنين لتقواها وطاعتها لزوجها 
وشريك حياتها ونهجت بذلك أجمل مسلك للسيدات في كل زمان ومكان، وهاهو يخبرنا 
عـن حنة أم صموئيل النبي وكانـت بطلة في قوة الايمان والاتكال علـى الله ومثلا أعلى 
للمصليـات والمصلـين إذ تعرفهـم كيـف يجب أن تكـون الصلاة حـارة وبدمـوع وهاهي 
اليصابات التي شهد الكتاب لتقواها بقوله انها كانت وزوجها بارين وسالكين في جميع 
وصايـا الرب وطرقه بلا لوم والتي ولد منها الذي قيل عنه «إنه لم يقم من بين المولودين 
من النسـاء من هو أعظـم من يوحنا المعمـدان ولكن الأصغر في ملكوت السـموات أعظم 

منه».
وهاهي ملكة السـيدات والأسـياد وربة الطهر والجلال التي اسـتحقت واستأهلت أن 

تدعى أماً لله ووالدة لمبدع الكائنات والموجودات هي القديسة مريم العذراء.
واليوم نشاهد بطلة أخرى هي فخر النساء والتي لا يجب ان يذكر اسمها إلا بالتورع 
والاحتشام والتقدير لتاريخ حياتها المجيد ولشخصيتها الفذة البارزة هي مريم المجدلية، 
لـم يذكر الكتاب لمريم المجدلية شـيئا عن ولادتهـا أو عن حياتها الأولى فلـم يقل عنها من 
هـذه الحلقة سـوى أنها هي تلك التي أخرج منها السـيد المسـيح سـبعة شـياطين وكلمة 
الكتـاب هـذه لهـي أكبر دليل على مـا كانت عليه مريم مـن حال البـؤس الأخلاقي والفقر 

المدقع للابس البر، والجوع الشديد لخبز الحياة والظمأ العظيم لماء النعمة الجاري.
ولقـد كانـت بطلة في النسـاء فبعـد أن تبعت المسـيح وتجـددت سـيرتها وتنقت من 
خطاياهـا وتخلـى عنها شـياطينها وعملـت العناية الإلهيـة والنعمة القدسـية في قلبها 
اصبحـت بطلة النسـاء. بطلة الايمـان والتضحية، وقلبها الذي كان مسـكنا للشـياطين 
أصبـح عرشـا جليـلا جديرا بابـن الله تبعث المسـيح فتركتهـا كل ما كان لهـا في الحياة 
وصارت تخدم المسيح من أموالها. زهدت الدنيا وما فيها وعلمت أن هيئة هذا العالم تزول 
وكل ما فيه سـيبطل واكتفت بالمسـيح رباً وإلهاً سيدا وعريسـا وفيه كل الكفاية والغنى، 

ماتت عن العالم وشهواته لتحيا حياة جديدة هي حياة الإيمان والمحبة العاملة».

مهازل البعثة الرياضية في بكين.. كيف فضحت الدولة قصص الفنانين وعتمت على مقتل المطربة اللبنانية

استاذ جامعي يطالب المصريين بالثأر من المسؤولين.. خلافات حول زيارة جمال لقرى مصر الفقيرة
القاهرة - «القدس العربي- من حسنين كروم:

 كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين عن اســتمرار الصحف في متابعة تطبيق قانون المرور الجديد 
وكان كاريكاتير زميلنا بمجلة «روزاليوســف» عمرو ســليم عن فتاة لها مؤخرة كبيرة وتضع عليها مثلث عاكس وتقول لزميلتها: علشــان ما حدش 

يخبط فيا، وأنا ماشية.
كما تواصلت إضرابات واعتصامات عمال وموظفين في اماكن عمل ووزارات، وكلها لاســباب اقتصادية، وارتفاع مؤشرات البورصة لاستمرار 
اقبال المســتثمرين المصريين العرب على الشراء مقابل انسحاب الاجانب، ومباريات الدورة الاوليمبية في بكين واستعدادات شهر رمضان المبارك، 
أعــاده الله علينا مســلمين ومســيحيين عرب باليمن والخير والبركات، وهو ما لن يحدث بســبب هكذا حكومة شــؤم، ونحــس، وعقد جمال مبارك 
واعضــاء امانة السياســات اجتماعا في القرية الذكية مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لبحث خطــط تلبية احتياجات الناس، وإعلان نتيجة حج 
القرعة، والقبض على أربعة عشــر من الإخوان المســلمين في المنوفية، وسرعة إصلاح خط السكة الحديد الموصل لمصنع الحديد والصلب في حلوان 
بعد ســرقة اللصوص أجزاء من قضبانه بما هدد وصول الخام اليها، واعلان كل من وزير الزراعة والاســتثمار، انه لن يتم تصدير الأسمدة للخارج 

إلا بقرار منها مراعاة لاحتياجات السوق المحلية.
واســتمرار تضارب الانباء عــن حقيقة التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة والكنيســة حول حادثة دير أبو فانا في المنيــا، وإعلان محامي الدير 
ايهاب رمزي انه سيرفع دعوى قضائية ضد عضو مجلس الشعب وعضو اللجنة العرفية علاء حسنين بسبب ما اعتبره قذفا وسبا منه له، واتهامه 

بأنه ضلل رهبان الدير، ومقتل اكثر من عشرة في حوادث طرق دامية. وإلى بعض مما عندنا اليوم.
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عودة الحرب الباردة في ظل امريكا مأزومة واوروبا متهالكة وأمم متحدة عديمة الحيلة

جدعون ليفي

تايمـز»  «جورجـين  الــ  صفحـات   ■
لـم تتـرك مكاناً للشـك فـي آخر الاسـبوع. 
هـذه المجلـة الاسـبوعية التـي تصـدر هنا 
باللغـة الانجليزية وتقوم النسـاء بتحرير 
نفسـها  وجنـدت  تطوعـت  صفحاتهـا، 
للمعركة بكل عنفوانهـا: «من اجل جورجيا 
والانتصار!»؛ «جورجيا وحيدة في مواجهة 
روسيا»؛ «اوروبا لم تتعلم شيئا من جرائم 
هتلـر» ـ صرخـة العناويـن فـي صفحتهـا 
الاولى. عندما تـدك المدافع دكاً فـي القوقاز 
مثلما هو الحال في اية دولة اخرى، يتطوع 
الجميـع بصورة دراماتيكة مفرطة وتصمت 

الانتقادات الذاتية.
الصحيفـة  تكـون  لأن  حاجـة  لا  ولكـن 
جورجيـة دعائيـة مجندة حتـى تلون هذه 
الحـرب الجديـدة بالاسـود والابيـض. في 
الغـرب وفي اسـرائيل ايضا يفعلـون ذلك: 
جورجيـا الديمقراطيـة الصغيـرة حبيبـة 
الغـرب وطفل الولايـات المتحـدة المدلل في 
مواجهة «الدب الروسـي» العدواني المحتل 
الجبار هذا ان لم نقل النازي الجديد. اخيار 
فـي مواجهـة الاشـرار، داوود فـي مواجهة 
جوليـات، «ادولـف بوتـين» فـي مواجهـة 
المناضلـين من اجل الحرية. لم نشـهد حربا 
كهـذه منـذ سـنوات طـوال، حربـا يكـون 
واضحـاً بدرجـة كبيـرة للمشـاهدين فـي 
الغـرب من هـم ابناء النـور ومن هـم ابناء 

الظلام.
وبالفعـل ما هذه الا دعاية. عندما تحدث 
رئيس الولايـات المتحدة عـن أن العالم لن 
يقبل بالمزيد من العربدة والجبروت، كان من 
الممكن فقط ان ترتسم على وجوه السامعين 
ابتسـامة لا تخلو من المـرارة. جورج بوش 
يتحـدث عن العربـدة والزعرنـة؟ الرئيس 
الامريكـي يحدثنـا عن القـوة؟ ومـن الذي 
خرج اذن في حربين مارقتين لا تخلوان من 
العربـدة في العقد الاخيـر؟ من الذي حاول 
حل المشـاكل وتغيير الانظمـة بالقوة ان لم 
يكـن صديقنا الجالس فـي البيت الابيض؟ 
وايـة دولة عظمـى التـي اراقـت الدماء في 
العقـد الاخيـر؟ هل هـي روسـيا ام «زعيمة 
العالم الحر»؟ من المسـموح للغرب ان يفعل 
كل شـيء من نصـب الصواريخ فـي بولندا 
وحتى ضم جورجيا الى الناتو، اما روسـيا 

فمن المحظور عليها ان ترد على ذلك؟
بعـد زيـارة اسـتغرقت عـدة ايـام لخط 
الجبهـة في منطقـة غوري تصبـح الصورة 
باهتـة ومركبـة وليسـت احاديـة الجانب. 
السؤال الاول كالعادة، من الذي بدأ؟ هناك 
رد واضـح لـدى الوزيـر جورجـي تميـور 
الانفصاليـون  الـروس.  شـفيلي:  يعقوبـا 
بدأوا بالاستفزاز فقامت روسيا باجتياحها. 
ولكـن ايضـا عندما يتحدث بلغتـه العبرية 
القوية قائلا:»اما ان تضربهم او يضربوك» 
ـ ليـس من السـهل الاقتنـاع بـأن جورجيا 
دولـة بريئـة وجدت نفسـها فجـأة ضحية 

لدولة عظمى تلفظ الحمم النارية من فمها.
يعقـوب شـفيلي الوزيـر اليهـودي فـي 
الحكومـة الجورجيـة لـ «اعـادة الاندماج» 
هـذا المصطلـح الاضافي المبتـدع للاحتلال، 

المسـؤول من قبـل حكومتـه عـن المنطقتين 
المتنازع عليهما، ابخازيا وجنوب اوسيتيا، 
هذا الوزير يتجاهل حقيقة ان سـكان هاتين 

المنطقتين لا يرغبون بالانتماء الى بلاده.
خارطتا المنطقتين المعلقتان امام طاولته 
لا تغيـران هذه الحقيقة. فهـو ايضا يطمس 
حقيقـة ان بـلاده هـي التي ادخلـت قواتها 
قبل اسبوع الى جنوب اوسيتيا التي توجد 
فيهـا اغلبيـة مـن المواطنـين الـروس، تلـك 
الخطـوة التي لم يكن بامكان موسـكو ان لا 

تعتبرها عملا استفزازيا.
الجورجيـون الذيـن شـعروا بالحماس 
من تعاطف الغرب مع رئيسـهم اعتقدوا ان 
من المسـموح لهـم ان يفعلوا كل شـيء وان 
مثـل هـذا الاجتياح لن يتسـبب فـي تدخل 
روسـيا. ولكـن المفاجـأة جاءتهم سـريعا: 
الـروس ردوا بقوة. هذا ما فعلته اسـرائيل 
مثلا رداً على اسـتفزازات اخرى ـ اختطاف 
جنودها من قبل حزب الله. وبهذه الطريقة 
ايضـا تتصرف الدول ومـن بينها دول حرة 
واكثـر لطفـا مـن روسـيا ردا علـى الاعمال 

الاستفزازية والتحرشات.
الدبابـات  مشـاهدة  المريـح  مـن  ليـس 
الروسـية وهـي تسـافر وكأنها فـي بلادها 
مـن غـوري الـى تبليسـي، ولكن هـذه هي 
حـال العالـم الجبروتـي. رئيـس جورجيا 
ساكاشـفيلي تناسـى ان الاسـئلة الصعبة 
سـتبدأ بالانهمـار فـي بلاده عندمـا تصمت 
المدافـع: لمـاذا ومـن اجـل مـاذا فعـل كل مـا 
الـذي عبـر عنـه  الغضـب  فعلـه؟ عنـوان 
مئـات اللاجئـين الذين احتشـدوا فـي يوم 
الاربعاء الماضي في باحة البرلمان في شارع 
اورستافيلي لم تكن موسـكو وحدها وانما 
كان موجهـاً ايضـا لرئيسـهم المغامـر الذي 

اصيب بداء العظمة.
الحـرب الباردة عادت. هـي عادت دفعة 
واحـدة بعـد ان نُعيت روسـيا وتم رثاؤها. 
السـؤال ان كان عالـم احـادي الزعامة هو 
عالـم محـب للسـلام اكثر مـن عالـم ثنائي 

القطب ـ بقي مفتوحا. ف
ي عقـدي الزعامـة الامريكيـة الاوحد لم 
تقل الحروب ولا اراقة الدماء حتى وان كان 
هذا العالم اكثر حرية. من الجدير تذكر ذلك. 
ومن الجدير ايضا ان نتذكر ان من ينتشـي 
بقوتـه وقدراته يدفـع الثمن: اسـرائيل قد 
تدفع فيما بعد ثمناً باهظاً عن الطائرات بلا 
طيـار والتدريبات بتعليمات من يسـرائيل 
زيـف وجـال هيـرش، مرتزقتنا الجـدد في 
جورجيـا. عندمـا يلتقـي شـمعون بيـرس 
ويطالبـه  اخـرى  مـرة  بوتـين  وفلاديميـر 
بالكف عن تسـليح حزب الله سـيكون لدى 
بوتـين عدو العالم الجديـد، ردوداً واضحة 

في المقابل.
في القوقاز الان سيئون وعنيفون  بدرجة 
قليلـة او كثيـرة. في باحة اوروبـا الخلفية  
حـدث امـرٌ جلـل ومـن الواجـب اصلاحـه 
فقط بالوسـائل السياسـية. هناك شـك في 
ان تكـون الحـرب قد وضعـت اوزارها وفي 
غضون ذلك ينبغي ان لا نسـقط مرة اخرى 
في المصيدة المضللة الخداعة... المسـألة هي 
ان ساكاشفيلي يتحدث الانجليزية بصورة 

افضل من بوتين وليس اكثر.         
هآرتس 2008/8/17

ليسوا أخياراً ضد أشرار
ايتان هابر٭

■ هـا هنـا امامكـم، ربما علـى نحو 
مفاجـيء، بعـض الكلمـات الطيبة عن 
غيئـولا كوهـين: فقـد كانـت ولا تـزال 
مقاتلة حتى الرمق الاخير، مع «سـكين 
بـين الاسـنان»، تؤمـن حتـى النهايـة 
بعدالـة طريقهـا، حالمة. رجال ونسـاء 

مثلها بنوا دولة اسرائيل.
وهـا هنا امامكم، ربما على نحو غير 
مفاجـيء، بعـض الكلمـات الاقل طيبة 
عن غيئولا كوهين: رأسـها في السـماء 
وقدماهـا لا تلتصقـان بالواقـع، وهـي 
ترفـض أن تعتـرف بالحقائـق وتعلق 
مصيرهـا ـ ومصيرنـا ـ بافعـال الرب، 
بالحـظ، بــ «شـيء يحصـل» ويديـر 
عجلـة التاريـخ. وهـي ترفـض بحزم 
عـن  الحلـم.  جنـون  مـن  الاسـتيقاظ 
أمثالهـا قـال ذات مـرة احد فـي قيادة 
الدولـة: واحـدة مثلهـا بركـة للدولة، 

عشر مثلها هن وصفة لمصيبة».
عنـدي، مـا العمـل، تقديـر لغيئولا 
كوهـين وأمثالها، ابناء جيلها. في دول 
اخرى تكتب عنهم الكتب، تنتج الافلام 
وتنسج الاسـاطير. عندنا في نظر غير 

قليلين هي وصفة لمصيبة. 
كوهـين نشـرت كتابـا يـدل عنوانه 
كثيرا علـى كاتبته: «ليس لـدي القوة 
لان أكـون تعبـة». وفي لقـاء بالصدفة 
معهـا كانـت نزيهـة جـدا فـردت علـى 
السـؤال: ماذا حصل لابنك، تسـاحي؟ 
مـن  يميـت،  نصـب  أعلـى  مـن  ذاك 
المكبـرات المنقطعة لرابين فـي القدس، 
مـن سلاسـل الحديـد التي تنـزل على 

الطلاب العرب.
«تسـاحي» قالت كوهين عـن ابنها، 
معلمـا  عاقـا،  مـرة  ذات  كان  الـذي 
ومتمـردا، «يدعي انـه يعيش الحقائق 
والواقع ويتكيف معهما. لدي الحق في 
أن اواصـل الحلم. في عمري مسـموح 

لي». 
صحيح، فكرت في نفسـي، ولم اقل 
للمـرأة التي ليس لهـا القوة لان تكون 
تعبـة: في أنـه في هذه الاثنـاء الناس 
على جانبـي المتراس يموتـون. وكذا، 
غيئـولا  حلـم  بسـبب  فقـط،  وليـس 

كوهين. 
انطلقـت  التـي  الانفجـار  اصـوات 
كان  جورجيـا  مـن  الماضـي  الاسـبوع 
ينبغـي ان توقـظ بفزع غيئـولا كوهين 
ورفاقهـا، الذين يواصلـون الايمان بـ 
«بدايـة خلاصنـا» ويأملـون بالخيـر. 
فـي جورجيـا اغلقت المرحلـة الاخيرة 
فـي «نافـذة الفـرص» التـي فتحت في 
الشـرق الاوسـط فـي بدايـة سـنوات 
فلاديميـر بوتـين وهذا الاسـبوع اغلق 
النافـذة على وجوه الجورجيين وعلى 
اصابعنا جميعا. على أمل أني لا انشـد 
الدبابـات:  بمدافـع  قررهـا  قصيـدة 

«ومسيرتنا ستشتد، نحن هنا». 
لان  تعـود  آخـر،  بلبـاس  روسـيا، 
تكون قوة عسـكرية جدية، تسـتخدم 
دون تردد عندما يدوسون على اطراف 
عسـكرية  خطـوة  كل  فـي  أصابعهـا. 
وسياسـية يتخذهـا مـن الان فصاعدا 
اصحاب القـرارات في دولة اسـرائيل 
سـيتعين عليهـم أن يسـألوا أنفسـهم: 
ماذا يفكـر ويقول السـيد فلاديمير في 

الكرملين؟
في بداية التسعينيات، كانت روسيا 
«ملقاة على الارضية» و «على وجهها». 
أزالـت رعايتهـا العسـكرية عـن  فقـد 
بلدان اوروبا الشرقية، وفي محيطنا ـ 
من  سـورية ، عدونا الرئيس. جنودها 
الشـوارع.  فـي  الصواريـخ  باعـوا 
جنرالاتهـا افلسـوا. عشـرات الملايـين 
كانوا جوعى للقمة الخبز، مسـتعدون 
«لان يبيعـوا امهـم» لقـاء كسـرة خبز 
مع أو بـدون مربى. الامبراطورية التي 
هددت ايضا حياتنا، وزودت السـلاح 
للجيـوش العربيـة، انهـارت، تفتتت، 
رفعـت اليديـن. فـي العالم بقـي، على 
مدى السنين، امبراطورية واحدة فقط 

ـ ولا للحظ ـ كانت صديقتنا الكبرى. 
الولايـات  فـي  زعمـاء  هنـاك  كان 
المتحـدة وفـي اسـرائيل فهمـوا حجم 
طـرح  التاريـخ:  وتقلبـات  اللحظـة 
خطط سلام جيدة وجيدة اقل، في ظل 
اسـتغلال اختفاء الاتحاد السوفييتي 
وضعـف حلفائهـا العـرب. امـا عندنا 
فالجميـع، او الكثيرون، كانوا «غيئولا 
كوهين»، ارادوا الحلم ورفضوا النزول 
مـن برج الاحـلام. نحن الاكثـر حكمة، 
الاكثـر فهما، الاكثر عظمـة، وكل العالم 
مـداس لاقدامنا. بوتين، مـن هذا القزم 

حيال رب الجيوش؟
منذ بدايـة التسـعينيات وفي واقع 
الامـر قبل ذلك بكثيـر، منذ نهاية حرب 
الايـام السـتة طرحت على قـادة دولة 
اسرائيل خطط سياسية لو أنها طرحت 
اليـوم لـكان ليفـي اشـكول، مناحيـم 
بيغـن، غولـدا مائيـر، اسـحق رابين، 
واطال الله اعمارهم ـ اسـحق شـمير، 
نتنياهـو  وبنيامـين  شـارون  ارئيـل 
وايهـود باراك سـيرقصون ويسـعون 
الـى قبولهـا او علـى الاقـل لبعضهـا، 
وبالتأكيد التوجه الى المفاوضات. من 
منهم كان سيرفض اليوم القدس تحت 
والسـامرة  يهـودا  اسـرائيلي،  حكـم 
باشراف اردني، لا دولة فلسطينية، لا 
ملايين الفلسـطينيين فـي داخلنا، على 

الخط والجدار؟ 
متأخر جدا. في تبليسي وفي غوري 
فـي جورجيـا أغلـق فلاديميـر بوتـين 
نافـذة الفـرص ولـم يتبـقَ لنا سـوى 
الاسـف على تفويت الفرصـة. على ألا 

نبكي مريرا. 

٭ مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2008/8/17

بوتين أغلق نافذة الفرص
يعقوب عميدرور٭

 

■ روسـيا بوتـين ومدفديـف أثبتـت خطـأ مـن 
كتـب بعد سـقوط الاتحـاد السـوفييتي عـن «نهاية 
التاريـخ». التاريخ أغلب الظـن لا يزال هنا ـ يرفس، 

يعض ويقتل ـ ويوجد منه غير قليل من الدروس. 
مـن المهـم دوما للـروس السـيطرة علـى المناطق 
المؤدية الى البحر الاسود. ولهذا فقد عملوا كل ما في 
وسعهم للسيطرة على القوقاز. اليوم اضيف النفط 
الـى المخرج الـى البحـر كعنصر يدفع الـروس نحو 
ذات المنطقـة. واقلـق الجورجيـون الـروس عندمـا 
أصبحـت بلادهـم عنصرا حرجـا في انبـوب النفط 
الالتفافـي لروسـيا في طريقـه من بحـر قزوين الى 
تركيا. روسـيا تبني قوتها امـام اوروبا، ضمن امور 
اخرى، على السـيطرة التامة على الطاقة التي تصل 
من هذه الدول ولن تسمح لجورجيا بان تمنع هيمنة 

الطاقة الروسية.
ولكـن هـذا ليس مجـرد النفـط. فلم تتحـرر بعد 
روسـيا من الاهانـة التي انطوى عليهـا حل الاتحاد 
السـوفييتي. ومع انهـا اليوم من الـدول الكبرى في 
العالـم، ولكـن ذات مرة كان لهـا اكثر. اكثـر بكثير. 
فقـدان السـيطرة علـى دول اوروبـا الشـرقية وكل 

مجال القوقاز يزعج روسيا جدا.
وفضلا عن ذلك، فان السـرعة التي ارتبطت فيها 
دول شـرق اوروبـا مع الاتحـاد الاوروبـي والناتو، 
السـلافي  العالـم  مـن  كجـزء  كوسـوفو  تصفيـة 
نصـب  علـى  الاصـرار  المسـلمين،  الـى  وتسـليمها 
الصواريخ ضـد الصواريخ على مقربة من روسـيا، 
الاحاديث عن ضم جورجيا نفسها الى الناتو وحتى 

المسـاهمة الهامشـية لاسـرائيل بتدريـب وتسـليح 
الجورجيـين ـ كل هذه مسـت بالاعصاب الحساسـة 
لروسـيا. موسـكو بحثت عـن مكان مريـح لان تعيد 
فيه تعريـف مكانتها واين تمر من ناحيتها الخطوط 
الحمـراء التـي لا ينبغـي اجتيازهـا. جورجيا كانت 
ضعيفـة بما فيه الكفاية، هامة بما فيه الكفاية، وغير 

حذرة ـ ولذلك فقد اختيرت لان تكون الضحية. 
الجورجيـون بتهورهـم اعطوا روسـيا الذريعة. 
فقـد اضرمـوا النار فـي محاولتهـم لتغييـر الوضع 
الراهـن. الروس اسـتغلوا ذلك، اسـتخدموا القوة، 
الكثيـر من القـوة، واوضحوا من هـو رب البيت في 
المنطقـة. الادعـاءات في العالـم ضدهم باسـتخدام 
قوة غير متوازنة اسـتقبلت في روسيا باستخفاف. 

فهم لم يعملوا ابدا بتوازن. 
مـاذا يمكـن تعلمه من الحـدث القصيـر الذي عاد 
ليؤكد بانه لا يزال هناك اسـتخدام فـي عالمنا للقوة 
العسـكرية، حتـى فـي منتصـف الالعـاب الاولمبيـة 
العالمية الكبـرى؟ أولا، ان اوروبا هي سـند متهالك. 
كونهـا تصبـح متعلقة اكثـر فأكثر بالطاقـة الواردة 
مـن الشـرق الروسـي، او عبـره، وهـي سـتصبح 
عقيمة أكثـر فأكثر في المسـتقبل. جدير الاسـتيعاب 
بـان الحديث يدور عن قوة عظمـى اقتصادية ولكن 
ضعيفـة مـن كل ناحيـة اخـرى وعديمة الاسـتعداد 
لدفـع اثمان حقيقيـة، حتى عند المس بمـا يبدو بانه 

مصلحة واضحة لها. 
ثانيـا، ان الولايات المتحدة توجد في أزمة، ضمن 
امـور اخـرى لانها تتحمـل العـبء تقريبـاً وحدها، 
لحـرب على جبهتين ـ في افغانسـتان وفـي العراق. 
ليـس لديهـا القـوة او القوى النفسـية لنـزاع آخر، 
فمـا بالك الحرب. كل من حلم بـان الولايات المتحدة 
الايرانـي يعيـش  السـياق  مـا فـي  سـتقوم بعمـل 

بالاوهـام. الدرس الثالث يتعلق باسـرائيل بشـكل 
مباشـر: حـذار ان تعتمـد على أحـد يأتـي لنجدتها 
عنـد الضائقـة. صحيـح أن شـبكة العلاقـات بـين 
اسـرائيل والولايـات المتحـدة عميقة، قويـة وهامة 
اكثـر من علاقات جورجيا مع الغرب، الا أن بؤر الرد 

الاوروبي والامريكي هو اشارة تحذير.
درس رابع: ثبت مرة اخرى أن السـاحة الدولية، 
والامم المتحـدة علـى رأسـها، عديمة الوسـيلة امام 
دول عدوانيـة مصممـة علـى اسـتخدام قوتها. هذه 
السـاحة فشـلت امام ايران وكانت عديمة الوسـيلة 

حيال الروس ايضا.
وملاحظتان للاسرائيليين: الحذر من بيع السلاح 
فـي الخارج. ليـس مؤكـدا أن المصلحـة الاقتصادية 
قصيـرة المدى للدولـة وللافراد، الذين كسـبوا المال 
في جورجيا تتطابق والمصلحة العامة وبعيدة المدى 
لاسـرائيل. ويوجد ايضا درس لاصحـاب القرارات 
العسـكرية في البـلاد: اذا تقرر الخـروج في حرب، 
محظور على الحكومة ان تقيد الجيش في استخدام 
القـوة في تـوازن مريح للعدو. الحـرب يجب القيام 
بها بكل القوة، والوصول بسرعة الى حسم للسماح 

بانجازات في الميدان السياسي ايضا. 
القـرار البائـس لـلامم المتحـدة في نهايـة حرب 
لبنان الاخيرة لم يكن فقط ثمرة سـوء فهم سياسي 
بـل وايضـا عـدم نجـاح عسـكري. يمكـن ان نتعلم 
مـن الروس درسـا في اسـتخدام القـوة؛ طابور من 
الدبابـات وليس فقط سـلاح الجو. علاقـات القوى 
لاسـرائيل حيال حماس وحزب الله ليسـت مختلفة 
عـن علاقات القوى التي كانـت في جورجيا، غير أن 

الروس لم يترددوا في استخدام قوتهم. 

اسرائيل اليوم 2008/8/17

التاريخ يرفس.. يعض ويقتل

دوف فايسغلال٭

■ لن نعنى بمسـألة اذا كانت الحرب 
الاخيرة في جورجيا هي عدوان روسـي 
مناسـب  فعـل  رد  أم  العـدوان  لغـرض 
لاستفزاز جورجي. مسألة كيف هي التي 
تثيـر الاهتمـام. عـادت مشـاهد الرعـب 
للجثـث المنتشـرة والجرحـى المضرجين 
قوافـل  مدنيـون)،  (معظمهـم  بالدمـاء 
اللاجئين، موجات التدمير من كل صوب، 

النار، الدخان والخراب. 
العالـم، ذات الجـزء الـذي لـم يفقـد 
اعترافه بالادمان علـى الالعاب الاولمبية 
ـ عـض بغضـب علـى شـفتيه، ولكنه لم 
يفعـل شـيئا لوقـف الخطـوة العنيفـة. 
وليس المقصود التدخل العسـكري: فقد 
اختفـى وصمـت القـول الدولـي، الجلي 
والقاطع، في أن كل من يرتكب فعلة عنف 
فظيعة من هذا النوع سيقاطع ويبعد عن 
أسـرة الشـعوب، وتقطع معـه العلاقات 
التجاريـة، السـياحية والثقافيـة، تنهى 
عضويتـه فـي الاتحـادات الدوليـة وما 
شـابه من اعمال النبـذ والتنديد. وهكذا 
مـن  الشـيء  بعـض  التقليـص  يمكـن 
الحماسـة الاجرامية للطرفـين المتقاتلين 
الانسـانية  المصيبـة  حجـوم  وتقليـل 
الواقعة. ولكن لشـدة الاسف، باستثناء 
الهمس الدبلوماسي الواهن، فان صوت 

العالم لم يتغير: القوي يضرب الضعيف
العالـم لـم ينطلـق.  يمكـن، ربمـا فهـم 
رد الفعـل الواهـن لـلادارة الامريكيـة، 
التـي تدفع ثمـن التدخل فـي العراق ولا 
تتحمـس لمزيد من التورط، ولكن انعدام 
الاعمـال  وقعـت  التـي  لاوروبـا  الفعـل 
الفظيعـة فـي سـاحتها الخلفيـة، مثيـر 

للحفيظة وليس مفهوما.
أخطـأ، بالاحـرى، مـن اعتقـد انه في 
الثالثـة تغيـرت قواعـد  الالفيـة  بدايـة 
السـلوك والعيـش بـين الـدول. شـيء 
الضعيـف  يضـرب  القـوي  يتغيـر.  لـم 
يتململـون  يصفقـون،  والمشـاهدون 
ويصرفـون النظـر. هكـذا كان قبـل 700 

سنة وهكذا قبل 70 سنة. 
محـزن  تذكيـر  هـذا  ناحيتنـا،  مـن 
لاسـتنتاج لازم: علينـا أن نكون أقوياء. 
ان نكـون اقويـاء دون أن يجـرؤ احـد 
علـى أن يرفـع يـده علينـا، واذا مـا فعل 
ذلك فسـيهزم؛ ان نكون جاهزين للدفاع 
عن أنفسـنا بقوانا وبوسـائلنا والتذكر 
دومـا للفرضية الاسـاس الثابتـة في أن 
المساعدة الوحيدة القائمة هي المساعدة 
الذاتيـة. في يـوم الامـر (لا سـمح الله) 
وحدنا سـنبقى، وهكـذا سـيتعين علينا 

أن ننتصر. 
السـياح  لمئـات  الرسـمية  المعالجـة 
الاسـرائيليين الذيـن علقوا فـي جورجا 
النازفـة (ولبعضهم على الاقل كان خطر 
الاصابة بالفعل) تستوجب كلمة تقدير: 
عاتقهـا،  علـى  اخـذت  اسـرائيل  دولـة 
بشـكل فـوري، المسـؤولية عـن سـلامة 
الاسـرائيليين وانقـاذ العالقـين. رجـال 
وزارة الخارجيـة والوكالة اليهودية في 
المكان، الى جانب نظرائهم في اسرائيل، 
وقـدرة  نجاعـة  جـأش،  رباطـة  ابـدوا 
وقـت  غضـون  فـي  وتمكنـوا  تنظيميـة 
قصير من أن يعيدوا الى الديار المتنزهين 

بأمان.
الضمانـة المتبادلـة هـذه المـرة ايضا 
بشـكل  الاسـرائيليون  نفسـها.  اثبتـت 
عـام يسـتخرجون مـن انفسـهم افضـل 
مـا عندهـم فـي اوقـات الازمـة، وهكـذا 
العـال  شـركة  أن  كمـا  المـرة.  هـذه  كان 
نجحـت فـي الاختبـار: بتنبيـه لبضـع 
سـاعات، في ذروة موسـم السـفريات، 
بعثت الـى جورجيا بطائرتـين واعادت 

الاسرائيليين من الدمار.
تحـاول  التـي  العـال  ذات  هـذه 

السلطات، القلقة من حجمها ومركزيتها، 
دون انقطاع تقليصها باسـم «المنافسة» 
و «السـوق الحرة». المرة تلو المرة يتبين 
أنه في لحظة الاختبار الوطني «السـوق 
تختفـي،  «المنافسـة»  و  تغلـق  الحـرة» 
و  «القديمـة»  الكبـرى،  والاتحـادات 
«معوقو المنافسـة» يقفون على استعداد 

بالتضحية بارواحهم.
لـم يتنافـس احـد مـع عاملي شـركة 
الكهرباء او بيزك على الحق في الاصلاح 
ـ تحـت نـار الصواريخ ـ الخطـوط التي 
تضررت فـي اثناء حرب لبنـان الثانية، 
ولـم يـدع احـد الحـق فـي النـزول فـي 
منطقـة حرب لاعـادة الاسـرائيليين الى 
الديار جوا.  حسـنا تفعل السـلطة اذا ما 
تذكـرت بانه في الوقـت الذي تطبق فيه 
مبـادىء «الاقتصـاد الحر» بانـه عندما 
تكون اسـرائيل مطالبة بمعالجة أوضاع 
طارئـة «غير اقتصاديـة»، جيد أن يكون 
يفعـل  «مسـؤول،  عظيـم  المحيـط»  فـي 

ويسمع». 
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■ مهم اعادة جلعاد شـليط الى الديار. 
ولكن محظـور ان تتكرر مثل هـذه الحالة، 
ومحظور أن تتواصـل العملية التي جعلنا 
فيهـا بكلتـي يدينـا الاختطافـات سـلاحا 
لاختطـاف  الاغـراء  ضدنـا.  اسـتراتيجيا 
اسرائيليين يزداد كلما دفعت اسرائيل ثمنا 
أعلـى مقابـل اعادتهم. ومن أجـل الخروج 
من هـذا المنحدر السـلس نحتـاج بحيوية 
الى اسـتراتيجية شـاملة ضد الاختطاف، 
تخرج بكثير عن مسـألة «كم من المجدي أن 
ندفع لقاء مخطوف»، ذات المعنى المشكوك 
فيـه. مثـل هـذه الاسـتراتيجية يجـب أن 
تتضمـن المبـادىء العشـرة التاليـة التـي 
تستند الى الاسـتراتيجية الواسعة لعصا 

اكثر وجزرة أقل:
تعزيز قدرة صمود المجتمع في اسرائيل 
فـي ضوء معانـاة العائـلات. المواجهة بين 
اسـرائيل وحمـاس وحـزب اللـه هـي بين 
مجتمعـات، بقـدر لا يقـل عنهـا بـين قوات 
مسـلحة، مع منافسة مأساوية على القدرة 

علـى احتمـال الالـم. فـي هـذه المواجهـة، 
اسرائيل ملزمة بان تنتصر. ولهذا الغرض 
مطلـوب زعامـة قيمية ـ روحانيـة، دينية، 
ذات رؤيـا اخلاقيـة بعيـدة المـدى، وكـذا 
زعامة سياسية شجاعة يثق بها الجمهور.

جهـد اقصـى لمنـع الاختطـاف، فـي ظل 
فرض المسـؤولية الشـخصية الكاملة على 
المسـؤولين مباشـرة أو غيـر مباشـرة عن 
الاخفاقات. ومع ذلك، محظور الامتناع عن 
اعمـال امنية هامة، حتى لـو كانت تنطوي 
والاسـرى.  الاختطـاف  مخاطـرة  علـى 
وينبغي أن نعلم مسبقا بانه اذا كان العدو 
المحاولـة  وتكـرار  محاولـة  علـى  مصممـا 
لاختطـاف اسـرائيليين، فهو من شـأنه في 

نهاية المطاف أن ينجح.
اعطـاء جـواب علـى كل اختطـاف فـي 
غضـون وقـت قصيـر بضربـة قويـة غيـر 
متوازنة، ولكـن ليس عن طريق «رد الفعل 
الانفعالي مـن البطن». كما ينبغي مواصلة 
لـكل  ـ  المناسـب  التوقيـت  فـي  ـ  الضـرب 
الاعـداء المشـاركين فـي الاختطاف بشـكل 
يـردع فيه ايضا العدو المتزمت من مزيد من 

الاختطاف.
اذا  الا  مفاوضـات،  أي  ادارة  ينبغـي  لا 

حصلنا علـى اثبات بـان المخطوفين احياء 
أو بيان بانهم جثث. لا صفقة لاعادة جثث، 
الا مقابل جثث. وهكـذا ايضا نعطي حافزا 
لابقـاء المخطوفـين علـى قيـد الحيـاة. كل 
مفاوضـات سـتترافق مع تهديـد بعمليات 
اليمة جـدا، اذا لـم تكن صفقة سـريعة في 
ظـل ثمـن اسـرائيلي صغيـر. وذلـك، الـى 
جانب «عمليـات تظاهرية»، تجسـد ما هو 
بانتظـار العـدو اذا لـم يوافق علـى صفقة 

معقولة حسب المقاييس الاسرائيلية.
الجيش الاسـرائيلي يبذل جهدا لشراء 

«اوراق مساومة» على أنواعها. 
التصدي للاختطاف سيتضمن خطوات 
سياسـية وأمنية، في ظل ممارسة الضغط 
الدولي الاقصى على الخاطفين. الخاطفون 
سيكونون مسؤولين عن سلامة المخطوفين 

وضمان معاملة انسانية تجاههم.
ضربـة  سـيجر  بالمخطوفـين  مـس  كل 
شـديدة جدا من اسـرائيل ضـد الخاطفين 
وزعمائهـم. المقابـل الاسـرائيلي الاقصـى 
مقابل اعادة مخطوفين احياء يتقرر في كل 
حالة اسـتنادا الى مبادىء تتقرر مسـبقا، 
ولكـن لا تنشـر على الملأ . ينبغـي الامل في 
أن تقتـرح اللجنة التي عينهـا وزير الدفاع 

ولكـن  مناسـبة  مبـادىء  الغـرض  لهـذا 
ليـس فـي ذلك مـا يسـتجيب للحاجـة الى 
اسـتراتيجية شـاملة ضد الاختطـاف. مع 
كل الالـم الـذي في الامـر، يجب اسـتغلال 
الاختطـاف ايضـا كفرصـة لاثبـات قـدرة 
صمـود اسـرائيل وتصميمها علـى المعاقبة 
علـى الاختطـاف بشـكل «غيـر متـوازن». 
وهكـذا يزداد الـردع، تتحطـم ارادة العدو 
في اختطاف اسرائيليين ويعاد المخطوفين 
الى اسرائيل دون مقابل يشجع على تزايد 

الاختطاف في المستقبل.
وبالاجمال، سـلوك اسـرائيل في ضوء 
الاختطـاف فـي السـنوات الاخيـرة يمثـل 
بالضبـط مـا هـو محظـور عملـه. الانتقال 
الـى اسـتراتيجية جديدة في هذا الشـأن، 
فـي  جديـدة  اسـتراتيجيات  جانـب  الـى 
ضوء الهجمات الصاروخية على السـكان 
المدنيين؛ خطـر النووي الايراني؛ التخوف 
مـن عـدم الاسـتقرار فـي الـدول المعتدلـة 
نسبيا وغيرها؛ في ظل التداخل مع المسيرة 
السـلمية من طراز جديد، كفيل بان يسمح 
باختراق لقفز درجة في الوضع السياسـي 
الامني لاسرائيل. استراتيجية جديدة ضد 
الاختطـاف يمكنها أن تشـكل خطـوة اولى 

في هذا الاتجاه الحيوي. 

٭بروفيسور في العلوم السياسية
  ـ   الجامعة العبرية
معاريف 2008/8/17

تسفي بارئيل
■ حَر الاسكندرية اقل شدة من القاهرة ويرُد الروح 
بالمقارنة مـع درجات الحـرارة القصوى التي تشـهدها 
الريـاض عاصمـة السـعودية، هـذه كانت فتـرة راحة 
بالنسـبة للملك عبدالله آل سـعود الذي حل ضيفا على 
حسـني مبـارك في الاسـكندرية فـي يوم الجمعـة. كان 
بإمكانه ان يشاهد من هناك الاف المواطنين السعوديين 
الذين يؤمون مصر وربما ايضا الهمس ببعض الكلمات 
حول السلوك الاباحي بعض الشيء الذي تتبناه بعض 

السائحات السعوديات في مصر.
ولكـن المحادثـة بـين مبـارك وعبدالله لم تـدر حول 
السـياحة او حول الازياء. القائدان العجوزان عبدالله 
(84) ومبـارك (80) يريـان كيـف تتبـدل السـيطرة في 
المنطقة التـي قاداها ذات مرة تخرج مـن يديهما. نجوم 
جـدد يصعـدون في سـماء الشـرق الاوسـط مـن دون 
ان تكـون لمبـارك وعبداللـه سـيطرة عليهـم. الرئيـس 
السـوري بشـار الاسـد الـذي يبلـغ مـن العمـر نصـف 
سنواتهما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
الذي يعيد الامبراطوريـة العثمانية الى مواقع التأثير، 
ورئيـس ايـران محمـود احمـدي نجـاد الـذي يتحـرك 

بعنفوان مهددا الشرق الاوسط العربي.
الصراعات المركزية في الشـرق الاوسط الفلسطيني 
في مواجهة اسرائيل والسوري ـ اللبناني، والسوري ـ 
الاسرائيلي، العراقي، والتهديد الايراني وحتى الصراع 
الداخلـي الفلسـطيني ـ كلها انتقلت الـى ادارة جديدة. 
اردوغان يتولى الشأن السوري الاسرائيلي والولايات 
المتحـدة تديـر العراق فـي مواجهة ايـران وتركيـا، اما 

الازمـة اللبنانيـة السـورية فقـد انتقلـت الـى الايـدي 
القطريـة تحديداً، قطر التي اعتاد القول عنها بسـخرية 
ان مـن الممكـن وضـع كل سـكانها فـي فندق من خمسـة 
نجوم، وبالنسـبة للصـراع الداخلي والفلسـطيني، لم 
يتبق الا الاصغاء بشـفقه لكلمات الناطق بلسان مبارك 
الـذي اوضح  ان «مصر ارسـلت الدعوات وهي بانتظار 

الردود عليها».
علـى خلفيـة انكمـاش مصـر علـى نفسـها، يصعـب 
بصورة خاصة عدم التأثر من الازدهار السياسـي الذي 
تتمتع فيـه تركيا. حتى ما قبل اسـبوعين كان اردوغان 
تحت خطر التجميد عندما اوشـكت المحكمة الدستورية 
في بلاده على اغلاق حزبه ومنعه من العمل السياسـي 
بسـبب «النشـاطات المناهضة للعلمانية». وها هو بعد 
ان تخلص من التهديد يستعرض عضلاته امام الجميع. 
قبل اسبوع انتجع عنده الرئيس السوري بشار الاسد، 
فـي يوم الاربعاء اتفق مع بوتين حول آلية للتعاون لمنع 
الازمات في القوقاز، وفي يـوم الخميس التقى الرئيس 
الايراني ووزير خارجيته علي بابا جان وهو يدخل الى 
مكتـب وزيـرة الخارجية ويخرج للوسـاطة بـين ايران 

والولايات المتحدة.
ولكن المسـألة لا تقتصر فقط علـى ظهور لاعبين جدد 
فـي ادارة اللعبة الاسـتراتيجية الاقليميـة، وانما هناك 
نظـام شـرق اوسـطي جديـد يأخذ فـي التبلـور. نظام 
سيضطر للانخراط ايضا في المسار الجديد الذي يرتسم 
للحرب الباردة الناشئة بين روسيا والولايات المتحدة. 
نظام تعتبر فيه فرنسـا خصوصا واوروبا عموما ايران 
تهديداً هامشـيا بالمقارنة مع القوة الروسية الهائلة في 
القوقـاز التـي تنطـوي على خطر نشـوب الحـرب على 
حدود اوروبـا. ولكن ايضا من دون حـرب، تمر اوروبا 

الان فـي نقطـة حاسـمة بصـدد تقليـص اعتمادها على 
النفط الروسـي. البديل هي ايران ومعــالجة الشـــأن 
الايرانـي تتطلـب فــي هـذه الحالة ان ترتـدي اوروبا 
قفـازات حريريـة. مزيـداً مـن العقوبـات ومزيـداً مـن 
المفاوضـات المتعبـة ولكـن ليـس اكثر من ذلـك. كل ذلك 
علـى امـل ان ينتخب في السـنة القادمة رئيـس ايراني 
جديـد يحل محل احمدي نجـاد او رئيس امريكي جديد 

يغير نوعية الحوار الجاري مع ايران.
فـي خضم هـذه المصالح الكثيـرة هناك مـكان لدولة 
اسـرائيل. صحيح ان بإمكانهـا ان تواصل تهديد ايران 
وحـث دول اوروبـا علـى تقليـص حجم التجـارة معها 
وتوضيح مغزى الاسـتثمارات بالمليارات في دولة تهدد 
اسرائيل، ولكنها لم تعد قادرة على ان تتصرف وحدها. 
هـذا ليـس مجرد صـراع بين اسـرائيل والعـرب، تحدد 
اسـرائيل فيه الوتيـرة والمكان والشـروط... هذه لعبة 
الكبار. الاسـد كما يظهر  قــد ادرك جوهر اللــعبة وقـد 
اســتغل القــفز علــى العربـة الفرنســـية باقتــراح 
من ســاركوزي بصــورة جــيدة. اردوغان تعلم كيف 
يتصـرف فـي عدة امور وكيـف يحول تركيـا الى محور 
مركزي هام. احمدي نجاد باسلوبه الرهيب حول ايران 
الـى دولة اقليميـة عظمى حتى من قبـل ان يتوصل الى 
القنبلة النووية. اما اسـرائيل،  فقـد كان بإمكان قادتها 
الشـبان الانضمـام الـى قمة الاسـكندرية بـين عبدالله 
ومبـارك من دون صعوبة. مـن دون رؤية واضحة ومن 
دون مبـادرة لـم يبـق لهـؤلاء القـادة الا ان ينظروا من 
حولهم وان يستغربوا من كيفية تغير كل شيء من دون 

ان يسألهم احدٌ عن رأيهم. 

هآرتس 2008/8/17

شرق اوسط جديد دون تأثير مصر والسعودية

عبد الله (84 عاما) ومبارك (80): تغييرات خارجة عن سيطرتهما

جاكي خوجي

■ فـي الوقـت الذي يتبـادل فيـه وزير الدفـاع ايهود 
الضربـات  ليفنـي  بـاراك ووزيـرة الخارجيـة تسـيبي 
والتراشق الكلامي بينهما حول منفعة وفائدة قرار الامم 
المتحـدة 1701، يواصل حـزب الله بناء قوته السياسـة 
فـي لبنـان وترسـيخها. الاهتمام فـي النقاش الشـعبي 
الاسـرائيلي يميل الى اعطاء وزن كبير تحديداً لترسانة 
حزب الله المسـلحة وتهميش التطورات التي تعصف في 
لبنان داخليا. صحيح ان الصواريخ الروسـية المتطوره 
المضـادة للطائـرات قـد تحـدث تغيراً سـيئا فـي صورة 
المعركـة ان وصلـت الـى أيادي حـزب الله، ولكـن خلافا 
لفتـح التـي تراجعـت فـي المعركة فـي مواجهـة الجيش 
الاسـرائيلي واقتلعت من لبنان، حـزب الله منغرس في 
المجتمـع اللبنانـي بصورة عميقة. وجـوده لا يرتكز على 
السلاح وحده وازدياد قوته العسكرية هو عامل هامشي 

في بناء قوته. الاهم منه هو تعاظم قوته سياسيا. 
مـع مـرور الوقـت ينجـح نصراللـه ومـن حولـه في 
توسـيع دائـرة انصارهـم ودق وتدٍ اكثر عمقـا في مراكز 
القـوة الاجتماعية  الان بعد ان اجتازوا الحرب ونجحوا 
فـي اسـقاط حكومـة فـؤاد السـنيورة المؤيـدة لامريكا، 
قـام نصرالله واعوانه بتشـكيل حكومة حسـب رؤيتهم 
وطابعهـم. هذه الحكومة التي شـكلت بموافقة من حزب 

اللـه وباتفاق معه ويشـارك فيها ممثلـون عنه، صادقت 
في يـوم الثلاثاء الماضـي على برنامجها الـذي ينص في 
بنـده السـادس والعشـرين كمـا يلـي: «من حـق لبنان 
وشـعبها وجيشـها ومقاومتها ان يحرروا او يسـتعيدوا 
مزارع شـبعا المحتلة وتلال كفار شـوبا والجزء اللبناني 
من قريـة الغجـر وان يدافعوا عن لبنان ضـد اي عدوان 
وان يتمسـكوا بحقه في مياهه بكل الوسـائل المشـروعة 

الموجودة بأيديهم». 
معنـى هـذا البنـد واضـح: العمليـات ضـد اسـرائيل 
تصبح من الان سياسـة رسـمية للحكومة اللبنانية. بدلا 
مـن ان تنقلب هذه الحكومة على حـزب الله وتقيده ، ها 
هـو يتغلـب عليهـا ويسـخرها. كل المطالب التـي طرحها 
المعسـكر المعتدل في لبنان على حزب الله عشـية الحرب 
وبعدهـا على وجه الخصوص، عندما مر في حالة ضعف 
مؤقتـة، قـد تم سـحقها. قـرار معارضـي نصراللـه الذي 
يعتبر ان حزب الله قد اسـتلب من الدولة حقها في اتخاذ 
قرارات بشـأن قرارات الحرب والسلام اصبح الان جزءاً 
مـن برنامـج الدولة. الجدل حول نزع سـلاح حـزب الله 
لـم يعد سـاريا او مؤثـراً كما كان. المسـألة لا تقتصر فقط 
علـى عدم نزع سـلاح حزب الله، بل ان مـن حقه من الان 

فصاعدا بل ومن واجبه ان يخرج في صراع ضد اسرائيل 
بدعم سياسي ودستوري.

في يـوم الاربعاء زار ميشـيل سـليمان رئيـس لبنان 
الجديد دمشق. في ختام الزيارة صرحت الدولتان بأنهما 
قد قررتا اقامة علاقات دبلوماسية رسمية. دمشق الاسد 
لم تكـن لتصرح بمثل هذا الامر لولا ان حزب الله يمسـك 
بخيوط حكومة بيروت. مع مرور عامين على اتفاق وقف 
اطلاق النار في لبنان، سـحب انجاز جديد من اسـرائيل 
كانت قد سعت لتسـجيله في تلك المعركة: اضعاف حزب 
الله. ليـس هناك اي امر الان يحـول دون مواصلة حزب 
الله لحملة انتصاراته ومحاولة السـيطرة على البرلمان. 
هـذه الحركـة احتلـت مكانهـا فـي الدولـة اللبنانيـة من 
الان سياسـيا واجتماعيا. من يسـعى للمـس بقوة حزب 
اللـه ملزم بـأن يتذكر ان هذه القوة لم تترسـخ من خلال 
القـوة العسـكرية وحدهـا. يتوجب مـن الان التعامل مع 
حـزب اللـه باعتباره دولة ومن يريد ان يضعفه يحسـن 
صنعـاً ان اضـاف لاسـتراتيجيته العسـكرية اعتبارات 

دبلوماسية ومدنية واقتصادية.

معاريف 2008/8/17

دولة نصرالله

عصا اكثر جزرة أقل لردع الاختطاف
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عبد السلام ناس عبد الكريم٭ 

قيمة الجمال يجب ان تتقدم على قيمتي الحق والخير:
مجاز الهوية وسؤال المصير في تحولات محمود درويش

■ غادرنـا الشـاعر الكبيـر محمـود 
درويش وقد شـاءت الصـدف في المدة 
الاخيرة التي سـبقت وفاة الشـاعر ان 
يحتـد النقـاش كثيـرا حـول القصائـد 
الجديـدة التـي جـاد بهـا الفقيـد علـى 
جمهـوره٬ وتفـردت مؤسسـة «رياض 
الريـس» وصحيفـة «القـدس العربي» 
بنشـرها، حيث بدى مجرى التحولات 
بارزا فـي هذا المنتج الشـعري الجديد٬  
النبـرة  ابعـاد  حـول  الحديـث  وكان 
الوجوديـة التـي تتخللـه طاغيـا فـي 
يكـن  لـم  ولكـن  النقديـة.  المسـامرات 
يجري في الحسـبان ان الشاعر سوف 
يكتـب٬ عبر هـذه النصوص ولا سـيما 
قصيدته الاخيرة «لاعب النرد» مرثيته 
الخاصـة التي سـيلهج فيهـا على نحو 
غير مسبوق باحاسيس موصولة بكنه 

الهوية وسؤال المصير.
لقد شـكلت هذه النصوص الشعرية 
انزياحا ملحوظا عن مسـتوى السياق 
الأصلـي الـذي وسـم تجربـة الشـاعر 
شـاعر  بصفـة  متتابعـة  عقـود  خـلال 
القضيـة، وربطهـا بأفق انتظـار قرائي 
محـدد ينخرط في خـط الالتزام. وغير 
خاف على القراء المتتبعين لهذا المسـار 
الشـعري الملتزم ما لابسـه مـن لبوس 
العقيدة القوميـة، ومن فورة الوجدان 
العربـي الغاضـب الـذي احتلـت فيـه 
القضيـة الفلسـطينية موقـع البـؤرة. 
«أوراق  الشـعرية:   المجاميـع  فكانـت 
فلسـطين»،  مـن  و»عاشـق  الزيتـون» 
و»آخـر الليل»، و»مديـح الظل» 1983. 
ثـم كانـت القصائـد: «وعاد فـي كفن»، 
«نشـيد الرجـال»، «سـجل أنـا عربي» 
«المـوت في الغابة» «رسـالة من المنفى» 
سـفر»،  «جـواز  الأسـير»  «أغانـي 
«الجسر»، «يوميات جرح فلسطيني»، 
«العصافير تموت في الجليل». (ديوان 
محمود درويـش الطبعة 1981.8). بيد 
أن حتمية الحركة وشـروط التطور في 
زمن التحولات راحت تملي على الرؤيا 
طقوسـا جديدة استشـعرتها من وحي 
المنعطـف التاريخـي الجديـد، وبفعـل 
إليهـا  آلـت  التـي  الوجوديـة  الطفـرة 

الكينونة.
ويعـد ديوان «اثر الفراشـة» من بين 
اهـم المجاميع الشـعرية الاخيـرة التي 
افصحـت عـن هـذا التحـول الرؤيوي 
من منحى راسـخ في التمـرد والمعاندة 
الثورية٬ وخط واضـح في التعبير عن 
ثبـات الهوية واطـلاق صوتها الجهير٬ 
الى نطاق من الاستسلام لمنطق السؤال 
حول سـر الكينونة التي يطوقها مجاز 
الهويـة ولغز المصير. وفي هذا الديوان 
يعرض الشـاعر مـن خلال قصيـدة له 
تحت عنوان «اغتيال» فرضية الصدمة 
الانزياحـات  هـذه  تعكسـها  قـد  التـي 
الشـعرية علـى افاق التلقي الموسـومة 

بالمواقف المسـبقة٬ ليس على مسـتوى 
القراءة العادية فحسـب٬ بل حتى على 
مسـتوى القـراءة العالمـة المتمثلة لدى 

فئة النقاد:
اد أَحياناً:  يغتالني النُقَّ
يريدون القصيدةَ ذاتَها

والاستعارة ذاتها...
فإذا مَشَيتُ على طريقٍ جانبيّ شارداً

قالوا: لقد خان الطريقَ
وإن عثرتُ على بلاغة عُشبَةٍ

ى عن عناد السنديان قالوا: تخلَّ
وإن رأيتُ الورد أصفرَ في الربيع

تساءلوا: أَين الدمُ الوطنيُّ 
في أوراقهِ؟ 

وإذا نظرتُ الى السماء لكي أَرى
ما لا يُرَى

قالوا: تَعَالى الشعرُ عن أَغراضه...
يغتالني النُقّادُ أَحياناً

وأَنجو من قراءتهم،
وأشكرهم على سوء التفاهم

ثم أَبحثُ عن قصيدتيَ الجديدةْ! 

وبرغم هذا التحـول الكيفي فقد ظل 
الشـعر عند محمود درويش حتى اخر 
رمـق مـن حياتـه تركيبـا فنيـا جماليا 
كامنا في بنية اللغـة٬ اما مقاصد الكلام 
ومقامـات الابـلاغ فتأتـي فـي الدرجـة 
الثانيـة٬ و اللغـة هـي مـأوى الوجـود 
الوجـود  فيلسـوف  تعبيـر  حـد  علـى 
هيدغـر. ومـن ثم فـان الادب مؤسسـة 
اجتماعية اداتها اللغة٬ والشاعر نفسه 
هـو عضـو فـي مجتمـع ومنغمـس في 
وضـع اجتماعـي معـين. ويتلقـى نوعا 
من الاعتراف والتقدير الاجتماعي وفقا 
لهـذا الانتماء. لذا كانـت القصيدة عند 
الشـاعر الفقيد عملا فرديـا واجتماعيا 
فـي وقـت واحـد. وتنظيمـا لتجـارب 
لـم تقـع الا لهذا الفنـان العظيـم٬ لكنها 
تنتظـم في سـياق الاطـار ذي الاصول 
الاجتماعيـة الـذي يحملـه ويتخذ منه 
عامـلا مـن عوامـل التنظيـم ومـن هنا 
كان على الشـاعر أن ينصاع لشـرطين 

أساسيين متلازمين هما: 
- احتـرام مواضـع (مواقـع) المقـام 
الرؤيـا  بهـا  ترتهـن  التـي  الأصلـي 

الشعرية. 
والاسـتجابة  الاسـتمرارية   -
إلـى تنامـي الرؤيـا فـي انسـجام مـع 
امتـداد الكينونـة ونضـوج  التجربـة 

الوجودية. 
بـين  التفاعـل  صيـرورة  إدراك  إن   
هذين الشرطين يشـكل المدخل إلى فهم 
تحـولات اللهجة الشـعرية فـي قصائد 
الشاعر الأخيرة التي توجتها القصيدة 
الاخيرة «لاعب النرد» ذلك أن الشـرط 
الأول هـو المدخل الطبيعـي لفهم تنامي 
الحـس المأسـاوي المتأصـل فـي الرؤيا 
الشـعرية. أما الشرط الثاني فموصول 
بنضـوج الرؤيـا، وبالإيقاع المتسـارع 

لايقاع الوجود. 
لقد سعى الشاعر محمود درويش في 

هذه المرحلة التي سـبقت وفاته  إلى أن 
يوفق بين هاتين القيمتين الأسلوبيتين، 
طبيعـة  اقتضتـه  تلقائـي  تـوازن  فـي 
مذهبه الشعري الذي الذي يمتاز ضمن 
مدرسـة الحداثـة الشـعرية العربيـة، 
والقضايـا  الوطنيـة  القضيـة  بوضـع 
الإنسـانية في صلـب اللغة وفـي مركز 
التعبير الشـعري لا في هامشـه. ولعل 
مـن أبـرز مظاهر هـذا التوافـق اعتماد 
الإهـاب الرمـزي الكثيـف، والاحتفـاء 
بتلوينات الإيقاع الشـعري الشـفيف. 
والجامـع بينهمـا علـى مسـتوى الأثـر 
هـو  الشـعر  هـذا  لنصـوص  القرائـي 
التشـبع بالقيـم الإنسـانية المثلـى في 
الموضوعـي   - الذهنـي  مسـتوييها 
والمقاصـد  الأعـراف  إلـى  المنضبـط 
الباطنـي   - والوجدانـي  المرجعيـة، 
المشبع بالحس الجمالي. ويتحصل من 
ذلك أن أداة اللغة هـي الضابط الفعلي 
فـي تحقيق المقاصـد الشـعرية. فاللغة 
والتجـدد  التحـول  برهـان  محكومـة 

ومجانبة النمط والتكرار.
ذلـك لأن الادب يجـب ان يظـل ادبا٬ 
وان ينطلـق فـي الاسـاس كتعبيـر عن 
هـذا  عبـر  يفلـح  وقـد  الجمـال.  قيمـة 
السبيل في استكناه القيم المعنوية ولا 
يكـون الادب كذلـك الا اذا حافـظ علـى 
الجوهر الذي يميزه عن البحث العلمي 
او البحث الاخلاقي. والحقيقة ان قيمة 
الجمـال يجب ان تتقدم في الاثر الادبي 
علـى قيمتـي الحـق والخيـر وتحظـى 
بتوجيههما. بحيث ان هاتتين القيمتين 
لا تبـدوان الا مـن خلالها حتـى لو كان 
الادب ادبـا ملتزمـا٬ وكان موضوعا في 

خدمة الجماعة وفي خدمة الانسانية.
المتطـور  الادبـي  المنحـى  هـذا  فـي   
يتجـاوز  وجعلتـه  الجـذور  تصّعـدت 
سـلطة المرجعي وهيمنة القيـم المطلقة 
ويعمـل علـى نفيهـا بواسـطة الجديـد 
الـذي يحمـل فـي طياتـه تشـكيلا آخر 
للوعـي الأزلـي المهيـب. وهكـذا يغـدو 
الشـعر مهتديـا بالحـدس لأنه يشـكل 
بالنسـبة إليه مظهـر الحقيقـة، ويمثل 
الكنـه  الوعـي. ويلخـص هـذا  حريـة 
الشـعري الموصـول بنـداء الحـدوس، 
المتحـرر مـن منطـق السـؤال، المقطـع 
التالـي من نـص» الحيـاة... حتى آخر 
قطـرة » :  وإن قيل لي ثانيةً: سـتموت 
اليوم،فمـاذا تفعل؟ لن أحتاج الى مهلة 

للرد:
إذا غلبني الوَسَنُ نمتُ. وإذا كنتُ

ظمآنَ شربتُ. وإذا كنتُ أكتب، فقد
يعجبني ما أكتب وأتجاهل الســؤال.  

(ديوان: أثر الفراشة)
وقد يتمثل هذا البعد على نحو أجلى 
وأبلـغ أثـرا، فـي نـص «أَثر الفراشـة» 
الـذي اسـتعيرت منه تسـمية الديوان 
مـن خـلال تداعيـات الرمـز الشـفيف 
واعتمالات التشـخيص اللمـاح. يقول 

الشاعر:  
أَثر الفراشة لا يُرَى

أَثر الفراشة لا يزولُ
هو جاذبيّةُ غامضٍ

يستدرج المعنى، ويرحلُ
ضحُ السبيلُ حين يتَّ

ةُ الأبديِّ في اليوميّ هو خفَّ
أشواقٌ إلى أعلى

وإشراقٌ جميلُ
هو شامَةٌ في الضوء تومئ

حين يرشدنا الى الكلماتِ
باطننا الدليلُ

هو مثل أُغنية تحاولُ
أن تقول، وتكتفي

بالاقتباس من الظلالِ  
ولا تقولُ...

أَثرُ الفراشة لا يُرَى 
قصيدتـه  فـي  الشـاعر  وينتهـي 
الأخيـرة « لاعـب النـرد» إلـى أن يصل 
الأمـر كلـه  بانفلات معنى ثابت واسـم 
للهويـة، وارتهـان مسـتقبل الكينونـة 
بعشـوائية الصدف، كما (لاعب النرد) 
تتقاذفه ورميته)الحظوظ. حيث تغدو 
الرميـة المتجـددة عنصـرا حاسـما في 
توجيـه الهويـة عبـر مغامـرة المجهول 
الـذي يبـدو محاطـا علـى غيـر العادة 
بضعـف  تجاهـر  تراجيديـة  بسـمات 
وبتلخيـص  وهشاشـتها٬  الكينونـة 

المسار في ضربة نرد:  
أَنا لاعب النَرْدِ،

أَربح حيناً وأَخسر حيناً

أَنا مثلكمْ
أَو أَقلُّ قليلاً ...

............................
مَنْ أنا لأقول لكم

ما أقول لكم
عند باب الكنيسةْ

ولستُ سوى رمية النرد
ما بين مُفْتَرِسٍ وفريسةْ 

.......................
مَنْ أَنا لأقول لكم

ما أقولُ لكم،
مَنْ أنا؟

كان يمكن أن لا يحالفني الوحيُ
والوحي حظُّ الوحيدين
«إنَّ القصيدة رَمْيَةُ نَرْدٍ»

على رُقْعَةٍ من ظلامْ
، وقد لا تشعُّ تشعُّ
فيهوي الكلامْ ... 

وكأني بالشـاعر عبر هـذه الغنائية 
الموسـومة بحـس الرثـاء٬ قـد حـدس 
النهايات فتفجرت لديه بوارق السؤال 

واعقبتها لجلجة الرعود. 
وارتفـع الشـعر عبـر هـذه الالـوان 
الصاخبة الى درجات من السمو المطلق 
الذي يجـاوز لعنـة المفارقـات وخطية 
الواقـع النسـبي الـى دوائـر التاريـخ 

ومطلقات الوجود.

٭كاتب من المغرب 

■قــراءة قصة فــي مجموعــة «أزعــم أن» للقاص 
محمــد صــوف، فــي معــزل عــن القصــص الأخرى 
تمنحــك الاعتقاد بأننا أمام قاص محدث نزق يحتفي 
بالتشــظي، ونســف الذاكــرة، ويهيم فــي اللامعنى 

وينزع الى الاختلاف المتوحش.
والحــال عندما نتأمل نصوص صوف مرصفة في 
المجموعة، نجد أنفســنا أمــام خيط رفيــع وناظم من 
التمارين الســردية المخطط لها بعنايــة، فصوف كما 
هــو معلوم روائــي وقاص ذو دربة. صــدرت له حتى 
الآن ســبع روايات وســت مجموعات، وملم بمعرفة 
بالذكــر  الكبــرى، أخــص  الســردية  الحساســيات 
البورخيســية والإيكوية والموجة الجديدة، وبالتالي 
فهو يحاول في مختبره السردي أن يتجاوز رصيده 
النظــري، وأن يقــاوم صدى قراءتــه الغزيرة للمتن 
الســردي العربي والكوني٬ لينشــئ كونا ســرديا 
جديــدا، فغايــة كل روائي وقاص هــو البحث عن 
واقع لن يوجد إلا بعد الانتهاء من الكتابة على رأي 

(آلان روب).
إذن نحــن أمام قاص يرتكز علــى بحث، ولا يرتهن 
بوحــي خفي٬ بحث يســعى إلى تعريــة واقع مجهول 
وإيجاد هــذا الواقع المجهــول، الواقــع الأصيل الذي 
تعجــز الأشــكال التعبيريــة المألوفة والمســتهلكة عن 
التقاطــه، قاص يقــوم بتدمير كتل مــن الصور المتفق 
عليها، والأحاســيس المموضعة، ويقطع الصلة مع ما 
ترســب في ذهن القارئ من انطبــاع عام يلائم الذوق 

الاعتيادي السائد.
وظف محمد صــوف في نصوصــه الجديدة التي 
يزعم أنها قصص، مادة جديدة على التخييل السردي 
المغربــي، إنها مادة الحلــم. فهذه المــادة تثير فضوله 
وتغريه بالتجريب، ليس من أجــل التجريب فقط، بل 
مــن أجــل أن يكتب من جديــد، ويتفــادى الكتابة عن 

واقع تم استهلاكه بكتابة واحدة.
وسم صوف مجموعته بعنوان»أزعم أن»... بالتالي 
فاليقين في مضامين هذه (القصص) وشــخصياتها 
وحتى تجنيســها غير وارد٬ بل يدفــع القارئ لمبادلته 
المزاعم والافتراضات، إذ أننــا حالما نفرغ من القراءة 
الأولــى نجد أنفســنا أمام جملــة من المســالك لتأمل 

العمل:
ـ هل نقرأه بصفته قصصا قصيرة؟

ـ هل نقرأه بصفته رواية؟
ـ هل نقرأه بصفته سيرة حلمية؟

ـ هــل نقــرأ العمــل علــى أســاس أنــه حصيلة من 
التداعيات والخطوط والإشــراقات المتسللة من وعي 

بطل غير مرئي يخضع لجلسات الطب النفسي؟.
إذن نحن أمــام عمل ينضبط إلى تعاقد تجنيســي 
معين، فلا هــو يصور العالم من خلال مجموعة كبيرة 
من الأحداث غير المتجانســة، كما تفعــل الرواية، و لا 
هــو يعرض للحياة مــن خلال واقعة مكثفــة، كما في 

القصة القصيرة.
إذن نحن أمام عمل يعتمد على الحلم بشكل كامل، 
فقــد لجأ الراوي إلى صيغ حلمية صريحة أو مضمرة 
لتهيئة الســياق الحلمــي وقد وردت فــي كل خطوط 
المجموعــة، (وســم صــوف كل قصــة/ نــص بخــط 

ملون): 
فــي الخط الأصفر: ترعبني أحــلام اليقظة وأحلام 

اللايقظة.
في الخط الأبيض: أراها الآن حلما في حلم.

في الخط اللازوردي: في نومي أهمس.
فــي الخط الكســتنائي: ويرونني نائمــا كما أفعل 

الآن.

فــي الخــط القرمزي: 
أتمنى أن أستيقظ.

في الخط الأرجواني: قبل ســنوات كنت طالبا، كل 
ذلك حدث البارحة، حدث أنني         أحببت.

في الخط الأحمر: أرى فيما يرى النائم.
انكتبت أحلام صوف مــن الداخل، إذ يصير الحلم 
قابلا للمعايشــة والاســتيعاب، فقد عمل صوف على 
تطويع اللغــة لقبول المنطق الحلمي، كمــا لا يفوته أن 
يجتــرح لأحــلام راوية زمانــا ومكانا بملامــح حلمية 
خالصة بلغت صدقها الفني درجة أننا لا نستطيع أن 

نميز متى ينتهي الحلم النفسي.
ينتمــي هذا العمل بشــكل مجمل إلى تيــار الكتابة 
الجديدة بما فيه من سمات لخلخلة السرد التقليدي، 
وقد جاء التشــويش عبر منظور استعادي تنتظم فيه 
الوحدات الســردية وفــق ترتيبها فــي الذاكرة (التي 
تغيــر وتبــدل وتعــدل)، كما أنهــا تضيــف تأثيرات 
وجدانيــة، وانطباعــات متنوعة. ومن خــلال منظور 
الماضي تســللت الأحلام والكوابيس التي تكشف إما 

عن سيطرة صورة، أو مشهد، أو رؤية مكبوتة.
كمــا يمكن التأكيــد على تقنية المشــاهد بمــا يذكر 
بالتقطــــيــع الســينمائي، ممــا يتـــوافق مــع فعالية 
الذاكرة والتذكر ويتبـــــاعد على التنـــقــــل من وحدة 
إلى أخرى حتى ضمن المشــهد الواحد، ثمة تنقل بين 
الداخــل والخــــارج، بــين المرئي والمســمــــــوع، بين 
الواقــع والمتخــــيــل، بين الحســي والمعنــــوي، عبر 
تطويع اللغــة وجعلها فعالة بشــكل حاســم في هذا 

التنقل.
هنــاك لمحات مــن التعليل النفســي، يذكرنــا بعلم 
النفس لكنها تحليلات تظل قليلة ولا تبلغ حدّ إفســاد 
العمــل، إنها تحليــلات منســجمة مع الســياق الذي 

وردت عنه.
في الختام يمكن القول أن «أزعم أن» عمل ســردي 
استعادي واســترجاعي ينهض على محاولة التوغل 
فــي الــذات العميقــة للإنســان، أو دفــع الكتابة كي 
تفضح الكتمان والنســيان، ولذلك تأتي المادة المروية 
كلها مســتعادة عبر الأحلام، عن زمن مضى وبصورة 
أدق استعادة عدد قليل من الحوادث في أزمنة حلمية 

غير حقيقية، لكنها صادقة فنيا.

٭كاتب من المغرب
 

ـ صدرت مجموعة «أزعم أن» للقاص محمد صوف 
عن دار نشر «مرايا» الطبعة 1ـ 2008.  

محمد الأزرق٭

«أزعم أن» للقاص محمد صوف:
تيمة الحلم

الشارقة ـ «القدس العربي»:

بحكومــة  والإعــلام  الثقافــة  دائــرة  أقــرت 
(تكــريم  مًحــوره  ثقافيــا  برنامجــاً  الشــارقة 
نوعي للمبــدع الكبير الشــاعر الراحل «محمود 
القادمــة،  الفتـــــرة  خــلال  درويش»)،وذلــك 
ويتمثــل التكريم بفعاليــات عدة، منهــا إصدار 
بيــان ثقافــي يتضمــن رؤيــة الدائرة للشــاعر 
الراحل وعطائــه الإبداعي الإنســاني، وتنظيم 
حفــل تأبين يشــارك فيه مبدعون مــن الإمارات 

والعرب المقيمين علــى أرضها الطيبة، وتكريس 
فعاليــات ملتقــى الشــارقة للشـــــــعر العربي 
القادم بدورته الســابعة لتكريم الشاعر الراحل 
محمود درويش، حيث تتم دعوة كبار الشــعراء 
العرب وبعض الشــعراء الأجانــب من أصدقاء 
الراحل للمشــاركة في الملــتقى الشــعري الذي 
ينظمــه بيت الشــعر بدائــرة الثقافــة والإعلام 

بالشارقة.
كما تعتزم دائرة الثقافة والاعلام الى إطلاق 
مســابقة شــعرية لإكمــال قصيدة « ســيناريو 

جاهــز « للشــعراء العرب دون ســن 35 على أن 
يمنــح الشــاعر الفائز جائــزة ماديــة ومعنوية 

ضمن فعاليات ملتقى الشعر.
أعلن ذلــك مدير عام دائــرة الثقافة والإعلام 
بالشــارقة عبــد الله بــن محمد العويــس، «لقد 
فقــدت الســاحة الثقافــة العالميــة أحــد أكبــر 
أعمدتها «محمود درويش» الذي أحبته الشارقة 
واحتضنتــه ضيفــاً عزيزا في مناســبات عدة، 
ومناسبات خاصة في أحيان، كما أحب الفقيد 
الشــارقة وخصهــا في هــذا الحــب بصداقاته 

لكوكبــة مــن أبنائهــا في مواقــع مختلفــة، لذا 
من منطلــق الوفاء لهــذا المبــدع الكبير صاحب 
القضية التي تحولت إلى جامع ثقافي إنســاني 
عالمــي آثرنــا تنظيــم هــذه الفعاليــات، وتمنى 
الأســتاذ عبد الله العويس علــى أحباء محمود 
درويــش فــي الأمــارات وخارجهــا خاصة من 
المبدعين والواعدين الاستمرار على نفس النهج 
الإبداعــي وأن تتضافــر جهودهم مــع جهودنا 
كوفاء مشــترك وجامع للإنسان والمبدع الكبير 

الفقيد «محمود درويش» رحمه الله.

 رصد جائزة بإسمه .. وملتقى الشارقة للشعر العربي تكريماً لدرويش

محمود درويش

خالد غازي كشف عن تجارب مريرة في عالم نساء نوبل الخاص
القاهرة  ـ من السيد العيسوى:

هل للمـرأة عالمها الإبداعي الخـاص، بما أنها كيان 
خـاص بدني ونفسـي؟ وهل هناك قواسـم مشـتركة 
بـين النوبليـات تسـتحق كتابـاً، وهل المـرأة مازالت 
مضطهدة شـرقاً وغرباً على حد سـواء؟ وهل الأديبة 
العربيـة لـم ترتق بعـد إلى مسـتوى العالميـة أو أنها 
لم تأخـذ حقها اللائق بها؟ وهل حرم الشـعر العربي 
(للشـعراء والشـواعر) فعـل فاعل من نيـل الجائزة 
حتـى الآن؟ وهـل يقـف وراء لجنـة نوبـل المانحـة 
لهذه الجائـزة العالمية تدبير يهـودي منظم أو توجه 
يهـودي صارخ بالأدلـة والبراهين؟ وهـل نحكم على 
الكاتب العظيم (طه حسـين العقـاد كمثال) من خلال 
حصوله علـى جائزة أو يكفي أن يكـون قيمة عظيمة 
في حـد ذاته تلهم الأجيال بصرف النظر عن الجوائز 

والمهرجانات؟
تلك هي الدعائم والمحاور الباطنة التي يقوم عليها 
كتاب «نسـاء نوبل.. الفائـزات بالجائزة في الآداب» 
للكاتـب الصحافي خالد محمد غـازي والصادرة عن 
وكالـة الصحافة العربيـة طبعة 8002 ، وهي أسـئلة 
مسـتنتجة تتمخض عن قضايا كبرى مازالت تشـغل 
ـ وستشغل ـ  الرأي العام المحلي والعالمي وهو يجيب 
عنهـا بحـس الصحافي وبصيـرة الأديـب، ومن هنا 
تتبدى قيمة الكتاب بما أنه يوسـع من دائرة النقاش 
والحـوار، ولا يكتفـي بمجـرد العرض العابر لشـيء 
معـروف سـلفاً، فقيمـة الكتـاب الحقيقيـة ـ أي كتاب 
فيمـا نظن ـ تتمثـل في مقدار المسـاحة التي يشـغلها 
فـي الذهن أو الوجدان بما يثيره من قضايا سـاخنة، 
وعلائـق باطنـة، وأسـرار توقـظ البصيـرة. يجمـع 
الكتاب موضوع فريد وفكرة طريفة وهي الشخصيات 
النسائية الحاصلة على جائزة نوبل في الآداب، ممن 
يضع لهن الكاتب هذا المصطلح الرشيق «النوبليات» 
اختصـاراً وهن وهو السـويدية سـلمى لاجيرلوف، 
والإيطاليـة غراتسـيا داليدا، وتوني موريسـون من 
جنـوب أفريقيـا والأمريكيـة بيـرل بـاك، والشـيلية 
غابريلا ميسـترال، والألمانية نيلي ساخس، ونادين 
جورديمر مـن جنوب أفريقيـا، والبولندية فيسـلافا 
أندسـيت،  سـيجريد  والنرويجيـة  شمبورسـك، 
والنمسـاوية ألفريـد يلنييـك، والبريطانية درويس 
ليسـنغ، وهـن بـين روائيـات وشـاعرات ومنهن من 

تجمـع بـين الموهبتـين. والكاتـب يسـتعرض سـيرة 
حياة كل كاتبة بشكل مركز لنرى الجوانب الإنسانية 
في شـخصية كل كاتبـة بما يعمق مـن تذوقنا لأدبها، 
فمثلاً كانت سـلمى لاجيرلوف قد أصيبت بالشلل في 
سـاقيها وهي في التاسـعة من عمرها ممـا حرمها من 
اللعـب مـع زميلاتهـا، وأبعدها عن المدرسـة، فراحت 
تسـد هذا الفراغ الروحي بالقراءة في نهم وقد أضفي 
هذا على أدبها جواً خاصاً. كما يستعرض آراء النقاد 
ولجـان التحكيم فـي أسـلوب كل كاتبة، مركـزاً على 
الجديـد فيـه، ومن ثم ينفـذ إلى العمـق الدرامي لدى 
الروائيـات والعمـق الفنـي لـدى الشـواعر. ومن ثم 
نقف ـ ولو بشـكل خاطـف ـ على التقنيـات الجمالية 
لـدى الكاتبات التي هي الركيزة الأساسـية لكل عمل 

فني جيد. 
وسـنجد أن هناك قواسم مشتركة بين النوبليات، 
فصحيـح أن لكل إنسـان سـيكولوجية مختلفة، لكن 
الكاتـب يلاحـظ أن هنـاك ألوانـاً شـتى مـن المعاناة 
والأزمات النفسـية التي مرت بـه كل كاتبة. والجامع 
بـين كل هذا هو شـعور الاضطهـاد. إن الأزمات تترك 
أثراً كبيراً فـي التكوين الإنسـاني والحوافز الفكرية 
والإبداعيـة لـدى الأديب، ومـن هنا نجـد النوبليات 
ينشـغلن بترميم الجراحـات الإنسـانية حتى لتبدو 
طفولـة بعضهـن جرحـاً مفتوحاً يسـير علـى قدمين، 
وياله من تشـبيه هذا الذي يقع عليـه الكاتب! وعلى 
هـذا تبـدو تجربـة الاضطهـاد والاسـتلاب الفكـري 
والاجتماعـي والعنصري هي عوامـل كابدتها، بداية 
أو باسـتمرار، المبدعـات النوبليـات. وربمـا كان هذا 
وراء توليد نوع من الألم العاطفي المبدع، وكأن الآلام 
العاطفية هي شرط الوجود الإنساني على حد تعبير 

درويس ليسنغ.
علاقـات الكاتبـات بالفـن والواقعأمـا عـن علاقة 
الكاتبـات بالفن خصوصاً والواقـع عموماً فلن نعدم 
وجـود بعض العبـارات الطريفـة والدالـة، ففي هذا 
السـياق تـرى الكاتبة سـلمى لاجيرلـوف ـ مأخوذة 
بفنها ـ أن عملية الإبداع شـاقة للغاية وطوال حياتها 
لازمهـا الاعتقـاد بأن شـخصاً آخر هو الـذي كتب لها 
هـذا الإبداع الجميل، أما توني موريسـون فتقول عن 
علاقتها بفنها: لا أستطيع القول: إن الكتابة تعبر عن 
نمـط يتميز بالسـهولة، بل عكس ذلـك، فأنا أجد فيها 
لـذة لا تضاهيها أي لـذة أخرى، فالمؤلم بالنسـبة لي 

هو عدم الكتابة. أما الشـاعرة فيسـلافا شيمبورسكا 
التـي كانـت تلـوذ بالعزلة فتقـول عن عزلـة الفنان: 
الشاعر عادة شخص داخلي متأمل لذاته. أما الكاتبة 
سـيجريد أندسـيت المهتمة بعالـم النسـاء فهي حين 
تتكلـم عـن تحليل شـخصياتها لا تخفـي أن التحليل 
النفسـي لفرويد كان دافعاً لهـا وهي تكتب عن هؤلاء 
النسـوة فهن نسـاء يحملن عبئاً ثقيلا من العواطف 
المتناقضة وتسـكن في داخـل كل منهن أصوات الآباء 
والأمهـات. أمـا الكاتبـة ناديـن جورديمر حـين تقدم 
إطلالـة على الواقـع الحديث  فإنها تؤكـد أننا نعيش 
فـي قرن الجنون المنظم، فرغم أن البشـرية قد دخلت 
هذا القـرن (تقصد القرن العشـرين) بـروح التفاؤل 
والثقـة التـي تجاوز أي قرن سـابق فـي التاريخ فقد 
قتل خلاله أكثر من 09 مليون إنسـان، وتتسـاءل عن 
المستقبل في القرن الحادي والعشرين، وهل سيكون 

أكثر رشداً؟!
دائرة الشـكوكلا يقف الكاتب عندما سـبق بل إنه 
يخصـص بعض المباحـث لمناقشـة بعـض القضايا ، 
كمـا يقدم  بعـض الملاحق الخاصة حيـث يخلص في 
مبحـث خاص بعنـوان «دائـرة الشـكوك» إلى لجنة 
الجائـزة، ويدخـل في كواليـس الاختيـار وحيثيات 
الحكم، ويبين من خلال استقراء تاريخ الجائزة ومن 
نالوها بالأدلـة والإحصاءات المقنعة مدى التشـكيك 
فـي نزاهتها محلياً وعالمياً على حد سـواء، مما يعنى 
إنحـراف اللجنـة عن أهـداف نوبـل نفسـه فاللجنة 
وذات  اليهـود  السـويديين  مـن  كثيـر  علـى  تعتمـد 
أيدولوجيـة صهيونية تخدم الأغـراض الصهيونية. 
ويسـرد عـدة اتهامـات موجهـة للجنـة مـن أكثر من 
طـرف فقد اتهمت بتحيزها الكبير للقارتين الأوروبية 
والأمريكيـة، واتهمـت بالتكريـس للنمـط الحضاري 
والميـول  بالسياسـة  بالتأثـر  واتهمـت  الغربـي، 
العنصريـة والضغوط المختلفة، فقد فـازت الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة بأعظـم نسـبة وهـي 991 مـرة ، 
يليها انجلتـرا في المرتبة الثانية، مع أن نوبل نفسـه 
أوصى بعدم الاهتمام بالجانب الجغرافي، بل أكثر ما 
يثير الدهشة والغرابة أن الجائزة المخصصة للسلام 
منحـت لإرهابيـين صهاينـة (مناحم بيغن ـ إسـحاق 
رابين ـ شـيمون بيريز) فماذا يعنـي ذلك؟ وما مفهوم 
السـلام إذن؟!!! يـوازي هذا غرابة ودهشـة أن هناك 
مـن الكتاب المرموقين من ذهبـت الجائزة له ورفضها 

(سـارتر ـ برناردشـو ـ بوريس باسـترناك) تشكيكاً 
في مصداقيتها ورفضاً لحسابات لجنة الجائزة التي 
تعرقل سـيرة هؤلاء الكتاب ككتاب مناضلين أحرار ـ 
من وجهة نظرهم ـ ومن ثم تشـوه نزعتهم الإنسانية 
والاسـتقلالية. وخلاف هذا تبق الاستثناءات مجرد 
اسـتثناءات بل أنه ليمكن القول فـي كثير من الجرأة 
بذات المنظور السـويدي السـابق إن نجيب محفوظ 
صناعـة يهوديـة وأحمد زويـل صناعـة أمريكية. لقد 
دعـا نجيب محفوظ إلى السـلام مع «إسـرائيل» ولم 
يقـل بالحرب وقامـت ضده حملة ضاربـة من الأدباء 
والنقـاد المفكرين بسـبب هذا الموقـف، فالرجل يخدم 
قضية السـلام من منظور القوم، (وربمـا كانت المرأة 
التـي ارتبط بها عاطفياً يهوديـة). كما أن أحمد زويل 
اسـتكمل ثقافته وعدته العلمية في أمريكا ويعمل مع 
فريـق عمل كامل أمريكي، بالطبـع لم يقل الكاتب ذلك 
ولـم يقله أحـد من قبل، ولا يقلل هـذا المنظور أبداً من 
القمـة الأدبيـة المذهلـة لنجيب محفوظ، ومـن القيمة 
العلمية الفذة لأحمد زويل ، ولا نشـكك في شـيء من 
ضميرهما وتكوينهما العربي الإسـلامي الذي يفتخر 
كل منهما به مهما كانت التفاصيل، ولا نخفي اعتزازنا 
بالقيمة العالمية لكل من الاثنين، ولكنا نود أن نوسـع 
دائرة النظر، وننظر بعيون القوم (المتعصبين لميولهم 
الخاصة) ونقول للقارئ: إن العالم يمكن أن ينظر له 
من أكثر مـن منظور في ضوء اعتبـارات عديدة. ولم 
نكـن لنقـول هـذا إلا اعتماداً علـى إحصـاءات دقيقة 
ومواقـف مشـهودة يوردهـا الكاتب حـين يتكلم عن 
النوبليات اليهوديات والنوبليين اليهود ـ وهم كثرة 
فـي هذا السـياق الحضاري الأيدولوجي . التشـكيك 
إذن منصـب على اللجنة نفسـها ومنظورها الخاص. 
وربمـا كانت الروايـة أكثر تمثيلاً للنوازع الإنسـانية 
العامة، والشـعر أكثر تمثيلاً للهوية والروح الخاصة 
وبصمة الأرض والوطـن والتاريخ والعقيدة، فلماذا 
حـرم الشـعر العربـي علـى مـدار تاريخـه مـن هذه 
الجائـزة حتى الآن بـكل رموزه التي شـكلت روافده 
الحديثة بشـكل ثري؟ السـؤال مطروح علـى اللجنة 
اليهودية السـويدية!!! وإذن فلنبحث مع الكاتب عن 
هذا الأمر في المبحث المرير الذي يسـميه «الجائزة في 
ديـار العـرب» ولنتأمل كيف لـم يفز من العـرب ـ في 
مجـال الأدب ـ خلال قرن من الزمـان إلا واحد فقط!!! 
القرن الذي أنجب شوقي وطه حسين والعقاد. ( ترى 

هـل كان العصـر الحديـث لدينا يبـدأ تاريخه 
الأدبي دون هؤلاء؟!!)

أعجبنـي فـي الكتاب هـذا التنـوع والثراء 
تنـاول  فالكاتـب  بالموضـوع،  الإحاطـة  فـي 
النوبليات وسـيرة حياتهـن دون إطالة فيما 
يربو قليـلاً على نصف الكتـاب، ثم تفرغ في 
مبحـث خاص إلى «القواسـم المشـتركة بين 
النوبليـات « والتـي حصرهـا فـي أربعـة : 
الأزمـة والمعانـاة ـ وحدة الجنـس الأدبي ـ 
التأثـر بالمـكان ـ التيمة البكائيـة والاتجاه 

إلى الله.
بعدهـا انتقل إلى مبحث خاص بعنوان 
«دائرة الشكوك» أشرنا إليه، تلاه مبحث 
آخـر بعنـوان «جائـزة نوبـل فـي ديـار 
العـرب» أشـرنا إليـه أيضاً.، ولـم يكتف 
الكاتب بذلك، بل أضاف في نهاية الكتاب 
مجموعة مـن الملاحق الممتعة لي بشـكل 
شـخصي الملحـق الأول عـن» العبقرية 
والجائزة المدهشة» تحدث فيه عن قصة 
حياة ألفريد نوبل المدهشة وبذور فكرة 
الجائـزة لديـه التي نشـأت عـن وخز 

الضميـر الـذي أصابه بسـبب اختراعـه للمتفجرات 
التـي اسـتخدمها لأغـراض سـلمية ثـم اسـتخدمتها 
البشـرية لأغـراض حربيـة، فأنشـأ للبشـرية هـذه 
الجائزة كدعوة للسـلام. الملحق الثاني هو «مؤسسة 
نوبل الشـروط والقانون» فتح فيـه الكاتب الوثائق 
التفصيليـة لجائزة نوبل وشـروطها وقانونها «على 
الـورق» في 22 بنداً تفصيلياً: الملحق الثالث والأخير 
بعنوان «الجائزة والأكاديمية السويدية» تحدث فيه 
الكاتب بشـكل جاسوسـي فريد عن الإداريين وحتى 
الموظفـين داخـل الأكاديميـة والعلاقـات الداخليـة، 
تعـد  التـي  والتأويـلات  الخاصـة،  والاعتبـارات 
لشـروط الجائزة، ثـم آلية العمل واختيـار الفائزين 
وحفل توزيـع الجوائز. لذا كانت هذه الملاحق ممتعة 
وإضافـة للكتـاب لأنهـا تقربنـا إلـى أقـرب نقطة من 

أجواء الأكاديمية السويدية المانحة لنوبل .
وباسـتثناء هذا كنت أتمنى ـ لتزداد قيمة الكاتب ـ 
أن يعمـق الكاتب التركيز على أسـلوب الكاتبات ولو 
تطلب الأمر مبحثاً خاصاً يتلو «القواسـم المشـتركة» 
كما كنت أتمنى أن يقدم نصـاً أدبياً قصيراً (روائياً أو 

شعرياً) للنوبليات في مبحث خاص أو ملحق خاص 
يعـرف القـارئ العربـي بهن وهـذا جديـر أن يحقق 

المتعة والفائدة.
وعلـى أيـة حـال تبقـى الجوائـز أمـوراً تقديريـة 
يختلـف فيهـا كثيـراً ، لأن الأذواق تتعـدد حتـى لـو 
تحققـت النزاهة الكاملـة، وتبقى الجائـزة الأهم لكل 
أديـب هـي إحساسـه بالرضا عن نفسـه وإحسـاس 
القـارئ بالرضـا عنـه مـع اكتشـاف قدراتـه الكامنة 
وتطويرها باستمرار والحفاظ على قيمته باستمرار، 
ومـا أروع مقولـة أديب فـي قامة الطيـب صالح ، تلك 
المقولـة التي يمكـن أن تكون نبراسـاً للأدبـاء والتي 
يقـول فيها:»لـو ظل الإنسـان يفكر في هـذه الجوائز 
فلن ينتهي إلى وضع يسـتريح لـه، والأديب يفعل ما 

يستطيع تحقيقاً لنوازع هي أهم من ا لجوائز».
- نساء نوبل : الفائزات بالجائزة في الاداب .

- خالد محمد غازي ـ  كاتب مصري.
- مؤسسة وكالة الصحافة العربية بالقاهرة .

- طبعة 2008
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لَكَم أنتِ بي! نكهة وطن لرشاد أبو داود
بيروت ـ «القدس العربي»:

أصدرت المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت ضمن انتاجاتها المميزة 
للنصف الثاني من العام 2008، كتابا للصحافي رشاد ابوداود  بعنوان (لكم أنت 

بي..نكهة وطن)، ضمن سلسلة كتب  المقالات الصحافية، التي تنشر في الصحافة 
العربية.

واحتوى الكتاب الذي جاء في (282) صفحة، مقسمة على نسق التمازج الشفيف بين 
المقالات الأدبية والثقافية والاجتماعية والسياسية، على عناصر عدة جعلت منه مادة 

دسمة، ذات صلاحية غير منتهية بنهاية أحداثها. 
وفي ثنايا هذا الكتاب وتلافيفه « لن تقدر على تفادي إحساسك بالتجربة الخاصة 
لهذا الكاتب ففي غمرة الفيوض والعناقات الشخصية، تتصاعد عاطفة التشبث بما 

يبقي من الصلات الإنسانية النادرة(رولا خليل) ومن النستولوجيا الجياشة (قطار 
الحجاز) ومن التحديق الفادح في لحظتنا الراهنة التي تستعصي على الوصف (بحر 

بلا نوارس)». كما قال الشاعر البحريني قاسم حداد.
وأضاف حداد مثنيا على أسلوب الكاتب رشاد ابو داود ان «ثمة الرشاقة الرصينة 

في أسلوب هذا الرجل.. وعليك ان تصغي اليه وهو يتحدث كمن يقول الكلام لنفسه.. 
ليس مجازا، ولكن بالفعل لكي تلتقط منه أطراف الخيوط مجدولة بالاقانيم الثلاثة: 
العاطفة والمعرفة والتأمل.. وترقبه وهو يغزل قماشته بالرشاقة ذاتها التي تغمرك 
بها دماثته كلما أتيح لك الجلوس إليه.. فتلك الاقانيم الثلاثة ذاتها سوف تفيض به 

لكي تنفلت لغته الصحافية الصحيحة إلى قلب أخر..».
وقد تضمن كتاب (لكم أنت بي.. نكهة وطن) فيض من التعبير الجزل، حيث توشحت 
اللفظة المنمقة  بالمعنى العميق في ثوب زاهي «الناس كالحلم. بعضهم يشبهك. تلتقيه 

في أماكن تشبهك. شاسعة كالقلب، بعمق الفكر وبعد تلك النظرة للحياة الممتدة من 
الطين الأول إلى آخر الأفق الذي ليس له آخر. هؤلاء عندما تراهم للمرة الأولى لا تقل 
التقيتهم بل رسخت معرفتي بهم.. برؤيتهم. وحين تمد يدك للمصافحة تجدكما في 

عناق غير مجامل، في لقاء ليس الأول، كأنكما تستأنفان، لا تبدآن، علاقة تشكلت 
بين حلمين توأمين ولدا في حارة واحدة من أم واحدة في زمنين متقاربين ومكانين 

مختلفين واحد في قرية يحضنها بحر الخليج والآخر يحضن التين والزيتون وطور 
سنين. وكلاهما، المكانين، عبقان برائحة الزمن الصعب. تدهشك فيهما جمالية 

الحرمان».
والمفردة السياسية عند رشاد ابوداود تكشف وجوها لا تدركها الأبصار، وإنما 

البصائر النافذة «فجأة تكشف عن وجود جماعات النازيين الجدد. شبان من 
المهاجرين القادمين إلى أرض اللبن والعسل. يكتشفون أن لا لبن سوى الدم. والعسل 

المخبأ في جرار قالوا لهم إنها توراتية، ليس سوى عسل مسروق من أناس مازالوا 
يطالبون به بكل اللغات والآلام والمفاوضات والمظاهرات و.. السلاح إن أمكن».

ومما يستهوى، كذلك في كتاب (لكم أنت بي.. نكهة وطن) ذلك الأسلوب المميز 
في الحديث عن الشخصيات، تحسب مظهره مخصص ولكن جوهره مختلف «بين 

دشداشة محمد بن راشد والحجاب التركي ثمة ما ينبئ بأن تحولاً ما يحدث الآن في 
العلاقة بين العرب والمسلمين وبين الغرب. تحول مهم ليس في نظرة أوروبا وأميركا 
بل في نظرتنا إلى أنفسنا، طاقاتنا، تاريخنا وفي كيفية استغلال ما نملك لتحقيق ما 

لا نملك.. بل لما سلبه منا الغرب تارة بالسلاح وتارة بالابتزاز.. والليالي الملاح».

مجلة «أبابيل.نت» تُواصِل تألقَها
واحْتِفاءَها بالكوْن الشعريّ

 المغرب ـ فريد أمعضشـو:

تواصل مجلة «أبابيل. نت» تألقها في سماء دنيا الشعر بإصدار عددها الـرابع 
والعشرين الذي جاء غنياً بإبداعاته ومواضيعه.

ولـلإشارةِ، فهذه المجلة صحيفةٌ متميزة، بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، أنترنيتية 
تختص بالشعر وبكل ما يمِتُّ بصلةٍ إليه، يشرف عليها الأديب المتألق عماد الدين 
م مادتها للمتـلقي في حُلّة رائـعة بـرع في تصـميمها المبدع السوري  موسى، وتقدِّ
حسن إبـراهيم الحسن، ونغتنم الفرصة هنا لتهنئته بمناسبة تأهله إلى نهائيات 

مسابقة «أمير الشـعراء» التي ترعاها هيئة أبي ظبي للثقافة والفنون. والمجلة المذكورة 
تصدر في الواحد والعشرين من كل شهر ميلادي، ولها موقع جميل على شبكة 

 .(www.ebabil.net) الانترنيت
 لقـد توزّعت مواد العدد الجديد من مجلة «أبابيل.نت» على ثلاثة محـاورَ رئيسية، 

وهي: عائلة القصيدة، وأشجار عالية، وقوارب الورق. فأما بالنسبة إلى أول المحاور 
فقد حوى عدداً من النصوص الشعرية التي جادت بها قـرائح ثلة من شعرائنا 

ض أكثرها لقاموس الطـير كما تعكس ذلك  المـعاصرين، ويلاحَظ – بوضـوح – تمَحُّ
عناوينها، وغـلبة التكثيف والإيحاء والتجـديد على لغتها كما يـلمس ذلك قارئُها.  

ومن هذه النصوص «عصفورة بجناح واحد» لكولالة نوري، و»حـكاية غراب أسود» 
لـدارين أحمد، و»الكَـنَار المزْعِج» لمنذر مصري، و»عصفور شامي يترك رسالة» لـعمر 

رَة العاشقة» لعيسى بطارسة،  الشيخ، و»طيور الرماد» لمحمد جميل أحمد، و»القبَّ
وْرَس المهاجر» لمحـمد طالب الأسدي، و»طائر يحلم بالنوم» لمـحمد عبيد،  و»أغاني النَّ

و»طائر الأسطورة!» لعبد الله الفَيْفي، و»طاوس وقصائد أخرى» لعـبد الرزاق 
الربيعي، و»طائر النقـطة» لأديب كمال الدين، و»السعادة بطائرها الأزرق» لعلي 

جازو، و»مثل طائر خذلته أنثاه» لعبد الرحيم الخصار، و»الشرفة» لفاطمة نـاعوت، 
و»امرأة معلقة كـحبّة كرز» لمـعتز طوبر. ووردت نصوص القصائد مُرْفَقةً بلوحات 

فنية أبدعتها ريشة الفنان الكبير إبراهيم بوسعد.  
وأما المـحورُ الثاني فقد ضمّ بين دفتيْه نصين شعريين مترجَميْن إلى العربية؛ أولهما 

بعنوان «الأندلسية» للشاعر الوُجْـداني الفرنسي ألفريد دي موسّيه (ق.19م)، ترجمه 
الكاتب المغربي فريد بن محمد أمعضشو. وثانيهما بعنوان «كُتّـابٌ في مقهى» للشاعر 

به الكاتب والشاعر الفِلسْطيني محمد حَلْمي الرّيشة.  الأمـريكي مارفيل هيل، عرَّ
وينضاف إليهما مقال مركّز حول الشعر المنثور بنيوزيلندا (بيرناديت هول نموذجاً)، 

ترجمه إلى العربية رافد شنان. 
 وأمـا آخرُ المحاور الموسوم بـ»قـوارب الورق» فقد اشـتمل على جـملة من الأخـبار 

الثقافية والقـراءات النقدية والدراسات الشعرية؛ منها نبأ عن جائزة «جكرخوين» 
للإبداع الشعري في دورتها الجديدة، والتي أجمع أعضاء لجنة القراءة على منْـحها 

ب للشاعر الراحل جـكرخوين الذي  للشاعر الكردي محمد علي حسو؛ صديق مقرَّ
تحمل الجائزة اسـمه، ولد عام 1930، صدرت له إلى حدّ الآن ثلاثة دواوين، هي: 

«نالين»، و»الأنانية» (أو «إزيـتي» بلغة الأكراد)، و»زيـلان»، وتعرض إلى الاعتقال 
والسـجن حوالي ستّ مرات، بسبب مواقفه وأفكاره. ويأتي إعطاؤه هذه الجائزة 

على  الكردي  الأدب  خدمة  في  الكبيرة  لجهوده  – «تقديراً  الخبر  نص  في  جاء  – كما 
امتداد بضعة عقود». وتجدر الإشارة إلى أن جائزة جكرخوين عرفت انطلاقتها 

م لحائزيها من الشعراء الأكراد كل سنتين إلى أن  الفـعلية سنة 2001، وكانت تقدَّ
ر تحويلها إلى جائزة سنوية بدْءاً من دورتها الأخيرة. وقد نالها إلى حد الآن كلٌّ  تَقرَّ

من سيدايي كلش، وبـي بهار، ومـلانوري هساري. ومن مـواد المحور الثالث كذلك 
ج بيَراع مفيد  خبر عن رحيل الشاعر أبي نضال نصر علي سعيد (ابن سلمية)، مُـدَبَّ

نبزو. والراحلُ من زمرة الشعراء المكفوفين الذين لم يفقدوا نور البصيرة، رغم فقْدِهم 
نور البصر؛ مثلما كان الشأن بالنسبة إلى الشاعر الإغريقي الضرير هومير؛ صاحب 

الملحمتين الشهيرتين، وأبي العلاء المعري؛ شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء في 
القرن الهجري الخامس. ويأتي رحيل أبـي نضال بعد عـمر (55 سنة) حافل بالعطاء 
والإنتاج الإبداعي المتواصل، بحيث خلّف وراءه اثني عشر عملا شـعرياً؛ صدر أولها 
ن  («بوح القوافي») عام 1982، وآخـرها («هـمسات أنثى دامعة») عام 2006. وتضمَّ

المحور نفسُه خمسة تقارير ومـقالات موجَزة عن أعمـال شعرية مختلفة صدرت 
حـديثاً. بحيث انصَبّ التقرير الأولُ – الذي كتبه راسم المدهون – على ديوان «الشاعر 

السوري عابد إسماعيل «لمع سراب»، الذي ضمَّ بين دفتيه اثنتيْن وثمانين قصـيدة 
منثورة، والعملُ صادرٌ عن دار التـكوين بدمشق عام 2006. والتـقريرُ الثاني عبارة 

عن قراءة واعية وعميقة في ديوان «الكرسي» للشاعر الكـردي شيركوبيكه س. الذي 
ترجمه إلى العربية من أصله الكردي سـامي إبراهيم داوود، وصدر – في ترجمته 

لة واحدة  العربية – عن دار المدى بدمشق، وهو عبارة عن قصيـدة درامـية مـطوَّ
تـستوي على حوالي 140 صفحة، وتلتقي فيها عدة أجناس وفنون أدبية (المسرح - 
ف أهميته – كما يقول هشام الصبّاحي – «في إعْطاء الكرسي  السرد - ...)، وتتكشَّ

م التقرير الثالث – وهو لعبد السلام العطاري – قراءة  قِيمة الإنسان الكـامل». وقدَّ
في «بيت العين»؛ المجموعة الشعرية الثالثة لرانة نَزّال؛ شاعرة فِلـسطينية الأصل، 

سَعودية الميلاد، بَحْرَيْنِية الإقامة. وقد صدر هذا العمل مؤخراً (2008) عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر، بعد أن صدر لها،عن دار النشر عـيْنِها، مجموعتا «فيما 

فنا التقرير الرابع بآخر إصدارات الشاعر المغربي المرموق  كان»، و»مزاج أزرق». وعـرَّ
بن يونس مـاجن، ويتعلق الأمر بديوانه «فرامل لعجلات طائشة في الهواء»، الذي 

صدر عن دار الزمان الدمشْقية، ويضم عشرين قصيدة (83 ص. من القطْع المتوسط)، 
وتستقر على غلافه لوحة للفنان جبر علوان. وكتب التقرير الأخـيرَ إلهامي لطفي حول 

ديوان سهام جبار الجديد «قديماً مثل هـيباشيا»، الصادر - الشهرَ الماضي: حزيران 
(يونيو) -2008 عن دار الحضارة بالقاهرة، ضامّاً بين دفتيْه إحدى وعشرين قصيدة 

نثرية. وصـاحبةُ الديوان شاعرة وناقدة عراقية حصلت على درجة الدكـتوراه في 
ص النـقد الأدبـي من الجامعة المستنصرية ببغداد، وصدر لها أول ديوان  تخـصُّ

شـعري العام 1995 عن إحدى دور النشر البغدادية، تحت عنوان «الشـاعرة»، ومن 
كتبها المنشورة «الكاتبة في مدار النقد»، علاوةً على أبحاث ومقالات أخرى، وترجمت 
ت  أشعارُها إلى أكثر من لغة أجنبية، وعاشت الشاعرة محنة الحرب الأخيرة التي شُنَّ

على بغداد، وأسفرت – كما هو معلوم – عن إسْـقـاط نظام صدام وإدخال العراق 
في دوّامة من الفوضى والدمار والـلااستقرار، وانتقلت مؤخراً للعيش في الديار 

السويدية.  

اصدارات جديدة شكّل مدرسة خزفية خاصة به واليونسكو اختارت عملا له لفرادته
ثامر الخفاجي: الفن العراقي كان مسيّسا لكنه كان يلقى الدعم

وبعد 2003 حلمنا بحرية اكبر وكنا مخطئين
لندن ـ «القدس العربي»

 الفنان التشكيلي العراقي ثامر الخفاجي يحمل تجربة 
فنية كبيرة وخصوصا ضمن عشقه الاول الخزف 

الذي شق فيه طريقا خاصا به وحده من خلال 
عمله على الخط العربي وتشكيلاته المرنة المارة بين 

التجريد والتجسيد٬ وبين التشكيل والخط.. الخفاجي 
كان الفنان العراقي الوحيد الذي وجدت لجنة من 
اليونسكو زارت العراق انه يقدّم شيئا عالميا فريدا 

فاختارته لعرض عمل له في مقرها بباريس.
لقائي به كان لكونه آخر من قدم من الفنانين العراقيين 

وبالتالي فقد شهد فترات الحروب والحصار واخيرا 
الاحتلال وراقب بعين الفنان المتوثبة هذه التحولات 

التي جرت. احببت سؤاله عن انعكاسات هذه الاحداث 
على الفن العراقي وعليه هو شخصيا فكان هذا 

الحوار:

■ ما هي المؤثرات التي اعطت لاعمالك بصماتها؟
■ اكثـر مـن افادني فـي موضـوع المـواد الكيميائيـة كان 
الاسـتاذ فالانتينوس٬ مؤسس قسـم الخزف في كلية الفنون 
الجميلة ببغداد٬ والاسـس الاولية لاعمالي ساهم في تهذيبها 
الفنان التشـكيلي العراقي رافع الناصري الذي كان استاذي 
في الجامعـة وكان مصمما جيـدا. كثير من الفنانـين قالوا ان 
اسـلوبي كان مدرسـة جديدة لأنه لـم يكن مطروقـا من قبل. 
كانت الحروفية موجودة بالرسم ولم تكن موجودة بالخزف. 
كما لم يكن هناك جداريات خزفية. هناك موزاييك لكن لم تكن 

هناك جداريات.
■ ما هو  الامر الجديد الذي قدمته في مجال الجداريات؟

■ في الجداريـات اعتبرت انني ارسـم بالطين بدل العمل 
علـى الكانفـا. الشـكل لم يكـن به معنـى او جملـة ذات معنى 
بـل كان تشـكيلا حروفيـا جماليـا ونفس الحرف الـذي كنت 
اسـتخدمه فـي الجداريـات صـرت اسـتخدمه فـي النحـت 

الفخاري وهذا كان شيئا جديدا ايضا.
عندمـا انجز تصميما جداريا يمكن للمشـاهد الناظر له ان 
يحس ليس انه تشـكيل فحسب بل سيرى فيه بيوتا واطلالا 

واشياء اخرى.
■ ومــا هــي قصــة لجنــة الاونســكو التــي اختــارت عملك 

لعرضه؟
■ عام 1980 جاءت لجنة من الاونسـكو لاختيار عمل فني 
مـن كل دولـة فاختـاروا جدارية لـي لانها كانت عمـلا جديدا 

وغريبا عليهم.
■ وما هو سبب شغفك بالعمل على الحرف العربي؟

■ كانـت تلـك بداياتـي التـي لا اسـتطيع تفسـيرها وقـد 
عملـت خلالهـا علـى الحـرف كتجريـد فمـن خـلال الحـرف 
اسـتطيع تشكيل اي انشاء او شـكل وذلك بسبب الليونة في 
الخـط العربـي دون الالتزام بالقواعـد. هناك كسـر للقاعدة 

الخطوطية وعمل على مواد جديدة.
في المسـاجد تجد الخزف التقليدي اما انا فأردت ان يكون 
الحرف.تشكيلا على الخزف بعض الفنانين يعتبرون الحرف 
جـزءا من العمـل الفني اما انا فـكان الحرف بالنسـبة لي هو 

الكل بالكل.
■الــى اي مــدى تأثــرت بنظريــة شــاكر حســن آل ســعيد 

الحروفية؟

■ لـم اتأثر بها. انا متأثر بالخط الكوفي من حيث نشـأتي 
وربمـا كان هذا شـبه انبعاث لشـيء في طفولتي وانعكاسـا 

لها.
■ من خــلال اطلاعــك على تجــارب العراقيــين والعرب اين 

تموضع تجربتك؟
■ اتصـور اننـي انفـردت بهـذا الاسـلوب الـذي اتخذته 
لنفسـي.و لـو اننـي جئـت متأثـرا بمدرسـة او فنان لمـا اهتم 

الآخرون بالاسلوب الذي طرحته.
■ البعــض يــرى ان الفــن  التشــكيلي العراقــي تأثر ســلبيا 
باحــداث العراق الصعبة ما هي رؤيتك للفن التشــكيلي العراقي 

وكيف اثرت عليه هذه الاحداث؟
■ الفـن العراقـي لـم يتراجـع. لقـد اسـتمر يعمـل بنفس 
الوتيـرة لكن السـؤال هـو كيف سـيعكس ما مر بـه العراق؟ 
ربمـا بعـد سـنوات سـتنعكس الحالـة باعمـال الفنانين فمن 
غيـر المعقول للحدث الـذي حصل ان لا يحضـر ولكن بعد ان 
يتبلور. البلد يمر بحالة صعبة لكن ليس هذا شرطا لأن يظهر 
ذلك على الفن العراقي مباشـرة. هذه الفترة سـتنعكس على 

اعمال الفنانين بالتأكيد.
■ ومــا هــي الفــوارق برأيــك بــين مرحلتــي مــا قبــل وبعد 

الاحتلال؟
■ فـي نهايـة السـتينات وبدايـة السـبعينات كان الفـن 
مسيسا ويسير حسـب المدرسة الاشـتراكية٬ ثم تحرر بعض 

الشـيء في اواسـط السـبعينات. ثم عـاد الى مرحلـة تعبئة 
الناس في فترة الحـرب بين ايران العراق حاله حال مجالات 

الحياة عامة في تلك الفترة.
رغم ذلك فقد كان هناك دعم للفن والفنانين من قبل القطاع 
المسـؤول عـن الحركـة الفنية فـي تلك الفتـرة. كانـت الدولة 
تشـتري اعمال الفنانين فيحفظ قسـم منها فـي دائرة الفنون 
التشكيلية وقسـم آخر تزين به الدوائر الرسمية والسفارات 

في الخارج.
كمـا كانت تقـام معارض عالميـة ومحلية ومسـابقات فنية 
ممـا يعطي حيويـة للحركـة التشـكيلية اضافة الـى النصب 

والجداريات التي تزين المدن.
فـي فترة حرب الخليج والحصار عادت الحركة الفنية الى 
مواضيع تخص تلك الفترة.. اي خلال عقدين من الزمن مرت 
الحركة الفنية بمراحل عديدة ما كانت تسير على منوال واحد 
وانما كانت تجاري الحالة العامة في البلاد ولكن استطيع ان 

اقول انها كانت مزدهرة.
■ وماذا حصل للفنانين العراقيين بعد الاحتلال؟

■ بعـد 2003 ومـا حصـل فـي العراق مـن احـداث تأثرت 
الحركـة الفنية بواقـع الحـال وكان الفنانـون يتطلعون الى 
حرية اوسـع في طـرح اعمالهم الفنية٬ ولكـن الذي حصل ان 
صعدت ميول واتجاهات متعددة في المجتمع العراقي مما حد 
مـن انطلاقة الفن بالصورة التي يتمناهـا الفنانون خوفا من 

ان يفسر العمل الفني تفسيرا خطأ.
بعـد 2003 لا ارى ان هنـاك دعمـا حقيقيـا للحركـة الفنية 
والسـبب هـو الحالة القلقـة في البـلاد٬ لان الاهتمـام  بحالة 
اسـتقرار البلـد اهم من الحركـة الفنية٬ واعتقد ان السـنوات 
القادمـة القريبة وعندما تسـتقر الاوضاع في العراق سـوف 
تكون هناك رعاية حقيقية للفن من قبل المسؤولين عن الثقافة 
والفن٬ وسـوف نرى حركة فنية هائلة لما يزخر العراق به من 
فنانين مبدعين لأن شـعب العراق يتمتـع بارث حضاري يمتد 
لاكثر من 5 الاف عام. مع ذلك ورغم هذه الظروف الصعبة فان 
ذلك لا يبرر عدم تقديم الدعم ولو بشـكل بسيط لأننا نرى في 
الوقـت الحاضر الاعمال الفنية تجدهـا في خارج العراق لأنه 
ليس هناك من احد يشتري تلك الاعمال وهذه خسارة لثروة 
العـراق الفنيـة. اتمنى ان ينظـر الى هذه الحالـة وتؤخذ في 
الاعتبار لأنه سوف نفقد اعمالا فنية تخص مرحلة من مراحل 
الفن العراقي ليس لها وجود في متاحف العراق الفنية وهذه 

فترة تاريخية مهمة لا يجب اهمالها.
ومـن المهـم فيمن يكون مسـؤولا عـن الثقافـة والفنون ان 
يكـون ذا ثقافـة عاليـة وعلاقة حميمـة مع الفـن لأن الفن هو 
المرآة العاكسـة للحالة الثقافيـة للمجتمع. وكذلك من المهم ان 
يتجـرد الفن بعيدا عن الميـول والاتجاهات لأنها تقيده والفن 
الحقيقـي يجـب ان يكـون بعيـدا عـن القواعد التـي تحدّ من 

حركته وابداعيته.
اتمنـى مـن كل اخواني واهلـي في العـراق دعـم الفنانين 
لأنهـم ثروة من ثـروات العـراق وهم جزء من ثقافة الشـعب 
العراقـي واداة من ادوات تدوين تاريخـه. انا عراقي قبل ان 
اكـون عربيـا او كرديـا او تركمانيا او مسـلما او مسـيحيا او 
سـنيا او شـيعيا. نحن ننتنفس نفس الهـواء وطعامنا منوع 
مـن الشـمال والوسـط والجنـوب نـأكل الجـوز في الشـمال 
والكمأ في الجزيـرة والتمر في الجنوب فهل فرقنا في طعامنا 
واقتصرنـا على الاكل من منطقة واحـدة. اجمل ما في العراق 

هو هذه الفسيفساء في مجتمعه.

التقاه: حسام الدين محمد

«مختلقو الأمراض، التدليس والابتزاز في مجال صناعة الأدوية»:

الولادة والشيخوخة والحياة الجنسية والموت صارت امراضا وتستدعي بالتالي تداويا
عبد الله كرمون ٭

■وضع يورغ بليش مبحثا هاما، فيما يقارب ثلاثمئة صفحة، 
حول الخبايا المحيطة بالأمراض والأدوية، ترجمته، عن الألمانية 
إلى الفرنسية، إليزابيت ليبير، وصدرت منها طبعة الجيب، لدى 
دار بابـل، خـلال هذا العـام. ويعتبـر بليش هذا من أهـم الكتاب 
والصحافيـين الألمان المشـتغلين فـي ميـدان المتابعـات العلمية. 
وقـد حملت الترجمـة عنوانـا دالا: «صناع الأمـراض والتدليس 

والابتزاز في مجال صناعة الأدوية». 
استشـهد يورغ منذ تقديمه للكتاب بقـول فولتير الذي يعتبر 
بأن الطـب هو ما ينفّس عن المريض في الوقـت الذي تتكلف فيه 
الطبيعـة بحمل الشـفاء له. غير أنـه يرى أن الأمـر أصبح اليوم 
معكوسـا تماما، إذ يحاول الأطباء إقنـاع المرضى بأن الطبيعة لا 

تني تصيبهم بعلل جديدة.
التطـور الذي جرى في هذا المجال، بعد فولتير، هو أن أمراضاً 
كثيـرة قـد تم اختلاقهـا مـن طـرف مختبـرات الصيادلـة وبيـد 
الجماعات المسـتفيدة من الحقل الطبي، وصار المرض، كما يقول 

بليش، منتوجا صناعيا بامتياز! 
يبرر الكاتب عدم انتباه النـاس إلى مبتكري الأمراض هؤلاء 
منذ زمن طويل بسبب دفاع الأطباء وأصحاب مختبرات الأدوية 
عن فكرة مفادها أن المرضى هم من يقصدونهم بتلقائية ويسعون 
لدنهم إلى إيجاد شـفاء لما قد اعتراهم. غير أنه، وكما هو معلوم، 
فالكائن البشـري ينزع دوما إلى التمتع بصحة جيدة، ومن هذه 
الفجـوة بالذات، يتسـلل إليـه مبتكرو الأمراض، حسـب يورغ، 
ثم يغـذون لديه تلك النوازع والميول، مسـتغلين إياها لصالحهم 
وبطرق ملتوية. ولأن الكاتب وضع هذا الكتاب، كما صرح بذلك، 
إذ يضمر فكرة مسبقة في نفسه، ألا وهي: أنه يرغب في أن يتمتع 
بصحـة جيدة! ولكـن، كما كتـب ألدوكس هيكسـلي، فقـد تطور 

الطب، إلى درجة أن لا أحد يعرف العافية بعد!
انطلـق يورغ لمعالجة طروحاته من تجربة شـخصيةِ الطبيب 

في مسـرحية جيـل رومـان المشـهورة، والـذي وصل إلـى بلدة 
فـي الريـف كي ينعـش فيهـا مهنة الطب، إذ كسـدت خـلال فترة 
مزاولتهـا من طـرف سـابقه، وأفلح في مـلء بهو انتظـاره، بأن 
أوحـى للجميع بأنهم قـد يحملون في جوانحهم مرضـا ما، وأنه 
هو من سـوف يشـفيهم ويعيد لهم نعمة العافية مستعينا بالمعلم 

وغيره من أجل نشر فوائد مراهمه وأدويته.
أراد يورغ إذن أن يحكي مرة أخرى قصة هذا الطبيب الذي ما 
يزال بيننا، وبوجه آخر وبمناورات جديدة. انطلاقا من توضيح 
كل المـدارات التـي تـؤدي إلى تحويل شـخص معافى سـليم إلى 

شخص مريض. كيف ذلك إذن يا ترى؟ 
لم يعد الأمر يتعلق اليوم، كما أكد الكاتب، بطبيب بسـيط في 
الريـف، يقنـع الناس بأنهم مرضى، ولكن بترسـانة أخرى أشـد 

قوة هي: الطب الحديث!
(ذلـك أن «صناعـة الصحـة» صـارت تجهـز أكثر فأكثـر على 
أشخاص سـالمين. وجعلت مجموعات كبرى في الحقل الصيدلي 
تفـرض تأثيرها على الصعيد الدولي، مردفـة بجمعيات الأطباء 
المنظمة في شـبكات عالمية، تعيد تحديد مفهوم الصحة؛ وصارت 
عاديات الزمن الطبيعية والسلوكات السليمة تعتبر أنها مَرَضِية. 
وعمـدت مقاولات الأدوية إلى تمويل ابتكار جداول أدوية كاملة، 

ساعية إلى إيجاد أسواق جديدة لمنتوجاتها).
مثال ذلـك ما جعلت تروج له في برلـين مقاولة جينافارم ود. 
كاد/بيزانـس، على أنه مرض يصيب الرجـال في عز قوتهم وهو 

«سن يأس الرجل»!
 وقد سـعت هذه المقاولة إلى إجراء كل الترتيبات اللازمة؛ من 
ملء اسـتمارات وتمويـل محاضرات طبية؛ هدفها هو تحسـيس 
عموم الناس بكون إنتاج الهرمونات الذكرية صار يعرف تراجعا 
كبيـرا. لكـن خلف كل هذه الحملـة هناك وصفتـان لهرمونات قد 

أعدتا وأنزلتا إلى السوق الألماني خلال تلك الفترة.
من السـهولة إذن بمكان اختراع أمراض جديدة ومعها أنمطة 
وطرق عـلاج حديثة، كما جاء في البريتيـش ميديكال جورنال، 
ذلك أن كثيرا من سـيرورات الحيـاة الطبيعية قد صُيرت أمراضا 

مثـل الولادة، الشـيخوخة، الحياة الجنسـية، القصـور، الموت؛ 
وتستدعي بالتالي تداويا٬

ذلـك أن عددا مـن الأطباء في ألمانيـا وغيرها لا يتـرددون في 
قبـول دعوة للدفاع عن فوائد دواء معين، عن طريق محاضرات، 
يتم تعويضهم عنها ماديا وبشـكل سـخي. غيـر أن كثرة منهم لا 
يعترفـون، كلما تمت مؤاخذتهم على ذلك، إذ يـرون أنه لا تهمهم 
الجهـة التـي تمول أبحاثهـم. ويذهبون أبعد من ذلـك إذ يفندون 
بلجاجة كل تأثيـر مصنعي الأدوية علـى أحكامهم وتخريجاتهم 
العلمية، حتـى وإن كانوا يقبلون، مثلا، دعـوات قضاء عطل في 
أصقاع مدهشـة.  ذلك أن سـلاح تجـار الأمراض، كمـا يؤكد على 
ذلـك يورغ، يتمثل في الدراسـات المنشـورة في المجـلات الطبية 
المتخصصـة، ويبـدو أنهـا هـي التـي تمنـح مشـروعية لفائـدة 
الأدوية. وهي أيضا، المعتمدة، غالبا، في حسـم قرار قبول إطلاق 

دواء معين في السوق. 
لكـن هـل من الممكـن الفصـل  في ما بـين المصالـح الاقتصادية 

والهم العلمي؟
يوضـح يـورغ أن مختبـرات الصيادلـة تكلف عـادة باحثين 
جامعيين كـي يراقبوا ويقفوا علـى فوائد أدويتهـم وعلى الأمان 
المضمـون لمتناوليها. لكن تكاليف البحـوث التي تنجز من داخل 
مختبـرات المستشـفيات الجامعيـة فـي أوروبـا باهظة، ثـم انها 
تتخـذ الصـدق العلمي والنقـد البناء سـبيلا لها. فمـن أجل ذلك 
يلتفت صناع الأدوية الآن الى جهة المستشفيات الخصوصية كي 

تنجز لهم الدراسات الطبية التي يتطلعون إليها.
بعض الدراسـات التي تتناول الأدويـة لا تنجز بتاتا من أجل 
حل معضلات علمية وإنما يكون هدفها الأساسـي هو تمكين دواء 

معين لأن يجد مكانه في السوق!
ومن هنا، أوجـز يورغ كيف يروج صنـاع ومختلقو الأمراض 

لبضاعتهم وكيف يجدون مبررات لذلك في خمس نقاط:
1ـ  تقدم الظواهر الحياتية العادية على أنها مشاكل طبية.

2ـ  تقـدم الظواهر الشـخصية والاجتماعية على أنها مشـاكل 
طبية.

3ـ  تقدم بعض مخاطر بسيطة على أنها أمراض حقيقية.
4ـ  تقدم أعراض نادرة على أنها أوبئة مهولة.

5ـ  تقدم أعراض تافهة على أنها إيذان بأمراض خطيرة.
من هنا يبدو أن كارل كراوس محق، وهو يؤكد أن التشخيص 
هو من أكثر الأمراض انتشـارا! ذلك أن أبسط مرور على مفحص 
الطبيـب، خلال تشـخيص راديوغرافـي، قد يحـدث أن يظهر ما 
يشـبه مرضـا جراء ذلك، غيـر أن ما هو مؤكد هـو أن عبور الفرد 
هنـاك هو ما يجعـل إيمانه بسـلامة ذاته يهتز بالتأكيـد! على أن 
أهمية التشـخيص في مجـال الطب لا مراء فيها، سـواء من جهة 
إخباريـة؛ تجعل المريـض يحيط بفحوى علته ومـن جهة أخرى 
فهـو جد مهـم بالنسـبة للطبيـب، إذ يمكنه مـن معرفة الوسـيلة 
المثلـى لمعالجـة مرضاه.  أحـد الأمثلة التي تقـض مضجع الناس 
هـو ارتفـاع مادة الكوليسـترول في الدم، ذلك أن أبسـط ذكر لها 
يثير لديهم مخاوف مهولة٬ ما يجعلهم يهجسـون بسكتات قلبية 

وغيرها.
إن الذين فُحصوا بهذا الشـأن قد تجاوزوا النسـبة السـليمة 
منها في دمهم؛ أي مرتين مئة مليغرام في الديسيلتر الواحد. على 
أن تلـك المادة الملعونة هي من أكثر المـواد فائدة، ولولاها لخربت 
الأنسـجة، خاصـة وأن الدمـاغ يسـتهلك منهـا أكثر من عشـرين 

بالمائة. 
ومـا دامت الحياة مرضـاً يتم نقل عدواه عن طريق الممارسـة 
الجنسـية فـإن ظواهرهـا الأخـرى، لا تكـف تظهر علـى لوحات 
الصيادلـة وتجار المـرض والـدواء بجعلها أمراضا يليق شـراء 
مواد مصنعة من أجل معالجتها وإلا اسـتفحل الأمر وصار عصيا 

على المداراة.
ليس بالإمكان الإحاطة، في هـذا الحيز، بكل ما جاء في كتاب 
يـورغ، غير أن ثمة خلاصة يمكن أن نستشـفها من قوله أن رجلا 

سليما ومعافى هو رجل شُخّص بشكل سيء!

٭كاتب من المغرب
          kermounfr@yahoo.fr

ثامر الخفاجي والى الوراء بعض من لوحاته   (القدس العربي)

لوحة للفنان واحد اعماله الخزفية (فوق)  (القدس العربي)
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الحمل:

حالتك المزاجية تغلب عليك 
اليــوم كثيراً أثنــاء تعاملك مع 
بعــض المواقــف الشــخصية، 
المناقشــات  فــي  لاتشــترك 
الساخنة. اشترك في الأنشطة 
التي تكسبك معلومات جيدة.   

الثور:

لقــاء بالحبيب بعــد فترة الانقطــاع يعيد 
تجنــب  الصحيــح.  مســارها  إلــى  الأمــور 
التطــرف في مواقفك وتذكــر أن خير الأمور 

أوسطها.   

الجوزاء:

مــا زال المجال مفتوحــاً أمامــك للتراجع 
عن موقفك الأخير. تشــعر اليوم بفرح عارم 

ينعكس ارتياحاً على كل من هم حولك.   

السرطان:

لســانك ســليط ولاتســتطيع أن تصمت 
أو أن تواجــه الآخر بهدوء. تفقــد أعصابك 
بســرعة ولاتفكر كثيراً في الموضوع قبل أن 

تطلق أحكامك.   

الاسد:

تحســن في الأمــور المادية. الأشــخاص 
المحيطــون بــك قــد اقتنعــوا ويوفــرون لك 
الأجواء المريحة للتقدم. عاطفياً عفا الله عما 

مضى فلا تلم ولاتعاتب.   

العذراء:

إذا كنــت خالي القلــب حاليــاً فالارتباط 
العاطفي ليس بعيداً عنــك. تبادر إلى عرض 
مســاعدتك على العائلة وتطــرح حلولاً لعدة 

مشاكل.   

الميزان:

قويــة  بنفســك  ثقتــك 
ولاتتــكل على أحــد ليحل لك 
مشــكلاتك، تعــرف أن لا أحد 
غيرك يســتطيع أن يفهم عمق 
أحاسيسك ومدى تأثرك بكل 

ما يجري معك.   

العقرب:

أنــت مبــدع وخلاق وتســعى دائمــاً إلى 
تطوير نفســك وإلى البحث عن الســبل التي 
تســتطيع من خلالها أن تتحسن على جميع 

الأصعدة.   

القوس:

لاتكشــف كل ما تعرفه لكي تســتفيد منه 
وستدرك هذا ببصيرتك. الصحة جيدة لكن 

احذر التعب القوي فهو لايناسبك.   

الجدي:

 ازدهــار فــي حياتــك العاطفيــة يقتــرب 
بأحلامك من النهاية السعيدة. زيارة صغيرة 
تعهــدت القيام بها ســتعود عليــك بالفائدة 

والسرور.   

الدلو:

ترغب في القيــام ببعض الخطط لتقضي 
إجازتــك مــع الآخرين. يمكنك كســب بعض 
المال من خلال الاشتراك في المشاريع المالية 

التي تعرض عليك.   

الحوت:

تســتطيع ادخار مبلــغ جيد مــن المال إذا 
لم تفــرط في مصروفاتــك. فكر جيــداً قبل 
المباشــرة بالعمل، ظروف غير متوقعة تضر 

بالروتين اليومي.   

منوعات

سو دو كو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ احد ائمة المذاهب الاربعة ـ اخو الأب
2ـ ولايــة امريكيــة عاصمتهــا لنكولن ـ 

يجري في العروق
3ـ كتاب شعر ـ مائة عام

4ـ كرّر واعاد ـ احدى الجهات الاربع
5ـ بلد عربي ـ اداة جزم
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ـ قدرة على التحمل

7ـ من بحور الشعر ـ مودتي ولطفي
8ـ الحيوانــات التــي يتــم اصطيادها ـ 

اسود
9ـ الاسم الثاني لممثل كوميدي سوري 

ـ وعاء يوضع فيه الماء
10ـ مبلغ من المال يدفع بدون وجه حق 

ـ بلادة وعدم رغبة في العمل ـ بحر

عمودي

للاتحــاد  ســابق  زعيــم  1ـ 
رئيســا  كان  الســوفيتي 

للمخابرات
ـ  المعلقــات  شــعراء  مــن  2ـ 
مــن  بريطانــي  لممثــل  لقــب 
اكبــر الكوميديين فــي تاريخ 

السينما
3ـ ذهول وتوهان ـ فاكهة

4ـ متشابهة ـ دولة آسيوية

5ـ مــن الطبخــات العراقيــة ـ 
حيوانات تعيش في البحر

6ـ كلمة عامية تقال عن الكلام 
الفارغ ـ عكس مشوي

7ـ من الاحجار الكريمة ـ نقيّد
8ـ اله ـ متحمل للآلام 

9ـ عاصمــة اليمــن الجنوبي ـ 
نسبة لبلد عربي

10ـ متشابهان ـ مخيف

بق
لسا

ل ا
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب 

ان يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ ناظم الغزالي
2ـ ارفض ـ سريع

3ـ صاار ـ اينه
4ـ بربر ـ بن ـ دنف

5ـ اخ ـ ا ا ـ ما
6ـ سلا ـ السودان

7ـ سباع ـ دم
8ـ وزير ـ ردع ـ اج

9ـ دانوب ـ كاسي
10ـ تتن ـ منام

1ـ ناصر خسرو
2ـ ارابال ـ زد

3ـ ظفار ـ اسيان
4ـ مضرب ـ برنت

5ـ ا ا ا ـ وت
6ـ لسان العرب

7ـ غريب 
8ـ زين ـ اودعكم
9ـ اعهد ـ دم ـ ان

01ـ نما ـ اسى
11ـ يريفان ـ جيم

عموديافقي

«آسف على الازعاج» لاحمد حلمي:

كوميديا سوداء عن شاب يريد ان يتحدث مع الرئيس!
الرباط ـ من هشام بن الشاوي:

يبـدأ الفيلـم بكتابـة حسـن صـلاح الديـن زيدان 
خطابـا إلـى رئيـس الجمهوريـة، يشـتكي فيـه مـن 
الاضطهاد وسـوء معاملـة الناس الذيـن لا يحبونه، 
ويشـتمونه.. فقط لأنه عبقري وذكـي ولا يرد عليهم 
لأنه منشغل بمشروعه، ثم يتوصل بمكالمة من مجهول 
يشـتمه.. يغـادر البيـت، يرى حـارس العمـارة يقرأ 
جريدة بالمقلوب، ويقرأ على زجاج سـيارته: «عربية 
الحمـار»، ويبـدو الزجاج مغبـرا، وكأن السـيارة لم 
تغـادر مكانهـا منـذ زمن، وهـذا حـدث لامنطقي،لأنه 
يسـتقلها يوميا... ويذهـب ليودع الرسـالة صندوق 
البريد. هنا نلاحظ هفوة ثانية في السيناريو ربما لم 
ينتبه إليها السيناريسـت أيمن بهجت قمر وهي كيف 
يكتـب حسـن رسـائله على «الـوورد» في حاسـوبه 
الخـاص، وبجانبه طوابع بريدية، ثم يضع الرسـالة 
فـي صنـدوق البريـد، ألا يمكـن اسـتخدام الإيميـل 
والاسـتغناء حتى عن طباعة الرسـائل، كما نشاهد؟ 
وسـرعة  ضمانـا،  أكثـر  الإلتكرونـي  البريـد  أليـس 

وتعبيرا عن روح العصر أيضا؟
تنتقـل الكاميرا إلى المطـار، ونعرف أنه حضر يوم 
الإجـازة إلـى العمـل... ونـدرك أننـا أمام شـخصية 

غريبة الأطوار، وبنظارات طبية توحي بجديته... 
ويشـتمه حـارس المعـرض وهـو يتأمـل بانبهـار 

دراجات نارية، ويصفه بالحمار.
حميـدة)،  محمـود  الفنـان   ) الأب  مـع  ويُشـاهد 
يصارحـه بأنه اسـتطاع أن يكلـم البنـت المعجب بها 
وكان  شـلبي)،  منـة  الفنانـة  شـخصيتها  تجسـد   )

يرسمها... بقلم الرصاص.
ويلجـأ حسـن إلـى حيلـة معرفـة النصـاب لشـد 
انتباهها، ويمليها رقم هاتفه المحمول وحروف اسـمه 

لاتينيا.
فـي اليـوم التالـي يحضـر إلـى العمـل، ويوبخه 
رئيسـه مرة أخـرى، ويتأمل بزهو الدراجـة النارية، 
ويقوم بإعطاء فريدة المبلغ مقسـطا... ويقوم بتغيير 
هندامـه، بعد أن سـخرت منه فريدة.. ليبـدو منطلقا 
ومرحا، وتسأله لم لا يضحك، فيرد بأنه يرى الضحك 
فراغا، حتى أنه لا يبتسـم، وفـي المرحاض العمومي، 

يحاول أن يضحك أمام المرآة.
فـي الغـد، يتـم إيقافـه عـن العمـل، ويكتـب إلـى 
الرئيـس للمرة الثالثة فـي الفيلـم، ويتوصل بمكالمة 

المجهول، ويسخر منه مرة أخرى.
فـي لقاء آخر مـع فريدة، لم تقبل منـه الورد، يقدم 
الباقـة إلى أمه (تجسـد شـخصيتها الفنانة دلال عبد 
العزيز)، يقول لها أنه اشـتراه مـن أجلها فتقرأ: «إلى 
فريـدة، أول مـرة أعملها... حسـن»، ويقـول لأبيه لمَ 
لمْ تتـزوج امرأة اسـمها فريـدة.. وهذا أحـد المواقف 
الكوميديـة العفوية، وهذه من مميـزات الفنان أحمد 
حلمـي، كفنـان (كوميديـان)، يعرف كيف يسـتحوذ 
على إعجاب المشـاهدين، دون أن يرسـم ابتسـامات 
بلهـاء على وجهه، أو يقوم بحـركات بهلوانية،عكس 

بعض نجوم الكوميديا...
أحيانا يلجأ الفيلم إلى الشتائم/ الإهانة، كأسلوب 
لاحضـاري.. لانتهـاك آدمية الإنسـان فـي زمن مادي 
بامتيـاز... هذه الماديـة المتحجرة عبّـرت عنها فريدة 
فغمغـم  الماليـة،  الأوراق  تعـد  وهـي  شـلبي)  (منـة 
حسـن بأنها «ماديـة حقيرة»، أو حين اسـتاء حارس 

السيارات من مبلغ الـ(ربع جنيه).
ويتوصـل حسـن بمكالمة مـن ذلك المجهـول محددا 
لـه مقابلـة مع الرئيـس، ويذهـب وهو يغنـي، يفاجأ 
بالحراسـة الأمنيـة المشـددة، ويكتشـف أنهـا مجرد 

خدعة.
وتنصحه أمه بزيارة الطبيب النفسـاني، ويتخيل 
أن النادل سيضربه، وتسـخر منه فريدة، ويلعب مع 
أبيه في النادي، وينصحه بأن يعامل بالحسنى حتى 

من يسيء إليه. 
وفي مشهد يبدو مفتعلا على غرار أفلام هوليوود، 
يـكاد المشـاهد يتخيـل أنـه يتابـع مشـهدا أمريكيـا، 
لـولا وجـود علامـة الطريـق، بالإضافة إلـى الأغنية 
الأجنبيـة.. يحس أنه حقق أمنيته فـي الطيران وهو 

بصحبة فريدة على متن دراجته النارية. 
يحلـم  كان  بأنـه  يصارحهـا  الشـاطئ،  وعلـى 
بالطيـران، لكن أمه تخاف عليه بشـكل مرضيّ، رغم 
أن الأب ربّـان وهو من جعله يحـب الطيران، ويتوق 
أن يكـون كبقيـة الشـباب، منطلقـا ومرحـا ومحبـا 

للحياة...
يعود إلى صديق المقهى، حيث يؤدي الفنان محمد 
شرف مشهدا إنسانيا في غاية العذوبة وهو يتحدث 
عن البطالـة، والضياع، وضعف نظره، ولا يملك ثمن 
نظـارة طبيّـة، مصرحـا بـأن حياتـه انقلبـت إذاعة، 

تعتمد على السمع فقط.
توقظـه أمـه ليقابـل المسـتأجر الجديد ويشـك في 
كونه الطبيب النفسـاني، ويطرده وهـي تراقب ردة 
فعلـه من وراء الباب، فيشـكو إلى أبيـه تصرف أمه، 
لكن هنـا نكتشـف مـوت الأب واختفائه مـن حياته، 
وهـذا مـن المشـاهد الدرامية المؤثـرة، والتـي تفضح 

تعلق حسـن الكبيـر بأبيه، وإن كانـت معظم الأعمال 
الأدبيـة والفنية العربية والعالميـة، تظلم هذا الأب... 
وتميل إلى الأم، وحتى المشاهد يحس بنوع من الألفة 
والتعاطف مع النجم محمود حميدة، بدوره المختلف 

عن بقية أدواره السينمائية السابقة.
يعيـش حسـن الصدمة ويركـب دراجتـه النارية، 
وينطلق في الشوارع.. على إيقاع موسيقى تصويرية 

رائعة لعمرو إسماعيل، ويتخيل أن أباه خلفه...
تبدأ رحلة العلاج من الشـيزوفرينيا، ويزور قبره 

ليلا...
وفي حفـل زفاف أخ صديقه الربـان، يلتقي فريدة 
مـع صديقـه - ومـا يعـاب على المخـرج خالـد مرعي 
اسـتخدام أغنية أجنبية مرة ثانية في مشـهد الحفل، 
والأولـى كانت في المطار- ويصفعهـا وتغادر المكان، 

ويتبعها وتطلب منه أن يرحل...
ويتمتم بأنه آسف...

ويظهر بالسيارة، ويتخيل أباه في مشاهد تفيض 
بالمشـاعر الإنسـانية، وبعـد العـلاج، يـزور مكتـب 
والده، ويعود إلى العمل، و يكتب إلى الرئيس أنه لم 
يتعرض للاضطهاد، وأنه شـفي، و اكتشف أن الناس 
لا تضحك، وتمنى لو لمْ يُشفَ، ويعتذر عن الازعاج... 

والغريب أن يجد كل الرسـائل السـابقة 
دفعـة  وتسـقط  البريـد،  صنـدوق  فـي 

واحدة...
ويعـود إلى عملـه، وقد تبنت شـركة 
الطيـران مشـروعه. ويحـس أنـه حقق 
كل أحلامه، لكنه ليس سعيدا لموت الأب 

واختفاء فريدة.
كانـت  سـبق  مـا  كل  أن  وسـندرك 
مشـاهد متخيلـة، مجـرد تهيـؤات، لكن 
السيناريسـت وقع في هفوة أخرى حين 

قام حسن بإحضار النظارة الطبية إلى صديقه نسيم 
الذي لا يغادر المقهى. 

وفـي (الكوفـي شـوب) يقابـل فريدة، لكن باسـم 
مريم، وتشكره على اللوحة التي رسمها لها، ويعرف 
منهـا أنهمـا تقابـلا كثيـرا، لكن لـم يتكلما وهـي التي 

تبادر بالتعرف إليه.
ويطلب منها أن يقـص عليها حكاية الفيلم، وحتى 
عند أخذ صورة الأسـرة الصغيرة يتخيل حسن الأب 

والأم معهم.
الفيلـم جديد في فكرته، ومغامرة بالنسـبة للنجم 
أحمـد حلمي، الـذي عودنـا علـى أدواره الكوميدية، 

بتقديم شـخصية جادة، وهناك من انتقده-الفيلم- 
بـأن الفتـرة الأولـى كانـت طويلـة وبطيئـة الإيقاع، 
لكن البناء الدرامي للشـخصية المركبـة يتطلب ذلك، 
وليسـت مجـرد (اسكيتشـات) غيـر مترابطـة يمكن 

حذفها، دون أن يختل توازن الفيلم. 
وقـد غفـل السيناريسـت الإشـارة إلـى أن الفيلم 
مقتبـس عن الفيلـم الأمريكي «عقـل جميــــل»، وقد 
نوّه به الجمهور والنقاد على حد سواء، وهو مغامرة 
بالنسـبة لأحمد حلمــــي، الذي عودنـا على أدواره 
الهادئـة، خفيفـة الظــــل.. بتقـديم شـخصية جادة 
بحضـور قـوي ولافـت، وقـــــد برهـن للجميـع أنه 
يختلـف عن نجـوم كوميديـا التهريج، كمحمد سـعد 

الـذي لم يغـادر شـخصية (اللمبـي)، أو النجم عادل 
إمـام الذي يكرّر نفسـه أحيانـا... دون أن ننسـى أن 
أحمـد حلمـي بعيد عـن الابتـذال، بعكس عـادل إمام 
الذي يجسـد في أفلامه شـخصية العجوز المتصابي، 
الدونجوان، الصعلوك، و... الذي يحب بلده بشـكل 

فظيع!
«آسـف عن الازعاج» فيلم سيكولوجي بالأساس، 
ورغم جديته يفيض بسـخرية سوداء، ولا ننسى أن 
أغنية شـيرين (أثناء العلاج) أضفت لمسـة أخرى من 

الرقة والشجن الإنساني على الحدث.
بالتأكيد، ستكون الخطوة القادمة أصعب، يا أحمد 

حلمي... عند اختيار الفيلم القادم.

ابراج

محمد عبده يصل لندن
لاقامة حفل غنائي

لندن ـ «القدس العربي»

وصل الى لندن صباح اليوم الثلاثاء الفنان العربي محمد عبده ليحيي 
حفله الســاهر بقيادة المايسترو عماد عاشــور ليل الخميس الموافق 21 
اب/اغســطس فــي غروزفنر هاوس هوتيــل٬ بارك لين. حيث اســتقبله 

جمال حمد٬ مدير شركة 6ستار للانتاج الفني٬ التي تنظم الحفل.
زيارة محمد عبده تحوّلت الى طقس سنوي يقوم به الفنان السعودي 

لامتاع جماهيره في لندن.

ملصق الفيلم

احمد حلمي ومنى زكي

محمد عبده اثناء وصوله لندن  (تصوير سامر شهاب)



AL-Quds AL-Arabi  Volume 20 - Issue 5975 Tuesday 19 August 2008

السنة العشرون ـ العدد 5975 الثلاثاء 19 آب (اغسطس)  18 شعبان 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

فضائيات

وارضيات

■ الآن اتضحت لنا جيدا ما معنى عبارة «دولة ديمقراطية« في قاموس قطيع الدول الغربية 
الذي تقوده الولايات المتحدة والإعلام الذي يخدمه: هي الدول الموالية لهذا القطيع وترعى 

مصالحه في مكان ما يكون محتاجا فيه الى راع. ولنا في جورجيا نموذجا.  
فأغلب التقارير الإعلامية التي وردت طيلة الأسبوعين الماضيين من القوقاز تحدثت عن تعرض 

«تجربة ديمقراطية فتية» الى التهديد، وأسهبت في سرد التفاصيل في تناسق كبير مع 
الخطاب السياسي الرسمي الصادر من البيت الأبيض وبرلين ولندن.

ليس هذا التناغم بين الخطاب السياسي الرسمي والإعلامي جديدا، فهو يبرز كلما اصطدمت 
السياسة الغربية بأزمة ما، أو احتاجت الى فرض توجه أو حل معين في مكان ما بالعالم. 

هناك تجارب العراق وكوسوفو وزيمبابوي وأخيرا جورجيا. وقبل هذه التجارب شهد العالم 
على تجارب أخرى مماثلة، ما زال يحتفظ منها بتجربة رومانيا في شتاء 1989 والتي كانت 

أول تجربة مخبرية للإعلام في خدمة الأهداف السياسية للحكومات الأقوى وجماعات 
الضغط والمال المتحكمة في مصائر البشر. 

في جميع هذه الحالات لا يكاد المتابع يفرّق، إلا في ما ندر، هل هو يستمع الى مراسل 
صحافي أو خطيب سياسي.

ويلحظ المرء بسهولة كيف ينجح المراسل الصحافي في تحويل نفسه من موظف منحاز 
مشكوك في نزاهته، الى ضحية في الميدان يرفضه الخصم ولا يسهّل مهمته ويمنعه من 

التصوير، فيحرم العالم من معرفة ومشاهدة الحقيقة.
مرة أخرى، كان الجميع على موعد مع المسلسل، في جورجيا هذه المرة. 

شعرت بما يسميه الباحثون النفسانيون في سياق التهيؤات Dejà-vu (ما سبق رؤيته) 
وأنا أتابع الأسبوع الماضي تحقيقا من جورجيا على القناة الفرنسية الثانية (عمومية) 

عندما اشتكى المراسل التلفزيوني من غلاظة الجنود الروس، وأبرزت الشاشة صورة جنرال 
روسي ضخم الجثة (يبدو من شكله أنه خُلق كي يحارب) يوبخ الفريق التلفزيوني الفرنسي 

قائلا بعنجهية واحتقار: أنتم الصحافيون تقولون أي كلام. تتحدثون عن مدن مدمرة وقرى 
محروقة.. هيّا أرني اين هي هذه المدن!

لو كانت القوات الجورجية هي الأقوى وهي التي تفتح المدن الروسية واحدة تلو الأخرى، 
لكنا حتما شاهدنا فرقا تلفزيونية كاملة ملحقة بها (مثلما أُلحقت بالقوات الأمريكية وهي 
ماضية في احتلال الأراضي العراقية في 2003) مستسلمة لشروط قائد القافلة. ساعتئذ 
لا أحد يشكو من الشروط القاسية أو من المنع من العمل والتصوير بحرية، بل يُفرض ذلك 
الواقع حتى يصبح القاعدة وينسى الناس أنهم لا يشاهدون تقارير صحافيين بل زغاريد 

جوار لدى قادة عسكريين.
كأن هذه الحروب والأزمات المتكررة وُجدت لتكشف حقيقة ان الموضوعية المهنية في العمل 

الإعلامي (الحاسم والمصيري لمصالح الكبار) شعار لا وجود له إلا في دفاتر الذين يعجزون 
عن تحقيقه. أما الذين بيدهم قوة فرض هذا الشعار إذا أرادوا، فلا يعرفون أصلا أنه موجود. 

قلة كفاءة
■ يتكون فريق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لتغطية الألعاب الأولمبية الجارية 

في بكين من 493 شخصا. وقد اشتكى محللون وكتّاب أعمدة من أنه عدد مبالغ فيه، وغير 
ضروري، يغرف بإسراف من أموال دافعي الضرائب الذين يموّلون الهيئة.

لا أتوقع ان عدد الذين أوفدهم التلفزيون الجزائري لتغطية الألعاب هو عُشر ما أوفدت »بي 
بي سي«. ورغم ذلك اشتكى معلّقون جزائريون أيضا من انه عدد كبير وربما غير ضروري.
يعني »جبناها«، التلفزيون الجزائري استوى مع «بي بي سي« وأصبح ينافسها في تلقي 

نفس النوع من الانتقادات، لولا ان تغطية الأخيرة للألعاب أكثر من رائعة، بينما تغطية الأول 
أكثر من سيئة.

غير مسموح مقارنة التلفزيون الجزائري بـ«بي بي سي«، لكن مسموح التذكير بأن القسم 
الرياضي بالتلفزيون الجزائري يعاني من آفة مزمنة متراكمة عبر السنين، اسمها قلة 

الكفاءة.
معلقو هذا القسم هم ربما الوحيدون، أو القلائل، الذين تتابع معهم منافسة ولا تستفيد من 

معلومة واحدة جديدة أو جيدة. وإذا أخذت منهم واحدة فأنت منصوح بالتأكد منها من 
جهات أخرى لأنها، في الغالب، غير دقيقة. 

وهم الذين بينهم معلّقة قالت في تغطية احدى مباريات الجيدو الأسبوع الماضي: المصارع 
الجورجي (دون ذكر اسم، كما هي العادة عندهم، لأن اسم الخصم لا يهم كثيرا) استغل قوة 

ضعف المصارع الجزائري فلان وتغلّب عليه! 
وهم الذين بينهم معلّق يقول ان حفل الافتتاح »تابعه عشرات الملايير (المليارات( من 

المشاهدين عبر العالم» بينما قالوا لنا في المدارس ان سكان العالم مجموعين ستة »ملايير«.
وهم الذين بينهم معلّق يقول: «يتوالى سقوط الأرقام القياسية». 

هي صحيح أخطاء بسيطة وعابرة، لكنها تدل، على الأقل، على غياب الدقة المهنية والصرامة 
اللغوية.

في هذا القسم تراكم هائل من عدم الكفاءة يعود الى عقود خلت يتوارثها العاملون به فردا 
عن فرد وجيلا عن جيل، الشيء الذي جعلهم يستوون حتى إذا استمعت لهم جميعا خيّل 

لك انك استمعت لواحد فقط. وبعض العاملين بهذا القسم ممن التحقوا به في منتصف 
الثمانينات، ما زالوا، مهنيا، كأنهم بدأوا العمل أمس الأول.

في كل مناسبة مثل هذه يعيش التلفزيون الجزائري جدلا حادا حول من يذهب ومن لا 
يذهب، من توسط له من، ومن ذهب المرة السابقة وسيذهب هذه المرة، ومن لم يذهب في 

سابق ولن يذهب أبدا.. الخ.
هو مرض البعثات الى الخارج بالصحافة الجزائرية عموما والتلفزيون خصوصا، والتي 

عندما تستمع لقصص عنها، تجد فيها ما يغري بتأليف كتاب.
هو أمر مقبول وربما مشروع. ما ليس مفهوما هو لماذا اعوجّ عود القسم الرياضي بالتلفزيون 

الجزائري الى درجة اليأس!

حمالات الحطب
■ رغم ما قد يسببه الكلام الآتي من رد فعل عدائي نحوي (أتقبله) من زبانية »المخزن«، أجد 

نفسي مضطرا الى العودة مرة أخرى الى قناة »دوزيم« المغربية التي، يبدو انني حتى إذا 
تركتها فلن تتركني. أقول هذا لأنني شاهدت فيها الاسبوع الماضي، برنامجا معادا ـ لا أدري 
للمرة كم ـ ينضح عداء للجزائر. هو ذلك التحقيق المخصص للمغاربة المطرودين من الجزائر. 

أذكر أنني شاهدت هذا البرنامج قبل ما لا يقل عن ثلاثة أشهر، وكتبت عنه بهذه الزاوية، وها 
هي القناة تعيد بثه لأسباب يعلمها القائمون عليها.

إذا كان القصد ملء الفراغ وتعبئة الوقت، فهو شيء تحقق. أما إذا كان القصد آخر، من نوع 
المشاكسة السياسية، فهو إخفاق موصوف.

ليت أهل »دوزيم« يعلمون أن بين أهل السلطتين، في الجزائر والرباط، ما يكفي من أسباب 
العداء والقطيعة، وهم لا يحتاجون الى »حمّالات الحطب« لمزيد من النيران.

مثلما قلت عند بث البرنامج مرة سابقة، العزاء هنا ان التلفزيون الجزائري لا يقيم مناحات 
ينا جميعا مع عبد الحليم: »يا أهلا بالمعارك« والحروب. مماثلة في الاتجاه المعاكس، وإلا غنَّ

كلما تابعت ذلك التحقيق وتأملت النص واللغة المستعملة فيه والتحرير وأسلوب تسويق 
الصور، قلت في قرارة نفسي: وينك يا حزب الاستقلال! رغم انه حزب صدّق حرسه القديم 

في لحظة ما ان حدود المغرب تمتد جنوبا الى كوناكري (غينيا) وشرقا الى القاهرة وغربا 
الى نيويورك وواشنطن دي سي.

في الخدمة
■ تسمع عن المعيدي أفضل من أن تراه. وترى الجنرال محمد ولد عبد العزيز (منفذ الانقلاب 

في موريتانيا) أفضل من أن تستمع اليه يتكلم.
كان على الجنرال الانقلابي ان يرفض طلب »الجزيرة« اجراء مقابلة معه حتى يحتفظ له 

الناس بصورة القائد الفذ المنقذ. غير انه اختار ان يورط نفسه بالكلام بالرغم من أن له زبانية 
ومريدين صالوا وجالوا في ستوديوهات المحطات الفضائية مدافعين عن الانقلاب بمقارنة 

فعلة سيدهم بعمل الجنرال شارل ديغول في فرنسا سنة 1958.
عندما تكون جنرالا وفي خدمتك محامون بمثل هذه الحنكة والجرأة، فأنت لا تحتاج الى أن 

تتكلم، حتى ولو كان من يطلبك هو »الجزيرة«.
الصمت حكمة يا بشر.

٭كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

محامو الجنرال يشبهونه بشارل ديغول
و«عشرات الملايير» يتابعون الاولمبياد!

 توفيق رباحي ٭

تحسن اختيار ما يناسب صوتها واختياراتها ليست عاطفية
لورا خليل: اذا تعارض الفن مع العائلة سأختار عائلتي

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي

      أسســت عائلــة كانــت باكورتها 
طفلــة، ومن ثــم قدمت ســي دي حمل 
عنوان «حكاية». هي لورا خليل الفنانة 
صاحبة الخامــة الصوتيــة الخاصة 
تختــار ســبع أغنيــات بــين اللبناني 
والمصري، ودائماً تُحســن إختيار ما 
يناســب صوتها. لم تكن إختياراتها 
عاطفيــة وتــذوب هيامــاً بالحبيب 
فقط، فهي قالت له في أغنية «ستين 
ألف سلامة» بحسب المثل المصري 

الشائع.
  مع لورا خليل كان هذا الحوار: 

■ غبت كثيراً عــن الصحافة قبل 
تقديمك لسي دي «حكاية»؟

العائلـة.  لأمـور  تفرغـت   ■
كمـا  ولازمتهـا  طفلتـي  أنجبـت 

تفترض موجبات الأمومة في
ثـم  ومـن  الأولـى.  الأشـهر 
إنشـغلت في الإعداد للسـي دي. 

أشكر الصحافة لسؤالها عني
دائمـاً. والحـق يقـال أن الجميـع كان إلى 
جانبـي والصحافـة هـي داعمـي الأول فيما 

وصلتإليه.
■ قدمــت حتــى الآن خمســة ســي دي مع 
شــركة روتانــا أحدهــا لحفل مســجل. كيف 

تنظرين إلى تجاربك المتالية تلك؟
النجـاح  علـى  اللـه  أشـكر  أولاً   ■
قدمـت  بهـا.  أحظـى  التـي  والإسـتمرارية 
أغنيات كثيرة رددها الناس وكانت مطلوبة 
بقـوة فـي حفلاتـي. هـذه الأعمـال المتتالية 
وضعتنـي علـى طريـق النجوميـة ولا أقول 
بأني نجمة ضاربـة، لكني على الطريق. ولو 
لم تكن أعمالي ناجحة لما تواصل نشاطي مع 

شركة روتانا، ولما إستمروا في الإنتاج لي.
■ ما هي مقومات النجومية برأيك؟

■ النجومية تعنـي برأيي حب الجمهور. 
والمحبـة كمـا يقـول المثـل الشـعبي مـن رب 
العالمـين. قد يكـون أحدهم نجماً سـاطعاً في 
ليلـة واحـدة، وقـد يكـون نجماً بعـد خمس 
أغنيـات أو خمسـة سـي دي. بالنسـبة لـي 
أنـا علـى قناعـة بمـا أقـوم بـه. أهتـم جـداً 
بالإسـتمرارية، وأهتـم أكثـر بـأن لا أسـجل 
خطـوات إلى الوراء وهذا حاصل حتى الآن. 
لكـن بـكل صراحة حتـى الآن لم أجـد الدعم 

والإدارة المطلوبة لأعمالي.
■  لماذا لا تدعم شــركة روتانا أغنياتك على 

غير إذاعتها وتلفزيونها؟
■  أظـن بأنـه دعـم كافٍ وإن كنـت أطمع 

بالمزيد.
■  كنــت على خلاف مع شــركة روتانا فما 

هي أسبابه؟
■ شـعرت في إحدى المراحـل بأن روتانا 
لا تدعمنـي. عتبـت وأنزويـت. لكنـي وبـكل 
صراحـة مـن دون روتانا أشـبه بسـمكة من 
دون مـاء. لقد مـرّ الخلاف على خيـر. والآن 
أصبح توقيعي مع روتانا أبديا إن شاء الله.
إبراهيــم  جــورج  الراحــل  الصحافــي   ■
الخوري كان يقدر صوتــك وهو كان يردد بأن 
الــزواج والفــن لا يتفقان. ما رأيــك بعد تجربة 

الزواج والإنجاب؟

■ رحـم الله جـورج إبراهيم الخوري. 
أحتـرم رأيـه. لكنـي شـخصياً أقـول وعـن 
قناعة بأن عائلتي هي الأساس وهي البداية 
عائلتـي  مـع  الفـن  تعـارض  إن  والنهايـة. 
بالتأكيـد سـوف أختار العائلـة. وبتصوري 
أني قادرة على الإسـتمرار مع وجود العائلة 
وبعـض التضحيـات. وبالتأكيـد الجمهـور 
لن يتخلى عنـي طالما أقدم الأعمـال الجميلة 
والمحترمـة حتى وإن غبت عنه قليلاً بسـبب 

العائلة. 
■ بــين العائلة والفن هل تعيشــين ســلاماً 

داخلياً؟
■  كثيراً جداً. سلامي الداخلي يظهر عليّ. 
لست من النوع القادر على إرتداء القناع. كل 

ما أشعر به يظهر على وجهي.
■ من خــلال التجربة هل وجــدت إمكانية 

للتوفيق بين العائلة والفن؟
■ هذا ما أعيشـه فعلاً وهـو بالطبع ناتج 
عن تعـاون زوجـي معي فـي رعايـة إبنتنا. 
مـن يملـك إدارة صحيحـة للوقـت مع بعض 
المسـاعدة يتمكـن مـن التوفيـق بـين عملـه 
وعائلتـه مهمـا كان نوع هذا العمل. ولا شـك 

بأن الحياة تطلب التضحيات.
■ بالمناســبة علمنــا بأنــك إفتتحــت مقهى 

بالتعاون مع زوجك؟
■ نعـم هذا صحيح. إنه مقهى راسـت في 
منطقة عوكر. الراسـت مقام موسـيقي أحبه 
جـداً ولـديّ العديـد مـن الأغنيات علـى هذا 

المقام.
■ تحدثــت أكثر مــن مرة عن الإســتمرارية 

فقط. أليس لديك طموح للمزيد من التألق؟
■  أكيـد لديّ طمـوح ولا أعرف مداه. لكن 
وبكل واقعية إذا كان الطموح سيتسـبب لي 
بالمشـاكل وسـيؤرق عائلتي ويتعبها أفضل 

أن ألازم منزلي.
■ ماذا غيرت الأمومة بلورا خليل؟

■  زادتني حنانـاً وطموحاً وقوة لأتمكن 
مـن القيـام بواجبي نحـو إبنتـي. كما أرغب 
بأن تتكون عائلتي من ثلاثة أطفال. وآمل أن 

يرزقني الله بطفلين أيضاً.

■ هــل فتحت طفلتك شــهيتك علــى الغناء 
للأطفال؟

■  إن شاءالله. في الحقيقة وجود طفلتي 
فتح شهيتي على الغناء للأم. 

بعـد ولادتـي تأكدت بـأن تضحيـات الأم 
هـي الأكبـر والأكثـر فـي العالـم أجمـع. أنـا 
بصدد البحث عن نـص وأن وجد لديك نص 

زوديني به.
■ في ســي دي «حكاية» تميــزت كالعادة 

باللون المصري. ما هو سبب تآلفك معه؟
صوتـي  يناسـب  جميـل  لـون  إنـه   ■

وإحساسي. 
ودائمـاً يوفقني الله بأغنيـات جميلة من 

هـذا اللون. وفـي هـذا السـي دي بالتحديد 
كافـة الأغنيـات المصريـة جميلـة وبخاصـة 
أغنية «عمال على بطال» وأغنية «ستين ألف 
سـلامة» التي لحنها بإحساس كبير الراحل 

رياض الهمشري.
■ لفتني في السي دي أيضاً «بتقتلني هيك» 
الرومانســية. هل تنســجمين مع الرومانسي 

أكثر من الإيقاعي؟
■  مهما غنينا الإيقاع ومهما حققنا النجاح 
مـن خلاله برأي كفنانة أني بحاجة لمسـاحة 
خاصة تظـــــهر صوتي وإحساسـي. وهذا 

ما يتيحه اللون الرومانسي. 
وأنا مسرورة جداً لأني وجدت هذا اللون 

باللهجة اللبنانية ومع الشاعر الجميل منير 
بو عسـاف، والملحن الموهوب الذي أتوقع له 

مستقبلاً زاهراً وسيم البستاني.
■ لماذا غابت عنك الأغنية الخليجية؟

الخليجـي  اللـــون  وغنيـت  سـبق   ■
ووفقني اللـه بقبول الجمهور لأغنيتي. كنت 
أتمنى ضـم أغنيـة خليجية لهذا السـي دي، 
لكـن إختياراتي كانت من لبنان ولم يتسـن 
لـي السـفر إلـى الخليج مـن أجـل الإختيار.  
وبـكل صراحة أقول أن عينـي هي على لحن 
خليجـي مـن الفنـان الكبيـر محمـد عبـدو. 
ولشـدة إعجابي بأغنياته أرددهـا دائماً في 

حفلاتي.

لورا خليل

تنفي اي تشابه بين «الغابة» و«حين ميسرة»

ريهام عبدالغفور: لن أعيد تجربة التقديم التليفزيوني
القاهرة ـ «القدس العربي»ـ

 من محمد عاطف:

نفـت الفنانـة ريهـام عبدالغفور وجـود خلافـات بينها 
وبين زميلتها حنان مطاوع بسبب انفراد كلا منهما ببطولة 

فيلمهما الأخير «الغابة».
قالـت ريهام عبدالغفـور: ما تردد حـول وجود خلافات 
بينـي وبين حنـان غير صحيح، انها مجرد شـائعة، وأراها 
طيبـة جـدا ولـم توجـد أي مشـكلة بينـي وبينهـا سـواء 
علـى بطولـة فيلـم «الغابـة» أو وضـع اسـم أي منـا علـى 

(الأفيشات).
أضافـت: هـذا الفيلـم ليس من نوعيـة البطولـة المطلقة 
ولكنـه بطولـة جماعيـة تظهر معي حنـان مطـاوع وأحمد 
عزمـي وباسـم سـمرة، كمـا اعتبر الفيلـم بطولـة للأطفال 

الذين شاركوا به.
وأشـارت إلى تميز هذا الفيلـم واعجابها الكبير به: لأنه 
ناقـش قضيـة انسـانية، ونتمنى تقـديم موضـوع آخر من 
هذه النوعية بفيلم جديد يدافـع عن طبقات المجتمع الدنيا 
وأطفال الشـوارع، وأن تظهر في صـورة المرأة التي تنادي 
بحقوق هؤلاء خاصة الأطفال الذين تراهم ضحايا لابد من 

مساندتهم.
أوضحـت ريهـام أن توقيـت عـرض الفيلـم ظلمـه ولـو 
عرض في موسـم آخر كان سـيحقـــــق إقبـالا ضخــــما 
لكن مسـألة الانتاج والتوزيع لها هم المسـؤولين عنها وهم 
يفهمـون فيهـا أكثر منـي، وهـم الأكثر حرصا علـى تحقيق 

إيرادات كبيرة.
حول التشـابه الذي ظهر بين «الغابـة» وبين فيلم «حين 
ميسرة» بطولة سمية الخشاب واخراج خالد يوسف قالت 
ريهـام: أحـب توضيـح: أن فيلمنـا تم تصويـره قبل «حين 
ميسـرة» لكن «الغابة» تأجل عرضه أكثـر من مرة، واعتقد 
أن المعالجـة مختلفـة بين العملـين ولا تشـابه بينهما، وكل 
مخـرج له رؤيتـه الخاصة، وكذلـك أداء الممثلين عن وجود 
فيلم آخر بعنوان «البنات دول» اخراج تهاني راشـد الذي 
تحدث عن فتيات الشـوارع ونجح. تعلق ريهام قائلة: وما 
المانـع مـن طـرح القضية فـي أكثر من عمـل، كما قلـت لديّ 
الاسـتعداد لتقـديم فيلـم آخـر، ولا يضايقنـي ذلـك، نحن 
حرصنـا علـى عمل فيلم بشـكل واقعـي، ولا أحـب أن أعقد 

المقارنة بين فيلمي وأفلام غيري.
حـول تجربتهـا فـي التقـديم التليفزيوني عبـر برنامج 
«ريهـام ع النار» بقناة «الحياة» قالت ريهام عبدالغفور: لم 
أفكـر في العمل كمذيعة، بـل طالبوني بعمل كتاب عن الأكل 

لأننـي ماهرة في الطهي، وعند الجلسـات التـي عقدتها مع 
المسؤولين عن القناة تحول الأمر الى برنامج الذي لم أظهر 
فيه بصـورة المذيعة، بل اسـتضفت أصدقائي من الوسـط 
الفني وجلسنا نتحدث ونتحاور كأننا في جلسات خاصة، 

ولهذا أعجبتني التجربة.
عن تعلمها فنون الطهي قالت: أطهو لأسرتي وعمري 11 
سـنة وقدمت لهـم كل اصناف الطعام وأي فكـرة تطرأ على 
ذهـن أحد من أهلـي يطلبها مني وأنفذها بمهـارة حتى ولو 

كانت جديدة ولم أتعلمها من أحد.
حـول أكثر الحلقات التي اسـتمتعت بها قالت ريهام: كل 
الحلقـات خاصة مع داليـا البحيري وبسـمة وتامر حبيب 

وهاني رمزي ودرة.
بالنسـبة لاسـتمرارها في تقديم البرامـج التليفزيونية 
وهل تسـتعد لعمل آخر قالت: لا أفكر في تقديم برنامج آخر 
حتـى لا أبتعد عن التمثيل وهو مهنتي الأساسـية ولا أحب 
تركها لأي سـبب، وقد عرضت عليَّ قنـوات أخرى نوعيات 
مختلفـة من البرامج لأتولـى تقديمها لكننـي اعتذرت عنها 

جميعها فلا أستطيع عمل برامج أخرى.
عن خوفها من تأثير تقديم البرامج على تكملة مشوارها 
في التمثيـل قالت: لا يوجد تأثير من مجال على آخر لكنني 
أعشـق التمثيـل، واتجاهـي نحـو التقـديم التليفزيونـي 

اعتبره حالة خاصة.
عـن اسـباب ابتعادهـا فتـرة مـن الوقـت عـن الدرامـا 
التليفزيونية قالت: أعود في رمضان المقبل خلال مسلسـل 
«هيمـا» أمـام عبلـة كامـل وأحمـد رزق، تأليف بـلال فضل 
واخـراج جمـال عبدالحميد، وأجسـد فيـه دور «ريم» فتاة 
من عائلة ثرية تعمل بالصحافة وهي تهوى الفن التشكيلي 
وتمارس الكثير من الأنشـطة الخيريـة، وتتعرض لأزمات 
نفسـية عديدة تجعلها تتقرب من أحمد رزق رغم خطوبته 

لفتاة أخرى وتحدث مفاجأة في الأحداث. 
حول منافستها مع بنات جيلها أمثال بسمة وهند صبري 
قالـت: لا تشـغلني المنافسـة ولا أفكـر فيهـا علـى الإطلاق، 
المنافسـة التي تحدث في عمل معين تجوز إذا كانت من أجل 
«تجويـد» الأداء حتى ينعكس ايجابيـا على العمل كله، أما 
إذا كانت المنافسة في الأسـماء على (الأفيشات) أو الأجور 

أو غيرها من الأمور فلا تهمني أبدا.
بالنسـبة للجديد لديهـا قالت: لا أحب العمل في شـهور 
الصيـف ولـولا اعجابـي بمسلسـل «هيمـا» ما عملـت هذا 
الموسم وايضا احصل على راحة خلال شهر رمضان أقضيه 
مع ابني وأسـرتي وبعد العيد سوف أعود للسينما في عمل 
جديـد فاقـرأ حاليا اكثر مـن سـيناريو لاختار مـا يروقني 

ريهام عبد الغفورلأشارك به.
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المجموعة المالية هيرميس المصرية تشتري
من كويت انفست القابضة حصة بشركة أوفست 
■ القاهرة - رويترز: قالت شـركة كويت انفسـت القابضة امس الاثنين 
إنهـا باعت حصة تبلغ 50 في المئة في شـركة أوفسـت القابضـة للمجموعة 
المالية/هيرميـس أكبر بنوك الاسـتثمار في مصر من حيث القيمة السـوقية 

مقابل 33.4 مليون دينار (124.4 مليون دولار).
وقـال المجموعة المالية في بيان إن شـركة أوفسـت تمتلـك 90 في المئة من 
شـركة الخليج للوسـاطة المالية التي يمثل نشـاطها 26 في المئة من السـوق 

الكويتية.
وبمقتضـى الاتفـاق سـتتولى المجموعـة الماليـة إدارة أوفسـت القابضة 

والخليج للوساطة المالية وتشغيلهما.
وقال حسـن هيـكل الرئيس التنفيذي للمجموعة الماليـة في بيان إنه في 
ضـوء عدم توفر تراخيص جديدة للوسـاطة المالية في الكويت وعدم توقع 
أي تغيير في البيئة التنظيمية في الاجل المنظور فإن تملك حصة في شـركة 

سمسرة كويتية يمثل قيمة كبيرة.
وقالت الشـركة إن الخليج للوساطة المالية حققت ربحا صافيا قدره 2.9 

مليون دينار كويتي في الاشهر الستة الاولى من العام الجاري.
وقالت كويت انفسـت في بيان نشـر على موقع البورصـة الكويتية على 
الانترنـت إنها حققت ربحا قدره 16.1 مليـون دينار تقريبا من هذه الصفقة 

وإن الارباح ستظهر في الميزانية في الربع الثالث من العام الجاري.
وتعمـل المجموعة المالية في مصر والسـعودية والامـارات وقطر ولبنان 

وعمان والان دخلت السوق الكويتية.
الدولار يساوي 0.2684 دينار.

وتشتري 10٪ من شركة 
بانمور غوردون البريطانية للسمسرة

■ لندن - رويترز: قالت شـركة بانمور غوردون البريطانية للسمسـرة 
أمس الاثنين إن المجموعة المالية/هيرميس أكبر بنوك الاستثمار في مصر من 
حيث القيمة السـوقية وافقت على شراء حصة في الشركة البريطانية تبلغ 

9.97 في المئة.
واكتتبـت المجموعـة الماليـة فـي 6.7 مليون سـهم جديـد نقدا بسـعر 47 
بنسـا للسهم. وبلغ سعر أسـهم بانمور 46.5 بنس عند الاغلاق يوم الجمعة 

الماضي.
وقـال توني كالبين رئيس بانمـور في بيان إن الاسـواق التي تعمل فيها 
شـركته تتزايد فيها العولمـة وإن الفرص التي يتيحها ابـرام علاقة عمل مع 
المجموعة المالية هائلة. وأضاف أن الشـركة مهتمة بما سـيتيحه لها الاتفاق 
مـن القـدرة على جـذب عمـلاء المجموعـة الماليـة لانشـطتها فـي بريطانيا 

والولايات المتحدة.
وقالت المجموعـة المالية في بيان منفصل إنها سـتدفع 3.16 مليون جنيه 
استرليني (5.92 مليون دولار) مقابل الاسهم وقالت إن حصتها ستبلغ بعد 

حساب أسهم الزيادة في رأس المال 9.09 في المئة.

طهران تعد بضمانات لجذب الشركات الالمانية
■ برلـين - ا ف ب: اعلن مسـؤول حكومي ايراني فـي تصريح صحافي 
امس الاثنين ان الحكومة الايرانية مستعدة لمنح ضمانات للشركات الالمانية 
التي تريد الاسـتثمار في بلاده وذلك في حين تحاول برلين الحد من اندفاع 

الشركات الالمانية الى العمل في ايران.
وصـرح نائب وزيـر الخارجية مهـدي صفري للطبعـة الالمانية لصحيفة 
(فايننشـال تايمـز) «سـنمنحها ضمانـات في اسـتثماراتها» مؤكـدا «نحن 

منفتحون على كل شكل من اشكال الاستثمارات».
وافـادت الصحيفـة الماليـة ان طهـران تتوجـه بالاولوية الى الشـركات 
الصغيـرة والمتوسـطة التـي خلافـا للشـركات الكبيـرة، لا تملكبالضرورة 

الاموال الكافية لضمان استثماراتها في الخارج.
واعلـن صفري الذي قالت الصحيفة انه يعتـزم القيام بزيارة الى المانيا 
خلال الاشـهر القادمة ان الشـركات الالمانيـة الراغبة في القيـام باعمال في 
ايـران «يمكنها ان تنجز ذلك بدون دعاية»، مؤكدا «لا حاجة لاقول لكم كيف 

يتم ذلك».
وكانـت واحـدة مـن الشـركات الالمانيـة الصغيـرة والمتوسـطة وعـدت 
بتسـليم تجهيزات لاسـالة الغـاز الطبيعي الى ايـران تعرضـت لانتقادات 

شديدة في المانيا.
ودعـت الحكومـة في ذلك السـياق الشـركات الـى «الليونـة» و»الحس 
الاخلاقـي» فـي علاقاتها مع ايـران المفـروض عليها عقوبات دولية بسـبب 

برنامجها النووي.

أوراسكوم تليكوم المصرية للاتصالات 
تعلن خطة جديدة لشراء نسبة من أسهمها

■ القاهرة - رويترز: قالت شـركة أوراسكوم تليكوم لاتصالات الهاتف 
المحمول امس الاثنين إنها ستشـتري 8.9 مليون شهادة ايداع عالمية أو 44.9 

مليون سهم عادي خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة.
وتمثل هذه الاسهم 4.4 في المئة من اجمالي رأسمال الشركة وفقا لبيانات 
رويترز كما تبلغ قيمتها السـوقية نحو 2.4 مليار جنيه مصري (449 مليون 

دولار).
وسـيكون هـذا البرنامـج الثالـث مـن نوعـه للشـركة هـذا العـام. وفي 
البرنامجـين السـابقين اشـترت الشـركة مـن السـوق 128.7 مليـون سـهم 
وألغتها لتقلص رأسمالها. وفي عمليتي الشراء السابقتين قالت الشركة إنه 

كان لديها فائض نقدي كبير لم تتمكن من استثماره.
وقالـت الشـركة امس إنهـا تنوي الاسـتمرار فـي تقييم الفرص لشـراء 

أسهمها.
وانخفضت أسـهم الشـركة 1.6 في المئة إلـى 53.93 جنيه السـاعة 0940 
بتوقيـت غرينتش امس بالمقارنة مع انخفاض المؤشـر الرئيسـي للبورصة 

1.2 في المئة.

فنزويلا تبدأ تأميم شركات الأسمنت
■ كـراكاس – رويتـرز: قالـت فنزويـلا امـس الاثنـين إنها بـدأت عملية 
الاسـتحواذ على الوحدات المحلية لشـركات الأسمنت سـيمكس وهولسيم 
ولافارج. وعينت لجانا للاشـراف علـى عملية نقل الملكية فـي إطار برنامج 

التأميم الذي يباشره الرئيس هوغو تشافيز.
وكان الزعيـم اليسـاري أعلـن فـي وقـت سـابق من العـام تأميـم قطاع 
الاسـمنت في إحياء لحملته التـي بدأها عام 2007 لاقامة مجتمع اشـتراكي 

والتي شملت عمليات تأميم في قطاعي الطاقة والاتصالات.
وأفادت الجريدة الرسـمية في عددها الصادر امـس أن اللجان الجديدة 
«سـتضمن نقـل السـيطرة علـى جميـع الأنشـطة الجاريـة» فـي الوحدات 

الفنزويلية بالشركات الثلاث.
وقالـت الحكومـة الفنزويليـة فـي بيـان إن شـركتي لافارج وهولسـيم 
سـتوقعان اتفاقا لنقـل ملكية أسـهم وحدتيهما المحليتين إلـى فنزويلا. ولم 

يتطرق البيان الحكومي إلى شركة سيمكس المكسيكية.
وفـي عمليـات تأميـم سـابقة سـيطر تشـافيز على أنشـطة شـركات ثم 
تفـاوض لاحقا بشـأن تعويضـات عن الأصـول. ويقـول محللـون ماليون 
إن المبالـغ المدفوعة في أغلب عمليات الاسـتحواذ السـابقة كانت قريبة من 

القيمة السوقية.

أسيك المصرية للتعدين تستثمر 
بشركة لانتاج الاسمنت في اثيوبيا

■ القاهرة - رويترز: قالت شركة اسيك للتعدين (اسكوم) امس الاثنين 
إنهـا ستسـتحوذ علـى حصة تبلـغ 20 فـي المئة من شـركة جديدة سـتنتج 

الاسمنت في اثيوبيا.
وقالت الشـركة في بيان نشـر عن طريق البورصة المصرية إن المشـروع 
الاثيوبـي الـذي تنفذه بالتعاون مع شـركة اسـيك للاسـمنت سـيكون أول 

استثمار للشركة في انتاج الاسمنت.
وأضـاف أن الشـركة الاثيوبية سـيبلغ رأسـمالها 100 ألـف دولار وأنها 
سـتبني مصانـع للاسـمنت ومحاجـر للحجـر الجيـري وتديرهـا وتصـدر 

الكلنكر ومنتجات أخرى للخارج. 

قــال  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
القياســي  المؤشــر  إن  متعاملــون 
انخفض امس  المصريــة  للبورصــة 
الاثنــين مدفوعا باقبال علــى البيع 
للانشــاء  أوراســكوم  أســهم  فــي 
تليكــوم  وأوراســكوم  والصناعــة 
وســط قلق المســتثمرين إثر تراجع 

حاد الاسبوع الماضي.
وقــال محمــد توفيــق مــن دلتــا 
رسملة لتداول الأوراق المالية «الكل 
يبحث عن مخرج ... الثقة لاتزال غير 
كافية في السوق حتى يعود الناس 
ويتداولوا بشــكل منتظم أو يقوموا 
بضــخ امــوال جديــدة في الســوق 
لذلــك يبحــث المســتثمرون عــن أي 

ارتفاع في السعر من أجل البيع.»

اوراســكوم  أســهم  وخســرت 
تليكوم لاتصــالات الهاتف المحمول 
1.86 فــي المئــة لتغلــق عنــد 53.76 
للســهم.  دولار)   10.07) جنيهــا 
وقالت الشــركة اليوم إنها ســتعيد 
شــراء مــا يصــل إلــى 8.9 مليــون 
شــهادة ايداع عالمية أو 44.9 مليون 

سهم عادي في غضون 12 شهرا.
وانخفض أيضا سهم أوراسكوم 
للانشاء والصناعة 2.6 في المئة إلى 

322 جنيها.
وتراجع مؤشر كيس 30 القياسي 
1.13 فــي المئــة إلــى 8233.91 نقطة 
اللذين  متأثرا بانخفاض الســهمين 
يشــكلان معــا نحو 50 فــي المئة من 

وزن المؤشر.

الاســتثمار  بنــك  أســهم  وزادت 
المجموعة المالية-هيرميس 0.14 في 
المئة إلــى 44 جنيها للســهم. وأعلن 
البنك اليــوم عن شــراء 50 في المئة 
من شــركة اوفســت القابضة وهي 
وحــدة للوســاطة الماليــة مملوكــة 

لشركة كويت انفست القابضة.
البنــك  ســهم  أيضــا  وتراجــع 
ليغلــق منخفضا  الدولي  التجــاري 

2.52 في المئة عند 47.95 جنيه.
وقال كريم حســني من الفراعنة 
لتــداول الأوراق المالية إن سلســلة 
من النتائــج الايجابية بالســوق لم 

تفلح في طمأنة المستثمرين.
الاساســية  «العوامــل  وقــال 
للشــركات قوية ... لكن الناس غير 

راضــين عــن الوضــع الاجتماعــي 
الاقتصــادي في مصــر والمعنويات 
ســلبية ولا يمكــن أن تتغير كلية في 
يوم واحد» مشــيرا إلى بيان لوكالة 
الائتمانيــة  للتصنيفــات  فيتــش 
خفض توقعــات تصنيف مصر كما 
خفض تصنيف ديون البلد بالعملة 

المحلية.
وارتفــع مؤشــر هيرميــس الذي 
ينــال متابعة واســعة 0.12 في المئة 
ليغلق عنــد 724.02 نقطــة في حين 
الدولــي  التجــاري  مؤشــر  صعــد 
الأوســع نطاقــا 0.98 فــي المئة إلى 

396.86 نقطة.
جنيــه   5.34 يســاوي  الــدولار 

مصري.

القلق يدفع المستثمرين لبيع الأسهم المصرية

الرياض - من اندرو هاموند:
مـع ارتفاع معـدل التضخم فـي أنحاء 
منطقـة الخليـج العربيـة لم تبد مشـكلة 
التوزيـع غير المتكافئ للثـروة في المملكة 

العربية السعودية أكثر وضوحا قط.
ففي حين يصطف السعوديون الفقراء 
لسـاعات للحصـول على الميـاه في جدة 
ثاني اكبر مدينة بالمملكة، يتدافع اّخرون 
لشـراء سـيارات الدفـع الرباعـي التـي 

تستهلك الوقود بمعدلات عالية.
الأزواج  آلاف  يخفـض  وبينمـا 
التكاليف عبر تخليهم عن إقامة الأعراس 
الفرديـة لصالـح حفلات زفـاف جماعية 
تنظمهـا مؤسسـة خيريـة يدعمهـا أمراء 
سـعوديون، مـا زال الأغنياء يسـافرون 
لقضـاء الاجـازات وإن كانـوا يؤثـرون 
الإقامة الأرخص تكلفة في الدول العربية 
المجـاورة علـى الرحـلات إلـى أوروبا أو 

آسيا.
وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تحسن 
كبير فـي الوضع الاقتصادي للسـعودية 
إلى جانب العودة إلى شيء من السخاء 
فـي الإنفـاق مـن قبـل الأثريـاء والمملكة 
الـذي كان سـمة مميـزة في السـبعينات 

والثمانينات.
لكن الطفرة الاقتصادية أشعلت أيضا 
أسـعار الغـذاء والوقـود مما تسـبب في 
حالـة مـن الاسـتياء بالبلاد التي تشـهد 
تغيرات سـريعة إذ أن نحو ثلثي سكانها 
المحليـين البالغ عددهم 17 مليون نسـمة 
تحت الثلاثـين وهم متعلمـون ويعبرون 
عـن آرائهـم بصراحـة وعلـى درايـة بما 

يجري خارج بلادهم.

وسـلط ذلـك الأضـواء على أسـرة آل 
سـعود الحاكمـة التـي تدير السـعودية 
جانـب  إلـى  المتحـدة  الولايـات  حليـف 
رجال الدين الذين يشرفون على تطبيق 

الشريعة الإسلامية.
نسـبة  بلغـت  حزيران/يونيـو  وفـي 
التضخـم فـي اكبـر دولة مصـدرة للنفط 
فـي العالـم أعلـى مسـتوياتها خـلال 30 
عاما وهـي 10.6 في المئة وقد انعكس هذا 
بالأسـاس في صـورة ارتفاع في أسـعار 

الغذاء والسكن.
وقالـت عهـود وهـي مديـرة بنـك في 
الريـاض ورفضـت الكشـف عـن اسـمها 
بالكامـل «لم يصل الأمر إلى درجة تمنعنا 
من السـفر. مازلنا نسـافر مثلما كنا نفعل 
ونحتفـظ بنمـط الحياة ذاتـه». غير أنها 
قالت إنها لاحظت أن الرواتب لا تتماشى 

مع الزيادة في الأسعار.
كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  ويـرى 
سـاب  بنـك  فـي  الاقتصاديـين  الخبـراء 
تسـتطيع  لا  الحكومـة  إن  السـعودي 
رفـع الرواتب بما يتناسـب مـع التضخم 
إذا كانـت تريـد تجنـب إضافـة المزيد من 
تجـازف  لكنهـا  التضخميـة  الضغـوط 
بإثـارة غضـب العاملـين. ومضـى يقول 
«العاملـون بالقطاع العام لا يفهمون لماذا 
لا ترفـع الحكومـة الرواتب لتتماشـى مع 
التضخـم. هنـاك انفصال بـين التوقعات 

وما تقدمه الحكومة وهناك استياء».
وخيبـت زيـادة فـي رواتـب الموظفين 
الحكوميـين بلغـت خمسـة فـي المئـة في 
السـعوديين  أمـل  الثاني/ينايـر  كانـون 
ممـن يقـل دخلهم عـن عشـرة آلاف ريال 
خاصـة  شـهريا  أمريكيـا)  دولارا   2666)

بعـد أن سـارعت دول خليجيـة مجاورة 
إلـى زيادة المرتبات بنسـب أكبر. ومازال 
باسـتطاعة السـعوديين الذين يكسبون 
أقل من هذا المبلغ التفكير في تعيين سائق 
وخادمـة واحـدة علـى الأقـل. ولا يدفـع 
السـعوديون ضرائـب ويحصلـون على 
الرعايـة الصحيـة والتعليـم مجانـا إلى 

جانب مزايا أخرى.
وقالت نجـلاء (22 عاما) وهي متدربة 
في أحد البنوك بالرياض ورفضت إعطاء 
اسـمها بالكامل «لا أشـعر أن هذا أثر علي 

كثيرا لأن الوضع المالي لأسرتي جيد».
وأضافـت «لكنني لاحظـت أننا لم نعد 
نشـتري أشياء كما كنا نشـتريها من قبل 
مثـل أجهـزة الكمبيوتر المحمـول. في كل 
منـزل يشـتري كل شـخص واحـدا على 
الأقل فـي العام. هـذا هو الطلـب المعتاد. 

لكن ليس بالنسبة لنا هذا العام».
علـى الجانب الآخـر تبيع لولـوة (36 
عامـا) وهـي أم لخمسـة أبنـاء الوجبات 
متنـزه  فـي  حصيـرة  علـى  الخفيفـة 
بالرياض. واضطـرت الى الحصول على 

قرض من مؤسسة خيرية مؤخرا.
وتقـول «هـذه هي المـرة الثانيـة التي 
أفعـل فيهـا هـذا وقـد اسـتعملت الأموال 
لإقامـة  أخريـات  نسـاء  سـت  لمشـاركة 
مشـروع لإعداد الوجبـات... كما اتجهت 
لحياكـة الملابـس وأبيـع بعضهـا وأحيك 
وقـد  أبنائـي  لكسـوة  الآخـر  بعضهـا 
سـاعدني هذا كثيرا. لكن الأمـور مازالت 

صعبة بالنسبة لزوجي ولي».
ويتوخى السـعوديون الحذر بشـأن 
التعبيـر عن الانتقـادات علنا خشـية أن 
تعتبر هـذه معارضة. لكن فـي المنتديات 

التي يستخدم مرتادوها أسماء مستعارة 
على شـبكة الانترنت وسـرا يتساءل من 

يعانون بحق أين ذهبت الأموال.
وفي تعليق على بوابة الأسواق دوت 
نـت علـى شـبكة الانترنـت، وهـو موقع 
متخصـص فـي اخبـار الأعمـال ويتمتـع 
يقـول  المشـاركين  أحـد  كتـب  بشـعبية، 
إن السـعودية علـى وشـك دخـول حقبة 
تختفـي فيها الطبقـة المتوسـطة وأنه لم 
يعد يوجد سوى الثراء الفاحش أو الفقر 
المدقع. وكتب مشـارك آخر اختار لنفسـه 
مسـتعبد»  «سـعودي  المسـتعار  الاسـم 
يقول إن الشـعب السـعودي يعرف الآن 
مـدى الكسـب غير المشـروع فـي الإدارة 

وتبديد الميزانية.
ولايزال التساؤل عن عدد الأشخاص 
الذيـن يعيشـون فـي فقـر مـن المحرمات 
فـي المملكة التي تشـتهر بثروتها الهائلة. 
لكن نصف سـكانها يعيشـون فـي منازل 
عشـرة  تخصيـص  تم  كمـا  مسـتأجرة 
مليـارات ريـال مـن أجـل إقامـة منـازل 

منخفضة التكاليف.
ومع اتسـاع الهوة في تقسـيم الثروة 
بين الأغنياء والفقراء يسـلط هذا الضوء 
على كم الأموال التي تسـتهلكها الأسـرة 

الحاكمة وأعداد أفرادها بالآلاف.
وبعـض أفـراد الأسـرة الحاكمـة مثل 
الأميـر الوليـد بن طـلال مدرجـون على 
قوائـم أثـرى أثريـاء العالم التـي تعدها 

مجلات مثل مجلة فوربز.
كان  حـين  التسـعينات  أواخـر  وفـي 
سـعر برميل النفط نحو عشرة دولارات 
للبرميـل قـال الملـك عبـد الله الـذي كان 
وليا للعهـد آنذاك علنا إنه يجب ترشـيد 

الإنفـاق الحكومـي، والمفهـوم بوجه عام 
لأفـراد  المعيشـة  تكاليـف  يتضمـن  أنـه 

الأسرة الحاكمة.
ومنـذ توليه الحكـم عـام 2005 يعزى 
اليـه الفضـل فـي إطلاق مسـعى لخفض 
الإنفـاق الملكـي والذي يبـدو واضحا في 
القصـور الفخمـة واليخـوت وأسـاليب 
المعيشـة التي تنطوي على إسراف فضلا 
عـن بذله جهودا لكبح جماح الفسـاد في 

الأجهزة الحكومية.
وواجهـت الريـاض ضغوطـا دوليـة 
مـن أجـل إجـراء إصلاحـات اجتماعيـة 
سـبتمبر   11 هجمـات  بعـد  وسياسـية 
ايلول 2001 علـى الولايات المتحدة حيث 
 19 جملـة  مـن  سـعوديا   15 هنـاك  كان 
منفذا. وأشـار محللون الى أن الكثير من 
هـؤلاء الرجـال جاءوا من جنـوب البلاد 

الصحراوية الفقير.
وجـاءت الهجمـات فـي بدايـة موجة 
التـي زادت الان  النفـط  ارتفـاع أسـعار 
إلـى سـتة أمثالهـا وهو مـا غيـر الوضع 
الاقتصـادي بدرجة كبيرة. ويقول بعض 
المحللين الآن إن الحاجة لتغيير الأسلوب 
الـذي تدار بـه المملكة باتـت أكثر إلحاحا 

من أي وقت مضى.
وقال خبير اقتصادي سعودي عمل مع 
الحكومـة إنه يجب أن يكـون هناك مزيد 
من الشـفافية حتى يتسـنى للسعوديين 
أن يفهمـوا كيـف تـوزع الدولـة عائدات 
النفط. وأضاف الخبير الاقتصادي الذي 
طلب عدم نشـر اسـمه لأنه ليس مفوضا 
بالتعليـق علـى هـذا الموضـوع «لا أحـد 
يعلم كم تأخذ الحكومة من النفط... نعلم 
مقـدار (المـال) في الميزانيـة لكن كم جنت 

(مؤسسـة النفط الحكوميـة) ارامكو في 
المقـام الأول. الرقم الموجـود في الميزانية 
هو شيك منحته أرامكو للحكومة. يمكننا 
القيـام ببعـض الحسـابات وسـنجد أن 

هناك فرقا يتراوح بين 20 و22 في المئة».
لكـن مـادام تدفـق العائـدات بغزارة 
مسـتمرا فإن الإنفاق الحكومي وسـخاء 
ضمـان  يسـتطيعان  الحاكمـة  الأسـرة 

سكوت الأصوات المعارضة.
وقـال إصلاحـي ليبرالـي اعتقـل عام 
«نمـر  اسـمه  نشـر  عـدم  وطلـب   2004
بمرحلة خطيرة للغاية. نتحدث عن دولة 
تحقق اكثر من مليار دولار كل 24 سـاعة. 

يستطيعون شراء أي أحد».
غير أنـه ظهرت بوادر علـى أن ارتفاع 

تكاليف المعيشة ربما بدأ يحدث أثرا.
وتظهـر أدلـة مـن حكايـات يتداولهـا 
فـي  الجريمـة  معـدلات  ارتفـاع  النـاس 
المدن السـعودية حيـث ارتفع عدد أحكام 
الإعـدام التي نفـذت عـام 2007 الى 143. 
وذكرت صحف سعودية أن زيادة كبيرة 
مزعومة في عصابات المافيا من بنغلادش 

هي السبب في هذا.
ويعمـل اكثر من سـبعة ملايين أجنبي 
في السـعودية ومعظمهم عمال من اسيا. 
وهم مـن بـين الفئـات الأكثر تضـررا من 
ارتفاع الأسـعار غيـر أن محللين يقولون 
كبـرى  تحـركات  تشـهد  لـم  المملكـة  إن 

للعمالة إلى خارجها.
وقـال سـفاكياناكيس «السـعودية ما 
زالـت تعتبر دولة تسـتطيع فيهـا إدخار 
مبالغ اكبر من تلك التي تستطيع ادخارها 
في الإمارات العربية المتحدة او قطر على 

الرغم من تزايد الضغوط التضخمية.»

ارتفاع التضخم يظهر مدى عدم التكافؤ بتوزيع الثروة وتحمل اعباء الغلاء بالسعودية

الرياض - من سهيل كرم:

أغلقت البورصة السعودية على ارتفاع بفضَل 
مشـتريات «مقتنصي الصفقات» امس الاثنين في 
حين عمد المستثمرون في الكويت إلى بيع الأسهم 
للشراء في اصدار حقوق والاستعداد لطرح عام 

أولي متوقع في قطاع الاتصالات.
وسجلت البورصات في أبوظبي ودبي مكاسب 
متواضعة مع تعويض أسـهم الشركات العقارية 
بعـض خسـائرها التـي منيت بهـا إثر أنبـاء في 
وقت سـابق هذا الشـهر عن تحقيق يشـمل اثنين 
من المسـؤولين السابقين بشـركة اقراض عقاري 

مقرها دبي.
وكان مؤشـر الأسـهم القطرية أكبـر الرابحين 
فـي المنطقة تقـوده الشـركات الماليـة والعقارية 
وليعوض بعض الخسـائر التي تكبدها في وقت 

سابق هذا الشهر.
للاتصـالات  العمانيـة  الشـركة  وعـززت 
(عمانتـل) سـوق مسـقط لـلأوراق الماليـة التي 
أغلقـت مرتفعة مـع مواصلة المسـتثمرين شـراء 
أسهم الشركة وسط توقعات أن تحصل الحكومة 
على علاوة سعرية سخية مقابلة حصة 25 بالمئة 

تعتزم بيعها. 
السـعودية  الماليـة  السـوق  مؤشـر  وأغلـق 
مرتفعا للجلسة السادسة على التوالي. وجاءت 

المكاسب في آخر 30 دقيقة من المعاملات.
وارتفعت أسهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية (سـابك) والاتصالات السعودية 0.63 
فـي المئـة و2.36 في المئة علـى الترتيـب. وارتفع 

المؤشر 0.65 في المئة إلى 8411.40 نقطة. 
الكويـت  سـوق  مؤشـر  تراجـع  المقابـل  فـي 
لـلأوراق المالية أفضل البورصات الخليجية أداء 
حتى اقفال الأحد 0.11 في المئة مسجلا 14622.50 
نقطـة. والمؤشـر مرتفـع نحـو 17 فـي المئـة هـذا 

العام.
وتراجع سهم شـركة عقارات الكويت 1.25 في 

المئة وبنك الكويت الدولي 1.92 في المئة. 
وفـي دبي صعدت أسـهم تمويـل 3.58 في المئة 
بعدما خسـرت زهاء ربع قيمتها هذا الشهر بفعل 
أنباء التحقيق مع اثنين من مسـؤوليها السابقين 

بشأن مخالفات مالية مزعومة.
وقـال بسـام الرمحـي مـن الإمـارات للأسـهم 
والسـندات «التحقيق لا يؤثر علـى القوة المالية 

للشركة وربحيتها».
وارتفع مؤشـر سـوق دبي المالي 0.47 في المئة 
إلـى 5012.31 نقطة بعد تراجعه نحو 16 في المئة 

حتى اقفال الأحد. 
وارتفع مؤشـر سـوق أبوظبي للأوراق المالية 
المسـتقر تقريبـا هـذا العـام 0.53 فـي المئـة إلـى 
4558.04 نقطـة. وارتفعت أسـهم الـدار العقارية 

2.42 في المئة ودانة غاز 2.94 في المئة. 
وأغلق مؤشـر سـوق الدوحة لـلأوراق المالية 

مرتفعا 1.46 في المئة عند 11091.94 نقطة.
وقال عمرو معتصم كبير المتعاملين لدى البنك 
الأهلي القطري «لا أعتقد أن هذا الارتفاع سيستمر 
لأن هذا هو فصل الصيف والمؤسسـات الأجنبية 
لا تشتري ... المؤسسات الكبيرة تواصل البيع.»

وأضاف «معظم المعاملات لمسـتثمرين محليين 

بينمـا المؤسسـات الأجنبية تبيع لأنهـا تعتقد أن 
السوق مازالت أعلى من قيمتها الحقيقية.»

وارتفـع سـهم صناعـات قطـر ذات الثقـل في 
السـوق 0.73 فـي المئـة بينمـا زاد سـهم البنـك 
التجـاري القطري 3.1 في المئة وختم سـهم بروة 

العقارية معاملات امس مرتفعا 1.8 في المئة. 
وختـم مؤشـر سـوق مسـقط لـلأوراق المالية 
معامـلات امـس مرتفعا للجلسـة الخامسـة على 
التوالـي وزاد 0.35 في المئة إلى 10468.56 نقطة. 
والمؤشـر مرتفع نحـو 15.5 في المئـة حتى اغلاق 

الأحد.
وقـال عادل نصر مـن المتحدة لـلأوراق المالية 
«عمانتـل كانت المحرك الرئيسـي اليـوم ... تقول 
الشـائعات إن الحكومة سـتبيع حصـة 25 بالمئة 
في الشـركة بنحـو ثلاثة ريالات (للسـهم). نرى 

عمليات شراء قوية في السهم».
وارتفع سـهم عمانتـل 3.1 في المئـة إلى 2.135 
ريال. وكان ثاني أنشـط سهم بعد صحار للطاقة 
المقيـد حديثا والـذي أغلق مرتفعـا نحو 38.5 في 

المئة عن سعر ادراجه.
وكان سـهم شـركة جلفار للهندسة والمقاولات 
مـن أكبـر الرابحين وأغلـق مرتفعا 3.3 فـي المئة. 
وقال نصر «ارتفعت جلفار لشـائعات بأنها فازت 

بعقد في المنطقة الجنوبية.»
وفـي المنامـة تراجـع مؤشـر سـوق البحرين 
لـلأوراق المالية 0.63 في المئة إلى 2722.12 نقطة. 
وفقـد سـهم مجموعة البركـة المصرفيـة 0.34 في 
المئة في حين خسـر البنـك الأهلي المتحد 1.64 في 

المئة. 

اقتناص الصفقات يرفع الأسهم السعودية وتراجع بورصة الكويت

مصر تسعى لجذب استثمارات ماليزية وسنغافورية

فيتش تخفض توقعات مصر لمستقرة بسبب التضخم
■ لنـدن - رويتـرز: خفضت وكالة فيتش للتصنيفـات الائتمانية امس الاثنين 
توقعـات تصنيف مصر إلى مسـتقرة مـن ايجابية وخفضت تصنيـف ديون البلد 
بالعملة المحلية إلى (ب ب ب سـالب) مـن (ب ب ب) متذرعة بمخاطر التضخم من 

جراء أسعار الغذاء والوقود.
وقالت فيتش في بيـان إنها أبقت تصنيف ديون مصر بالعملة الصعبة عند (ب 

ب موجب).
وقال ريتشـارد فوكس مدير التصنيفات السـيادية للشـرق الأوسـط وافريقيا 
لـدى فيتـش في بيـان «ارتفـاع أسـعار الغـذاء والوقـود العالميـة هذا العـام زاد 
التحديات التي تواجه صناع السياسات في مصر. قدرة الأدوات النقدية المصرية 
على كبح التضخم لاتزال ضعيفة جدا مما يعزز فرص اسـتمرار التضخم في خانة 

العشرات خلال العام القادم».
وبلـغ معـدل التضخم بالمـدن المصرية 22 بالمئة على أسـاس سـنوي في تموز/

يوليو.
وقالت فيتش إن الأوضاع المالية الخارجية لمصر نقطة قوة لكن الاصلاح شرط 
أساسي لأي تحسن في التصنيفات. وأضافت «من شأن توقف الاصلاحات أو عدم 

فعالية استجابة السياسة لصدمات جديدة أن يؤدي إلى خفض التصنيف». 

■ نيويـورك - لنـدن – رويترز: 
للنفـط  الآجلـة  العقـود  تراجعـت 
الخـام الأمريكي أكثر مـن دولار في 
معامـلات متقلبـة امـس الاثنين مع 
تحرك العاصفة المدارية فاي باتجاه 
السـاحل الغربـي لولايـة فلوريـدا 
الأمريكيـة وتوقـع ألا تمـر بمناطق 
الطبيعـي  النفـط والغـاز  منشـآت 

الرئيسية في خليج المكسيك.
رصـد  المتعاملـون  ويواصـل 
جورجيـا  فـي  المتوتـر  الوضـع 
والدولار الأمريكي المتوقفة مكاسبه 

بعد انتعاشه في الفترة الأخيرة.
وبحلول السـاعة 1507 بتوقيت 
الخـام  سـعر  تراجـع  غرينتـش 
تسليم ايلول/سـبتمبر في بورصة 
(نايمكـس)  التجاريـة  نيويـورك 
1.27 دولار أي مـا يعـادل 1.12 فـي 
المئة مسـجلا 112.50 دولار للبرميل 

بعد تداولـه في نطـاق 112.36 إلى 
115.35 دولار.

الاسـتوائية  العاصفـة  ومـرت 
الاثنـين فـوق كوبا حيـث تم اجلاء 
اكثـر مـن 15 الـف شـخص الاحـد، 
وهي تواصل توجهها نحو فلوريدا 
حيـث  المكسـيك  خليـج  وتهـدد 
يتركـز نحو ربـع المنشـآت النفطية 
الاميركية بحسـب المركـز الاميركي 

للاعاصير.
واعلـن المركـز في نشـرة متابعة 
للحالة ان «العاصفة فاي ستتحول 
الـى  وصولهـا  قبـل  اعصـار  الـى 
فلوريدا» مساء الاثنين او الثلاثاء.

واعلنت شركة شل انها اخلت في 
تدبير احترازي المئات من موظفيها 
العاملين في المنطقة ولكنها اكدت ان 
العاصفة لم تتسـبب حتى السـاعة 

باية اضرار على الانتاج.

انحسار المخاوف بشأن العاصفة 
المدارية فاي يهبط باسعار النفط بعد صعود

وزيـر  قـال  رويتـرز:   - طنطـا   ■
الاستثمار المصري محمود محيي الدين 
امـس الاثنـين إن بلاده تسـعى لجذب 
وسـنغافورية  ماليزيـة  اسـتثمارات 
العربيـة  الاسـتثمارات  جانـب  إلـى 
والأمريكية والأوروبية الموجودة فيها.

وقال في مؤتمر بمدينة طنطا عاصمة 
محافظة الغربية إحدى محافظات دلتا 
النيل إن مصر تريد «اسـتقدام شركات 
كبيـرة (ماليزية وسـنغافورية) لإقامة 
مشـروعات مالية وصناعية». وأضاف 
اسـتثمارات  لجـذب  تسـعى  مصـر  أن 

برازيلية أيضا.

فـرص  لبحـث  المؤتمـر  وخصـص 
الاستثمار في عدد من محافظات شمال 
مصـر وحضره مئـات من المسـتثمرين 
إلى جانب مسؤولين من تلك المحافظات 
وهي إلى جانـب الغربية الإسـكندرية 

ومرسى مطروح والبحيرة والمنوفية.
ويقول خبراء إن مشـروعات البنية 
الخمـس  المحافظـات  فـي  الأساسـية 
فيهـا.  كبيـرة  باسـتثمارات  تسـمح 
وتحاول مصر جذب استثمارات محلية 
وعربيـة كبيرة إلـى محافظاتها وبدأت 
سلسلة من المؤتمرات الاستثمارية لهذا 

الغرض. 

ايران تقول امدادات اوبك 
تزيد مليون ب/ي عن احتياجات السوق

■ طهـران – رويتـرز: نقلت وكالة أنبـاء الطلبة الايرانية امـس الاثنين عن مندوب 
ايران الدائم لدى أوبك قوله أن وفرة المعروض وراء انخفاض أسعار النفط الخام.

وقـال محمد علي خطيبـي إن هناك وفرة في المعروض في سـوق النفـط تبلغ نحو 
مليون برميـل يوميا. واضاف قائلا للوكالة «اوبك تنتج نحو مليون برميل يوميا أكثر 
من احتياجات السوق. ومثل هذه الوفرة في المعروض دفعت أسعار النفط للهبوط».

وقالت اوبك امس إن سـعر سـلة خامات اوبك هبط الى 107.88 دولار للبرميل يوم 
الجمعة من 110.88 دولار يوم الخميس.

ورفعت اوبك مستوى الانتاج للشهر الثالث على التوالي في تموز/يوليو مع ارتفاع 
أسـعار النفط متجاوزة 147 دولارا للبرميل. وزاد انتاج السـعودية الى أعلى مستوى 

في 27 عاما لتلبية الطلب المتزايد. لكن الأسعار انخفضت منذ ذلك الحين.
وقال خطيبي إن الزيادة جاءت في وقت غير مناسـب. واضاف «زيادة انتاج اوبك 
التـي جاءت في وقت غير مناسـب عندما كانت السـوق بحاجة لخفـض الانتاج أثرت 

ايضا على السعر».
وقـال إنه ينبغـي لاعضاء اوبك بحث مراقبة المسـتويات المسـتهدفة فـي الاجتماع 
التالي في التاسـع من ايلول/يوليو. وتابع ان اعضاء اوبك الذين رفعوا الانتاج يجب 
ان يلتزموا بحصص الانتاج من أجل اشـاعة الاستقرار في سوق النفط. وقال للوكالة 

«استقرار السوق أهم من (استقرار) أسعار النفط».

■ لنـدن – رويترز: تراجـع الدولار 
عن أعلى مستوى في سـتة شهور أمام 
اليـورو امـس الاثنـين بعـد أن تسـبب 
انتعاش أسـعار النفط والسلع الأولية 
في توقف موجة الانتعاش القوية التي 

شهدتها العملة الامريكية هذا الشهر.
وارتفع سعر النفط في مرحلة ما أكثر 
من دولار متجاوزا 115 دولارا للبرميل 
وسط مخاوف بشـأن الامدادات بينما 
دولار   800 مسـتوى  الذهـب  اختبـر 
للاوقية مما سـاعد الدولار الاسـترالي 

على الارتفاع.
ويـرى المحللـون إن ارتفـاع النفـط 
والسـلع الأولية لـه تأثير سـلبي على 
يعـزز  لانـه  نظـرا  الامريكـي  الـدولار 
الامريكـي  الاقتصـاد  علـى  الضغـوط 
المسـتهلكون  يكافـح  حيـث  الهـش 

والشركات لمواجهة ارتفاع التكلفة.
ويقول متعاملون إن الدولار لا يزال 

عرضة للهبوط مع أي انتعاش اخر في 
أسـعار النفط والسلع الأولية نظرا لان 
هبـوط أسـعار هـذه السـلع كان وراء 

مكاسبه الكبيرة.
وقـال توموكـو فوجي رئيس قسـم 
اسـتراتيجية واقتصاد اليابان في بنك 
اوف امريـكا «وتيـرة ارتفـاع الـدولار 

امام اليورو أسرع من اللازم».
وهبط اليورو نحو سـتة بالمئة أمام 
الدولار خلال اسـبوعين مع تنامي قلق 
المسـتثمرين مـن اتسـاع نطـاق تباطؤ 
الاقتصـاد الامريكي ليصـل الى أوروبا 

وباقي أنحاء العالم.
وانخفض اليورو الى أدنى مستوى 
في ستة شـهور عند 1.4645 دولار على 
منصة إي.بـي.اس للتداول فـي أوائل 
معامـلات اسـيا قبـل ان ينتعـش الـى 
1.4744 دولار بارتفـاع 0.4 بالمئـة عـن 
مستواه في أواخر المعاملات الامريكية 

يوم الجمعة.
كمـا تراجـع الـدولار 0.25 بالمئة الى 
110.22 يـن في حين ارتفـع اليورو 0.2 

بالمئة الى 162.56 ين.
وهبـط مؤشـر الدولار الـذي يقيس 
قيمة الدولار مقبل سلة من ست عملات 
0.3 بالمئـة الـى 76.906 انخفاضـا مـن 
أعلى مسـتوى في سـبعة شـهور الذي 

بلغه يوم الجمعة عند 77.268 .
الجنيـه  صـرف  سـعر  واسـتقر 
الـدولار  مقابـل  امـس   الاسـترليني 
الامريكـي دون تغيير يذكـر قرب أدنى 
سـجله  الـذي  عامـين  منـذ  مسـتوى 
أواخـر الاسـبوع الماضـي عندمـا أقبل 
المستثمرون على بيع العملة البريطانية 

لتزايد التوقعات بخفض الفائدة.
وشهد الاسترليني هبوطا متواصلا 
علـى مدى 11 يومـا حتى يـوم الجمعة 
انكلتـرا  بنـك  اصـدار  بعـد  الماضـي 

المركزي تقريرا متشـائما عن الاقتصاد 
البريطاني مما أدى الى تزايد التكهنات 
بخفـض أسـعار الفائدة هـذا العام عن 

مستوى خمسة في المئة.
وسـيؤدي ذلـك إلـى تقلـص فـارق 
أسـعار الفائدة بين العملـة البريطانية 
يقـول  مـا  وهـو  الأخـرى  والعمـلات 
محللون إنه سـيقلص بـدوره جاذبية 
الاسـتثمارات البريطانيـة ويعمل على 

ابقاء العملة منخفضة.
وفـي معامـلات قبـل الظهـر اسـتقر 
الجنيـه الاسـترليني دون تغييـر على 
1.8660 دولار ليظل قريبا من مسـتوى 
1.8510 دولار الـذي انخفض اليه يوم 
الجمعـة للمرة الاولى منذ منتصف عام 

.2006
أمـام  ضعيفـا  الاسـترليني  وظـل 
اليـورو الاوروبـي الذي ارتفـع 0.4 في 

المئة إلى 79 بنسا. 

تراجع الدولار مع انتعاش اسعار النفط والسلع الأولية
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حـذّرت  آي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
المنظمة الخيرية البريطانية «أوكسفام 
إنترناشـونال» مـن أن الإرتفـاع الحاد 
الـذي طرأ على أسـعار المـواد الغذائية 
كارثـة  بأسـوأ  التسـبب  فـي  يسـاهم 
مجاعـة فـي شـرق أفريقيا منـذ ثماني 
سـنوات وجعل 14 مليون إنسـان على 
الأقل يواجهون خطر الإصابة بأمراض 

سوء التغذية.
وقالـت صحيفـة (تايمـز) اللندنيـة 
الصـادرة امـس الإثنـين إن أوكسـفام 
حـالات  عـدد  أن  مـن  أيضـاً  حـذّرت 
التغذيـة  سـوء  بأمـراض  الإصابـة 
الحادة وصل إلى أعلى مسـتوياته في 
أثيوبيـا منذ موسـم الجفاف فـي العام 
2000 حين وصلت معـدلات الوفاة إلى 
أكثـر من سـتة في اليوم مـن بين كل 10 
آلاف نسـمة، بالمقارنـة مـع 4 مـن بـين 
كل 10 آلاف نسـمة، بحسـب التعريـف 

الرسمي للمجاعة.
واشـارت المنظمـة الخيريـة إلى أن 
ملايين النـاس في إثيوبيـا والصومال 
وكينيـا يحتاجـون الآن إلـى معونات 
مـن   ٪35 وبمعـدل  عاجلـة  غذائيـة 
مجموع السـكان فـي الصومال، ونحو 
المناطـق الشـمالية  70٪ مـن سـكان 

في كينيا ونسـبة تصل إلـى 25 مليون 
نسمة من سكان أثيوبيا.

ونسـبت الصحيفة إلى كريس ليذر 
أوكسـفام  الغذائـي فـي  الأمـن  خبيـر 
قوله «لـم نر مثل هذا المعـدلات العالية 
مـن أمراض سـوء التغذيـة الحادة في 
المنطقـة والتـي وصلت إلـى 20٪ منذ 
العـام 2000 ويواجه 3٪ من المصابين 
بهذه الأمراض خطـر الموت في حال لم 
تتخذ الدول المانحة إجراءات عاجلة».

فـي  الفقـراء  «إن  ليـذر  واضـاف 
الـدول الأفريقية الثالثـة يفتقدون إلى 
الطعـام ويأكلـون أي شـيء يجدونـه 
على الأرض بعدما خسروا محاصيلهم 

الزراعية بسبب الجفاف».
وكانـت أوكسـفام دعت إلـى اتخاذ 
إجـراء عاجل لمنع وقـوع كارثة مجاعة 
أفريقيـا،  فـي  الملايـين  بحيـاة  تـودي 
قالـت إنها ناجمـة عن عوامـل مختلفة 
من بينها الجفاف والنزاعات المسـلحة 
والفقـر الحـاد وارتفـاع أسـعار المـواد 

الغذائية.
تكاليـف  أن  أوكسـفام  واوضحـت 
الـرز المسـتورد ارتفـع فـي الصومـال 
بنسـبة 350٪ خلال الفتـرة من بداية 
العـام الماضي وحتى  أيار (مايو) 2008 

وهناك نحو 2.6 مليون شـخص، أي ما 
يعادل 35٪ من عدد السـكان، بحاجة 
ويمكـن  طارئـة  مسـاعدات  إلـى  الآن 

أن يرتفـع الرقم ليشـمل نصف سـكان 
الصومـال، فـي حـين ارتفعـت أسـعار 
الحبوب في مناطـق في أثيوبيا بمعدل 

الضعف خلال فترة سـتة أشهر وهناك 
نحو 4.6 مليون شـخص بحاجة ماسة 

الآن للمساعدات الغذائية.

انقرة - من اورهان جوسكون:

قــال وزير الطاقة التركي حلمي غولــر امس الاثنين إن تركيا 
ســتعقد محادثــات مهمة مــع ايران حــول التعاون فــي مجال 
الطاقة خلال الشهر المقبل وإنها تأمل أن تسفر المفاوضات عن 

اتفاق خلال تلك الفترة.
وأدلــى جولر بهذه التصريحات خــلال مؤتمر صحافي بعد 
أن فشــلت تركيا وايــران في ابرام اتفاقــات متوقعة في مجال 
الطاقــة خلال زيــارة الرئيــس الايراني محمــود أحمدي نجاد 

لتركيا التي استمرت يومين الاسبوع الماضي.
وتعارض واشنطن التي تحاول الضغط على طهران للتخلي 

عن برنامجها النووي مثل تلك الاتفاقات.
وقال غولر «ســنجري مباحثات مهمة مــع ايران في غضون 
شــهر. ونأمل أن يســفر العمل الذي بدأناه من قبــل عن نتيجة 
خلال تلك الفترة.» وأضاف «سنذهب إلى إيران في غضون 15 
يوما. ربما يشارك وزير الخارجية (علي باباجان) من جانبنا... 
دعونــا لا نقل إننــا ذاهبون لتوقيــع (اتفاق).. لكننا ســنجري 

محادثات هامة».
وكان ينظــر إلــى زيــارة أحمــدي نجاد علــى أنها جــزء من 
مبادرة دبلوماســية للحصول على الدعم فــي مواجهة نداءات 
دولية لتعليق برنامج بلاده لتخصيب اليورانيوم وهو موضوع 

محادثات مستمرة بين إيران والقوى الغربية.
وكان أحمدي نجاد قال قبل سفره من تركيا يوم الجمعة إنه 

يأمل أن توقع الدولتان قريبا اتفاقات في مجال الطاقة.
وعــزت مصــادر تركية عــدم توقيــع الاتفاقات إلــى مطالب 

جديدة من ايران بشــأن الاسعار وشروط الاستثمار. ولم يذكر 
أي من الجانبين سببا رسميا للتأخير.

وإيران أكبر مورد للغاز لتركيا بعد روسيا.
وفي العام الماضي وقعت تركيا وإيران مذكرة تفاهم لتصدير 
الغاز الإيراني إلى أوروبا عبر تركيا ويشمل الاتفاق بندا يسمح 
لتركيــا بانتاج 20.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل 

بارس الجنوبي الإيراني الضخم.
وتشــير حســابات إلــى أن حجم هــذا الاســتثمار في حقل 

جنوب بارس يبلغ 3.5 مليار دولار.
وقالــت انقرة إن زيــارة أحمدي نجاد كانــت ضرورية نظرا 
للفشــل في حل النزاع بشــأن برنامج طهران النووي وعرضت 

المساعدة في حل الخلاف.
وتقــول القــوى الغربيــة إنها تخشــى أن تكــون الجمهورية 
الإســلامية تدير برنامجا ســريا لصنع أســلحة نووية وهو ما 

تنفيه إيران.
ورفض غولر تلميحات بوسائل إعلام محلية إلى أن الضغوط 
الأمريكيــة كانــت عاملا في عــدم توقيــع اتفاقــات الطاقة في 
اسطنبول. وقال «إننا بلد مســتقل. إننا نتحدث بشأن مصالح 
بلدنا ... علينا أن نقوم باســتثمارات فيمــا يخص أمن امدادات 
تركيــا. يتم كل شــيء في المحادثات بما في ذلك الاســتثمارات 

وفق جدول زمني محدد».
وتتزايد أهمية إيران كشــريك تجاري لتركيا. وقال أحمدي 
نجاد إن من المستهدف بلوغ حجم التجارة بين البلدين 20 مليار 
دولار في غضون أربع ســنوات من نحو عشــرة مليارات دولار 

في العام الحالي. 

مانيلا - من كارمل كريمينز:

تـدرك جاسـمين وهـي ربـة منـزل تعيـش في 
العاصمـة الفلبينيـة مانيـلا أنـه كلمـا كبـر حجم 
الأسـرة كلما زاد احتمال السقوط في هوة الفقر.. 
لذا قررت الخضوع لجراحة تمنعها من الحمل بعد 

أن أصبحت أما لستة أبناء.
تقول جاسـمين التـي تبلغ مـن العمـر 33 عاما 
«أشعر بهذا بشـدة حين نتناول الطعام سويا لأن 
الطعـام على الطاولة لا يكـون كافيا... لهذا قررت 

أن أخضع لعملية الربط لأن الحياة صعبة».
وعـادة يعتبـر اسـتخدام وسـائل منـع الحمل 
الصناعية من المحرمات في تلك الدولة التي يغلب 
عليها الكاثوليك والتي تتسـم بالتمسـك بتعاليم 
هـذا المذهـب مـن المسـيحية. لكـن في ظـل معدل 
مواليد يعد واحدا من أعلى المعدلات على مستوى 
العالم بات النمو السكاني قضية ملحة خاصة مع 
كفاح ملايين الفقراء لسـد رمقهم مع ارتفاع أسعار 

الطعام.
وأحدثت أزمة الغـذاء في العام الحالي -الذي 
شـهد ارتفاعا كبيرا في أسعار سـلع أساسية مثل 
الأرز جعلهـا بعيدة عن متناول ملايـين الفقراء- 
اضطرابـا في الفلبين حيـث يعيش اكثر من 40 في 

المئة من السكان على دولارين أو أقل في اليوم.
ويحاول بعض النـواب الذين يخيفهم الوضع 
السياسـي والاقتصادي المضطرب تمرير مشروع 
قانـون يجبـر الحكومـة المركزيـة علـى تشـجيع 
تنظيم النسل باستخدام وسائل صناعية بدلا من 
التركيز على وسائل تنظيم النسل الطبيعية التي 

تدعمها الكنيسة.

ووقـع 27 خبيرا اقتصاديـا بينهم أربعة وزراء 
سـابق  ووزيـر  والتخطيـط  للاقتصـاد  سـابقين 

للميزانية ورقة تدعم مشروع القانون.
الاقتصـاد  اسـتاذ  بيرنيـا  ايرنسـتو  ويقـول 
بجامعـة الفلبـين وواحـد مـن الخبـراء السـبعة 
والعشرين الموقعين «الافتقار الى سياسة سكانية 
لا لبـس فيها يعكـس افتقارا للجدية في تشـجيع 
النمـو الاقتصـادي طويل المدى وخفـض معدلات 
الفقـر.» وقـارن بـين الفلبـين وتايلانـد. ففي عام 
1975 كان تعـداد سـكان الدولتـين متماثـلا بـين 
41 و42 مليـون نسـمة.. ثم بدأت بانكـوك جهودا 

كبيرة لتنظيم النسل.
والآن يبلغ تعداد السـكان فـي تايلاند نحو 64 
مليـون نسـمة وهي اكبـر دولة مصـدرة للأرز في 
العالـم بينما يبلغ عدد سـكان الفلبـين 90 مليون 
نسمة وهي اكبر دولة مستوردة للأرز في العالم.

وبلغ إجمالي الدخل السنوي للفرد في تايلاند 
7880 دولارا عـام 2007 بينما بلغ في الفلبين 3730 
دولارا. وقـال بيرنيـا «تظهـر دراسـاتنا أنـه اذا 
اتبعـت الفلبين مسـار النمو (السـكاني) الخاص 
بتايلانـد بين 1975 و2000 لكان دخـل الفرد أعلى 
بنسـبة 22 في المئة علـى الأقل ولقل عـدد الفقراء 

بمقدار خمسة ملايين نسمة... على أقل تقدير.»
غيـر أنه مـن المرجـح الا يـرى مشـروع قانون 
الصحـة الإنجابيـة النـور ابـدا حيـث تعـارض 
الكنيسـة الكاثوليكيـة التـي تتمتـع بنفـوذ قوي 
الصناعيـة  النسـل  تنظيـم  وسـائل  اسـتخدام 

باعتبارها انتهاكا لمعتقداتها الدينية.
ونـددت الكنيسـة بمشـروع القانـون بوصفه 
«غيـر مقبول أخلاقيا» وحذرت الساسـة وخاصة 

أعضاء مجلس الشيوخ الذين يفكرون في خوض 
الانتخابات الرئاسـية عـام 2010 مـن أن موقفهم 

سيبقى عالقا في الأذهان.
وقال الأب ميلفن كاسـترو من مؤتمر الأسـاقفة 
«الكنيسـة  إن  بيـان  فـي  بالفلبـين  الكاثوليـك 
الكاثوليكية تعرف كيف تحشـد أعضاءها حتى لا 

يصوتوا للساسة المناهضين للحياة».
وقـدم قساوسـة فـي قـداس الأحـد عروضـا 
باستخدام برنامج باور بوينت أكدوا فيها مجددا 
موقـف الكنيسـة مـن تنظيم الأسـرة بـل إن أحد 
الأسـاقفة اقترح حرمان الساسـة الذين يؤيدون 

القانون من العشاء الرباني.
وحوالي نصف حالات الحمل التي يقدر عددها 
بنحو 3.1 مليون سـنويا فـي الفلبين تحدث دون 
قرار سـابق. وينتهـي الأمر بقرابـة نصف مليون 
الـى الخضـوع لعمليات إجهـاض غير مشـروعة 

تنطوي على مخاطر عادة.
وفـي حـين لا تسـتطيع الا الطبقـة المتوسـطة 
صغيـرة الحجـم نسـبيا تحمـل تكلفة اسـتخدام 
وسائل منع الحمل في الفلبين بسهولة فإن ملايين 
النساء لا يسـتطعن هذا. وتبلغ تكلفة حبوب منع 
الحمـل التـي تكفي لشـهر 39 بيـزو أو نحـو 0.86 
دولار اي قرابـة نصـف متوسـط الراتـب اليومي 

لنصف السكان تقريبا.
وقلـة المعلومـات الدقيقـة وإمكانيـة الحصول 
عليهـا تمثل مشـكلة ايضا. فالحكومـات المحلية لا 
تملـك في الغالـب الأموال اللازمة لتوفير وسـائل 
منـع الحمـل فـي المراكـز الصحيـة العامـة كما أن 
بوسع رؤساء البلديات الذين يفضلون الانصياع 

لاتجاه الكنيسة منعها من الوصول لهذه المراكز.

ويجازف المسؤولون الذين يتحدون الكنيسة 
فـي بعض الأحيان بالتعرض لرد فعل عنيف. فقد 
واجـه مثلا جوزيف جويكو عضـو مجلس مدينة 
مانيـلا انتقـادات قويـة لتطبيقـه نظامـا لتنظيم 

الأسرة في المدارس.
وقال جويكو «بعض القساوسة والكهنة كانوا 
يطلقون علي المجهض. كانوا يصفونني بأنني من 

أتباع الشيطان».
وعـادة يتم تحذيـر الأزواج الذيـن يحضرون 
نـدوات تنظيم الأسـرة قبل زفافهم من اسـتخدام 
متزوجـة  امـرأة  وقالـت  الصناعيـة.  الوسـائل 
حديثـا طلبـت عدم نشـر اسـمها «أخبرتنا احدى 
النسـاء اللاتـي كن يقدن ورشـة العمـل الخاصة 
بنا أن اسـتعمال الحبوب أدى لإصابتها بالدوالي 

والسكري وأصابها بالصمم في احدى أذنيها».
ويقول رجـال دين كاثوليك إن وسـائل تنظيم 
الأسـرة الطبيعيـة مثـل الامتنـاع عـن المعاشـرة 

الزوجية حين تمر المرأة بفترة التبويض فعالة.
لكـن علـى الصعيـد العملـي لا يمكـن الاعتماد 
عليهـا فـي كثير مـن الأحيـان ويصعـب اتباعها. 
فكثيـر مـن الأزواج فـي الفلبـين لا يـرون بعضهم 
بعضـا الا مـرة أو مرتين فـي الشـهر لأن عمل أحد 
الزوجـين يضطره للإقامة في مـكان آخر. ويلتقي 
الزوجـان بمعـدل أقـل اذا كان أحدهمـا يعمل في 

خارج البلاد.
وتأتـي الفلبين فـي المرتبـة الثانية عشـرة في 
قائمـة الـدول الأكثـر كثافـة سـكانية فـي العالم. 
وإذا لم تنتهج سياسـة فعالة لتنظيم الأسرة فمن 
المتوقع أن يتجاوز عدد سـكانها 140 مليون نسمة 

بحلول عام 2040 . 

منظمة اوكسفام تحذّر من أن ارتفاع 
اسعار الغذاء يهدد بوقوع مجاعة في أفريقيا 

40٪ من السكان يعيشون على اقل من دولارين للفرد يوميا

النجاح او الفشل بمعركة تنظيم النسل سيؤثر بشدة على اقتصاد الفلبين 

جزيرة دنمركية تحقق حلمها بالاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة

تركيا تأمل التوصل لاتفاق 
بشأن الغاز مع ايران خلال شهر

سامسو (الدنمرك) - من مارتن بيرلاند:

قـد تكون المخاوف بشـأن إمـدادات الطاقـة كبيرة فـي أي مكان 
آخر في اوروبا.. لكن في جزيرة سامسـو الدنمركية التي تجتاحها 
الريـاح حقـق السـكان هدفا وضعوه منذ عشـر سـنوات بالاكتفاء 

الذاتي من الطاقة المتجددة.
إنـه تحـد وضعته الحكومـة للجزيـرة عام 1997 وجـرى تمويل 
جانبه الأكبر من خلال الضرائب والاستثمارات في واحدة من أغنى 
دول اوروبـا.. إذ تجاوز نصيب الفـرد من إجمالي الناتج المحلي في 

الدنمرك 35 الف دولار عام 2006.
وأثبت سـكان الجزيرة الآن أنه اذا توفـرت الرياح توفرت أمور 

أخرى كثيرة. وكانت تجربتهم مثالا يحتذى. 
يقول راندي يودال الناشط الأمريكي في مجال الطاقة المستديمة 
«كثيرا ما أشـير إلى سامسـو كمثال طموح علـى كيفية التغلب على 
التحديـات الكبيـرة التـي تواجهها بلادنـا في السـباق الرامي الى 
التوقـف عـن الاعتمـاد علـى الوقـود الأحفـوري (الفحـم والنفـط 
والغـاز)». ويتخـذ يودال مـن ولاية كولـورادو الامريكيـة مقرا له 
ويسـتمد أفكارا من كل أنحاء العالم بشأن كيفية تحويل المجتمعات 

السكانية الى مجتمعات تحقق اكتفاء ذاتيا في مجال الطاقة.
فـي جزيـرة سامسـو التـي يقطنهـا أربعة آلاف نسـمة فحسـب 
ترتفـع توربينات الرياح فـوق الحقول الخضـراء وتظهر بوضوح 
بـين أمـواج بحر الشـمال المتلاطمة وتسـتخدم نباتات عشـبية في 
تدفئـة المبانـي المكونة من طابق واحد وتنتشـر الألواح الشمسـية 
فوق أسطح المنازل. يقول سورين هيرمانسن مدير أكاديمية الطاقة 
في سامسو وأحد المحركين الرئيسيين للمشروع «أعتقد أن سامسو 

حددت أجندة عمل فيما يتعلق بقضية الطاقة».
وبدون أي دعم للبناء استثمر سكان الجزيرة 400 مليون كرونة 
دنمركية (84.35 مليون دولار) بمتوسط يزيد عن 20 الف دولار لكل 
مواطن. وقال يورغن ترانبيرغ أحد سكان الجزيرة الذي قدم نفسه 
على أنه منتج للحليب يملك بضعة توربينات «اسـتثمرنا 84 مليون 
دولار وهو رقم كبير بالنسـبة لأربعة آلاف شـخص لكنه في الواقع 
ليس مبلغا كبيرا». تقع سامسو في مركز الدنمرك الجغرافي وكانت 
تشـتهر بإنتاجها المبكـر من البطاطا (البطاطـس). والآن يغطي 11 
توربينـا علـى الشـاطئ كل الاحتياجات المحليـة مـن الكهرباء كما 
تجري تدفئة منازل الجزيرة باسـتخدام الوقود الحيوي او الطاقة 

الشمسية.
وفـي حين فضلـت بعـض المنـازل الإبقاء علـى أفـران النفط في 
التدفئـة، ورغـم أن اسـتخدام السـيارات لا يزال شـائعا، أصبحت 
الانبعاثـات الكربونيـة فـي الجزيـرة ثابتـة بعـد تركيـب عشـرة 
توربينـات تعمل بالرياح قبالة السـاحل فضلا عن 11 توربينا على 
الأرض لمعادلة انبعاثات الكربون من السـيارات وتلك التي تنبعث 
من 30 في المئة من المنازل التي ما زالت تستخدم النفط في التدفئة.
وقال هيرمانسـن «إننا ننتج كهرباء اكثر مـن احتياجنا بكثير.» 

ويباع الفائض الى بقية مناطق الدنمرك.
ولتشـجيع طاقة الرياح تدعم الحكومـة الدنمركية إنتاج الطاقة 
مـن الرياح الـى حد 20 إلى 50 فـي المئة تقريبا مـن التكلفة النهائية 
للطاقـة للمسـتهلكين. وتتفـق جهـود سـكان الجزيرة مع سياسـة 

الاتحاد الأوروبي لكنها تجاوزت الأهداف الرسمية بكثير.
وألزم الاتحاد الأوروبي نفسـه بخفض انبعاث الغازات المسببة 
لظاهرة الاحتبـاس الحراري من الدول الأعضاء به بمقدار الخمس 
بحلول عام 2020 عن مسـتوياتها عام 1990 والحصول على خمس 

مجمل احتياجاتها من مصادر متجددة مثل الرياح والشمس.
ويملك الكثير من سـكان الجزيرة حصصا فـي توربينات الرياح 
الموجـودة على الشـاطئ وهو اسـتثمار كانوا يأملون فـي أن يأتي 

بمردود بعد ثماني الى عشر سنوات.
وأدى هبـوب ريـاح أقـوى من المتوقع الـى تقليل وقت اسـترداد 

عائـد الاسـتثمارات. وتقـول أكاديميـة الطاقة في سامسـو الآن إن 
امتـلاك حصة في توربين للريـاح يدر عائدا قدره نحـو 500 كرونة 
سنويا. وكانت هناك فوائد ثانوية بالنسبة لسكان الجزيرة ايضا. 
فقـد كانت هنـاك حاجة الى الأسـمنت لوضـع أسـاس التوربينات 
وكان هنـاك إقبـال علـى تركيـب الألواح الشمسـية وبـدأ أصحاب 

المنازل يطلبون عزلا أفضل.
وأعطى هذا للحدادين وعمال الأسمنت سببا للبقاء في الجزيرة 
في وقت يشـهد فيه الاقتصاد تباطـؤا. وجاءت إلى الجزيرة خمس 

أسر لتولي وظائف جديدة متصلة بالطاقة المتجددة.
واسـتقطب المشـروع اهتماما كبيرا مـن خارج البـلاد حيث أثار 
إعجاب سفراء يمثلون دولا اجنبية في الدنمرك في زيارة قاموا بها 
فـي الآونة الأخيرة لتفقـد البلدات الصغيرة التـي تديرها محطات 

توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كشـفت  آي:  بـي  يـو  لنـدن-   ■  
صحيفة (فايننشـال تايمز) الصادرة 
التعـاون  منظمـة  أن  الإثنـين  امـس 
هاجمـت  والتنميـة  الإقتصـادي 
بريطانيـا علـى مـا اعتبرتـه فشـلها 
في مكافحة الفسـاد المرتبـط بجهات 
خارجية في وقت قالت إن دولاً أخرى 
تطـارد فيـه شـركات كبـرى متعددة 

الجنسيات متورطة بعمليات فساد.
مجموعـة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
العمـل المكافحة للرشـوة فـي المنظمة 
هاجمت أداء لنـدن في مجال مكافحة 
إلـى  سـلّمتها  رسـالة  فـي  الفسـاد 
الحكومـة البريطانيـة فـي حزيران/
يونيـو الماضـي وقبـل نحو شـهر من 
القرار الذي اتخذه مجلس اللوردات، 
الهيئـة القضائيـة العليـا فـي المملكة 
المتحـدة، وصـادق فيـه علـى وقـف 
تحقيـق الفسـاد حول عقود التسـلح 
بين السـعودية وشركة الأسلحة (بي 

إيه إي سيستمز).
واضافت أن الرسـالة تعد مؤشـراً 
على أن فشل بريطانيا في رفع دعاوى 
المتعـددة  شـركاتها  ضـد  قضائيـة 
الجنسـيات يقوّض مساعي الولايات 
المتحـدة وحلفائهـا الأوروبيـين فـي 

متابعة شركاتها المتورطة بالفساد. 
وقالت الصحيفة أن لندن ستواجه 
أوقاتـاً عصيبـة خـلال اللقـاء المقبـل 
لمجموعة مكافحة الفسـاد فـي منظمة 
التعاون الإقتصـادي والتنمية المقرر 

في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
واشـارت إلى أن الرسالة هاجمت 
بريطانيـا على ما اعتبرته فشـلها في 
رفـع ولو دعوى قضائية واحدة بتهم 
الرشـوة أو الوفاء بتعهـدات قطعتها 
قوانينهـا  لتحديـث  سـنوات  قبـل 
المكافحـة للفسـاد، كمـا اثـارت القلق 
من توجـه مكتب جرائـم الإحتيالات 
الخطيرة الرسـمي في المملكة المتحدة 
إلـى الحـد مـن إلتزامـه فـي مكافحة 
خطـط  بموجـب  والفسـاد  الرشـوة 
لجعله أكثر انخراطاً في التعليم العام 
وجرائم الأسهم. ولفتت إلى أن جميع 
الـدول الأعضـاء السـبعة والثلاثين 
فـي مجموعـة مكافحـة الفسـاد فـي 
منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية 
باسـتثناء  الرسـالة  علـى  صادقـوا 

بريطانيا .
مصـدر  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
مطّلـع قولـه «إن رسـالة المنظمة غير 
دبلوماسـية ووضعـت لائحـة كاملة 

أداء  ضـد  الموجهـة  الإنتقـادات  مـن 
بريطانيا في مجال مكافحة الرشـوة 
التي تمارسـها شـركاتها ومواطنوها 

في الخارج».
مكافحـة  منظمـات  إن  وقالـت 
الفسـاد البريطانيـة تـرى أن غيـاب 
متابعـة  عـن  السياسـية  الإرادة 
قضايا فسـاد في المملكـة المتحدة مثل 
تحقيـق الفسـاد حول عقود التسـلح 
بين (بـي إيه إي) والسـعودية ألحق 
ضـرراً بالغـاً فـي مصالـح بريطانيـا 
الإسـتراتيجية والتجاريـة، مشـيرة 
إلـى أن منظمـة التعـاون الإقتصادي 
اجتماعهـا  فـي  سـتراجع  والتنميـة 
المقـرر في تشـرين الأول المقبل نتائج 
تحقيـق اجرتـه العـام الماضـي حول 
جهود لندن في مكافحة الفسـاد على 
ضوء الإحتجاج الدولي العنيف على 
قرارهـا وقـف تحقيـق الفسـاد حول 

عقود الأسلحة السعودية.
العمـل  وزارة  أن  واضافـت 
البريطانيـة اكـدت بأنها سـترد على 
الإنتقـادات التـي وجهتهـا مجموعة 
مكافحة الرسـوة والفساد في منظمة 
التعـاون قبـل انعقاد مؤتمر تشـرين 

الأول.

■ جنيــف – رويترز: ضــم رئيس البنــك الدولي امس 
الاثنــين صوته إلــى الداعين لاحيــاء محادثــات التجارة 
العالمية بعد فشــلها الشهر الماضي. وانهار اجتماع تموز/
يوليو بســبب اقتــراح ضمانات لمســاعدة مزارعي الدول 
الفقيــرة على الصمــود في مجابهة ســيل من الــواردات 
لكن رئيس البنك الدولي روبرت زوليك قال إنه أســفر عن 
حزمة جيــدة من النتائــج. وقال في بيان أرســل بالبريد 
الالكترونــي من مقــر البنك في واشــنطن «ســيكون عدم 
اســترجاعها خطــأ في حــق الاقتصــاد العالمــي ومضرا 

للبلدان النامية».
ودعت عدة دول وبخاصة البرازيل ذات الثقل الزراعي 
إلى ســرعة اســتئناف المحادثات التي كانــت تهدف إلى 
تحقيــق انفراجة في جولــة الدوحة التي طــال أمدها من 

مفاوضات منظمة التجارة العالمية.
ويزور المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي 
واشــنطن هذا الأســبوع بعد زيارة إلى نيودلهي الأسبوع 
الماضي لاستطلاع وجهات نظر مفاوضي التجارة الهنود 
والأمريكيين الذين تســببت خلافاتهم بشــأن الضمانات 

الزراعية في جمود المحادثات.
واستعرض زوليك في بيانه الخطوط العريضة لأفكار 
بشــأن تســوية للتوفيق بــين حاجــة الــدول النامية إلى 
حماية مزارعي الكفاف لديها ومطالب مصدري الغذاء - 
بما في ذلك دول نامية أخرى - بألا يســاء استغلال آلية 

الضمانات لعرقلة التجارة.
وقال زوليك وهو ممثل تجاري أمريكي ســابق «هناك 
الكثيــر على المحك ومن ثم يجب ألا نســمح لهذه المشــكلة 
باخــراج حزمــة للتجــارة العالمية قــد تعزز نمــو وفرص 
الاقتصــاد عــن طريــق خفــض الدعــم جذريــا وخفــض 
التعريفات الجمركية إلى حد كبير وفتح أسواق الخدمات 
عن مســارها. لاتزال هناك صفقة جيدة (لجولة) الدوحة 

يمكن اقتناصها».
وكان أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة اتفقــوا على 
محاولــة التوصــل إلى صفقة فــي جولة الدوحــة بنهاية 
العام 2008 أي قبل انتخاب رئيس أمريكي جديد وحدوث 
تغييرات سياســية في مناطق أخرى قد تهمش لســنوات 

المحادثات التي انطلقت أواخر 2001. 

■ نيروبــي - رويترز: قالت منظمة اوكســفام الخيرية العالمية 
امس الاثنين ان مجتمعات رعوية مثل قبائل الماســي يمكن ان تقدم 
خبرتها لمواجهة ظاهرة تغير المناخ في شرق افريقيا لكن تهميشها 
السياســي يعني عدم اســتخدام معرفة قيمة لا يجري الاســتعانة 
بها. ويمكن ان تكون المهارات المكتســبة عبــر الاجيال التي تجولت 
مع قطعانها عبر الصحاري الســاخنة والســفانا الخضراء المورقة 
والاراضــي الصخريــة غيــر المســتغلة زراعيا فــي كينيــا واوغندا 
وتنزانيــا، ذات قيمة كبيرة في قارة يتوقع ان تتأثر بشــدة بارتفاع 

حرارة الارض.
لكن زعماء في المنطقة يهمشــونهم بشــكل كبير ويتجاهلونهم، 
ويســخرون من طريقتهم في الحياة بوصفها قــد عفا عليها الدهر 

ولا صلة لها بالواقع .
وقــال بول ســميث لومــاس المديــر الاقليمي لمنظمة اوكســفام 
انترناشــيونال فــي بيان «في اغلــب الاحوال القيمــة الاقتصادية 
المباشرة التي ينتجها البدو لا يجري الاحتفاظ بها في مجتمعاتها، 
والقيمة غير المباشرة لا يجرى مكافأتها بل حتى لا يجري الاعتراف 

بها من جانب صانعي القرارات».
ويتحدث تقرير جديد لاوكســفام بعنــوان «البقاء للاصلح» عن 

أعوام مــن التهميش وسياســات التنمية غير الملاءمــة اقترنت مع 
منافســة متزايدة على الموارد واثرت على بعض قدرة رعاة الماشية 

في الاحتفاظ باسباب رزق دائم. 
وقالت اوكســفام ان حكومات شــرق افريقيا استبعدت بشكل 
كبيــر مثل هذه المجتمعــات - التي تقطن عادة الاجــزاء النائية من 
اراضيها - من العمليات السياســية الوطنية، وتميل لرؤيتهم على 

انهم اقلية من حيث عدد الاصوات لا تستحق عناء الفوز بها.
وقالت اوكسفام، لكن بشكل بطيء، كان البعض يدرك قيمتهم. 
ويتكيــف البدو مع تغيرات المناخ من اجــل الالفية الجديدة ويتعين 
هذا ان يســاعدهم في التكيف مــع توقعات ارتفــاع حرارة الارض 
بالنســبة لافريقيا كما قال محمد العلمي الذي اختير في نيســان/

ابريل كوزير مســؤول عن الشــمال والاراضي المجدبة الاخرى في 
كينيا.

وقال فــي البيــان «لا يمكن تحقيــق قدرتهم علــى التكيف دون 
دعم الحكومة والاستثمارات». وحذر علماء من ان افريقيا ستتأثر 
بشــدة بارتفاع حــرارة الارض حيــث توقعت لجنة المنــاخ التابعة 
لــلامم المتحدة ارتفاعا في درجة الحــرارة يصل بين درجتين واربع 

درجات مئوية بحلول عام 2008. 

بدو شرق افريقيا لديهم خبرات مفيدة 
بالتعامل مع تغير المناخ لكن تهميشهم سياسيا يضيعها

طاحونة هواء لتوليد الكهرباء في جزيرة  سامسو الدنمركية 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنتقد 
فشل السلطات البريطانية في مكافحة الفساد

رئيس البنك الدولي يحث 
على استئناف محادثات التجارة العالمية

■ أنقرة - رويترز: قال وزير الطاقة 
التركي حلمي جولر في مؤتمر صحافي 
امس الاثنـين إن من المتوقع اسـتئناف 
ضـخ النفـط عبر خـط أنابيـب باكو- 
تفليس- جيهان الذي تضرر من جراء 
حريـق خـلال بضعـة أيـام وهـو إطار 

زمني أقل مما كان متوقعا في السابق.
وقـال «في أقصر وقـت.. في غضون 
بضعة أيام سـيتدفق البترول عبر خط 

انابيب باكو- تفليس-جيهان.»
خطـوط  بشـركة  مسـؤول  وكان 
الانابيـب التركيـة بوتاش قـد ذكر في 
البدايـة أن عمليـات الاصـلاح في خط 
الانابيـب التـي بـدأت يـوم الخميـس 
أو  اسـبوعا  تسـتغرق  قـد  الماضـي 

أسبوعين.
ودفع إغلاق خط الانابيب قبل نحو 
أسـبوعين عقـب انفجـار فـي القطـاع 
التركي من الخط بشـرق تركيا أعضاء 
الكونسورتيوم القائم عليه إلى إعلان 
إجـراء  وهـو  قهريـة  أسـباب  وجـود 
يعفيهم من الالتزامات بموجب العقود.
وبامـكان الخـط الذي تكلـف اربعة 
مليارات دولار ضخ ما يصل الى مليون 
برميـل يوميا وهـو ما يـوازي اكثر من 
واحـد بالمئة من الامـدادات العالمية من 
حقول في القطاع الأذربيجاني من بحر 
قزويـن الى مرفـأ جيهـان التركي على 

البحر المتوسط.
وتملك شـركة بي.بي 30.1 بالمئة من 

الخـط بينمـا تملـك سـوكار 25 بالمئـة. 
ومن بين المسـاهمين الآخرين شيفرون 
وكونوكو فيليبس الامريكيتان وشتات 
الايطاليـة  واينـي  النرويجيـة  أويـل 

وتوتال الفرنسية.
وأعلن متمردون أكراد المسؤولية عن 
التفجيـر وقالوا إنهم سيشـنون مزيدا 
من الهجمـات علـى أهـداف اقتصادية 
داخل تركيـا رغم أن مسـؤولين بقطاع 
الطاقة ومن الجيش قالوا إنهم يشكون 
فـي أن يكـون الانفجـار نجم عـن عمل 

تخريبي.
وقـال غولـر «لا يوجـد دليـل حتـى 
الآن علـى تعـرض خط أنابيـب باكو-

تفليس-جيهان لعمل تخريبي.» 

.. وتتوقع استئناف ضخ نفط بحر قزوين 
عبر خط «باكو تفليس جيهان» خلال أيام
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■ بكين ـ ا ف ب: بلغ المنتخب البرازيلي صاحب فضية دورة اثينا 
عام 2004 المباراة النهائية لمسـابقة كرة القدم للسيدات ضمن دورة 
الالعـاب الاولمبيـة المقامة حاليـا في بكين، بثأره مـن نظيره الالماني 

بطل العالم عندما سحقه 4-1 الاثنين في الدور نصف النهائي.
ودكـت البرازيليـات شـباك الالمـان وخصوصـا حارسـة المرمى 
نادين انغـرر برباعية واوقفوا بالتالي نظافة شـباك الاخيرة التي 
كانت سـجلت رقما قياسـيا جديـدا في الحفاظ على نظافة شـباكها 
خـلال الالعاب الاولمبية، اذ لم يدخل مرماهـا اي هدف في المباريات 

الاربع الاولى.
وكانـت المانيـا البادئـة بالتسـجيل عبـر بريجيـت برينتس في 
الدقيقة العاشـرة، لكن البرازيل ردت بهدف التعادل في الدقيقة 43 

عبر فورميغا.

وتحولت السـيطرة الى البرازيليات في الشوط الثاني فنجحن 
في التقدم بهدف لكريستيان في الدقيقة 49، قبل ان تسجل نجمتهن 

مارتا هدفا ثالثا اثر تسديدة من زاوية صعبة (53).
وقضت كريتسيان على امال الالمانيات في العودة نتيجة المباراة 
بتسـجيلها هدفهـا الشـخصي الثانـي والرابـع لمنتخـب بلادها في 
الدقيقـة 76 بعـد مراوغتها لاكثر مـن مدافعة المانية قبـل ان تتوغل 
داخـل المنطقـة وتـودع الكرة فـي الزاويـة اليمنى لحارسـة المرمى 

نادين انغيلر.
وكانت البرازيل خسرت امام المانيا صفر-2 في المباراة النهائية 

لكأس العالم التي استضافتها الصين العام الماضي.
وتلتقي البرازيل في المباراة النهائية مع الولايات المتحدة حاملة 

ذهبيتي اتلانتا 1996 واثينا 2004 او اليابان اللتين تلتقيان لاحقا.

المنتخب البرازيلي يثأر 
من المانيا بفوز ساحق ويبلغ النهائي

الأهلي يتصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا 
والزمالك ينتظر خدمة من غريمه 

القاهرة – «القدس العربي»

 – من محمد القاعود: 

نجـح الأهلي المصـري في احتـلال صـدارة مجموعته في 
دور الثمانيـة بـدوري أبطـال أفريقيـا برصيـد سـبع نقـاط 
عقـب  تحقيقـه فـوزا عسـيرا علـى ضيفـه دينامـوز هراري 
بطـل زيمبابـوي بهدفـين لهدف فـي المبـاراة التـي جمعتهما 
الأحد بسـتاد القاهرة في اطار الجولـة الثالثة لربع النهائي 
ليعـوض الأهلـي بذلـك اخفاق مواطنـه الزمالك الذي فشـل 
في تحقيـق الفوز على ضيفه أسـيك ميمـوزا الايفواري يوم 
السـبت الماضي وتعادله سـلبيا الذي رفع رصيـده الى أربع 
نقـاط جعلـت موقفه صعبـا في بلـوغ الدور نصـف النهائي 
خاصـة وان الزمالـك سـيخرج لملاقـاة اسـيك فـي الجولـة 

الرابعة في أبيدجان.
وواجـه الأهلـي صعوبـة كبيـرة فـي تحقيق الفـوز الذي 
تأخـر الـى الدقيقـة الثالثة مـن الوقت بدل الضائـع من زمن 
الشـوط الثاني عن طريق نجمه محمد أبـو تريكة الذي منح 
فريقـه أغلـى ثلاث نقـاط فـي دور الثمانية، ليرتقـي الأهلي 
الـى صدارة المجموعة ويترك الصراع علـى المركز الثاني بين 

الزمالك وأسيك.
وينتظر أن يسـاهم الأهلي بشكل مباشر في تأهل مواطنه 
الـى الـدور نصـف النهائـي فـي حالة فـوزه على أسـيك في 
الجولـة قبل الأخيرة حيث سـيخرج الأهلـي لملاقاة ديناموز 
فـي الجولـة القادمـة على أن يسـتضيف أسـيك فـي المرحلة 

الخامسـة مـن مباريـات دور الثمانيـة بالقاهـرة  ثـم ينهـي 
مشواره بلقاء الزمالك في القاهرة.

وأصبح موقـف فريق ديناموز ضعيفا بعـد تلقيه الهزيمة 
الثانيـة فـي ربـع النهائي حيث سـبق وخسـر أمـام الزمالك 

بهدف نظيف بالقاهرة في الجولة السابقة.
وبرر مانويـل جوزيه المدير الفني للأهلي تأخر فوز فريق 
بالاسـتحكامات الدفاعيـة التـي أقامهـا فريق دينامـوز أمام 
مرماه لكن اصرار لاعبيه أسـفر عـن تحقيق الفوز في الوقت 
بدل الضائع ، مشـددا على أن هـذه المجموعة تعد الأقوى في 
دور الثمانيـة ولن يحسـم صاحب المركز الثانـي في الجولة 
الأخيرة بعد ان شـدد علـى أن فريقه لن يتنـازل عن احتلال 

قمة المجموعة.
من ناحية أخرى أعلنت رابطة مشجعي الأهلي حل نفسها 

بعد 
الموقـف المتخاذل من جانـب ادارة الأهلي وعدم مسـاندة 
عشـرات المشـجعين الذين ألقـي القبض عليهم عقـب مباراة 
المصـري البورسـعيدي فـي الأسـبوع الثانـي مـن الـدوري 

المصري اثر أحداث شغب حدثت أثناء وبعد المباراة.
وشهدت مباراة الأهلي وديناموز في دوري أبطال أفريقيا 
حضـورا هو الأقل لمباريات الأهلي منذ سـنوات طويلة حيث 
لم يتعد عدد الحضور خمسة آلاف متفرج في ستاد القاهرة.

وحاولت الرابطة الاستغاثة بأعضاء مجلس ادارة الأهلي 
لكن اسـتغاثتهم لم تلق أي اسـتجابة من جانب المسـؤولين 
فقررت الرابطة حل نفسـها احتجاجا علـى الموقف المتخاذل 

لمسؤولي الأهلي.

■ بوينـس ايـرس ـ ا ف ب: اسـتعاد 
ريفـر بلايت حامل اللقـب توازنه بفوزه 
علـى روزاريـو سـنترال 2- صفـر فـي 
المرحلـة الثانيـة مـن بطولـة الارجنتين 
 (82) توزيـو  وسـجل  القـدم.  لكـرة 

وريوس (90) الهدفين.
وكان ريفـر بلايت بـدأ حملـة الدفاع 
عن لقبه بتعادل مع مضيفه كولون 1-1 

في المرحلة الاولى.
وحقـق تيغر فـوزه الثاني وكان على 
ارسـنال بهدفـين للكاسـتانو (10 و70) 

مقابل هدف لليغويزامون (14).
وانفـرد تيغر بمركز الصـدارة بفارق 
نقطتـين امـام اقـرب منافسـيه كولـون 
الـذي حقـق فـوزا كبيـرا علـى مضيفـه 
جيمنازيـا دي خوخـوي باربعة اهداف 
لغارسيه (35) وكابورو (44) واغويلار 
هـدف  مقابـل   (83) وراميريـز   (81)

لكارانزا (70).
وفي باقي المباريات، فاز انديبندينتي 
على سـان مارتن بهـدف لغاندين (89)، 
فيليـز  علـى  جونيـورز  وارجنتينـوس 

لسـكوتي  اهـداف  باربعـة  سارسـفيلد 
(54) واورتيغوزا (61) ومرسـييه (64) 
وأبـان (86)، وهيوراكان على راسـينغ 

كلوب بهدف لكولزيرا (52).
وخسـر غـودوي كـروز امـام سـان 
مقابـل   (27) لاغويـر  بهـدف  لورينـزو 
ومينسـغيز   (52) لبيرغسـيو  هدفـين 

.(72)
وتعادل اسـتوديانتيس مـع بانفيلد 
بهدفـين لفرنانديز (7 و35) مقابل هدفين 

لبوستامانتي (2) وسيفيللي (19).

بطولة الارجنتين: ريفر بلايت يستعيد توازنه

العربي القطري يجدد عقد البحريني سلمان عيسى 
امـس  القطـري  العربـي  جـدد  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
الاثنين عقد المدافع البحريني الدولي سـلمان عيسـى لمدة 

موسمين. 
وذكـر موقـع النـادي العربي علـى شـبكة الانترنت ان 

التوقيع تم امس في نادي الرفاع بالمنامة.
وحسـم العربي الصفقة بعد مفاوضات طويلة بسـبب 
الاختلاف بين الطرفين على بعض الجوانب المالية ولمطالبة 

الرفاع بمضاعفة المقابل المادي لاستمرار لاعبه مع العربي. 
وجاء تمسـك العربي بسـلمان عيسي بعد المستوى الجيد 

الذي قدمه مع الفريق على مدار الموسمين الماضيين.
وقـد اكتمل عقـد محترفـي الفريـق القطـري بالتجديد 
لعيسـي، حيث جدد للارجنتيني بيسـكو والمالي سليمان 
كيتـا وتعاقد مـع العماني محمـد الشـيبة والبرازيلي كيم 

والكونغولي لوالوا.

■ بكـين ـ ا ف ب: احتفلت الصحافة 
بحصـاد  الاثنـين  الصـادرة  الصينيـة 
للميداليـات  المحليـين  الرياضيـين 
الذهبيـة، الامر الذي جعل بـلاد المليار 
نسـمة تقف في وضـع مريح على رأس 
لائحـة الميداليـات فـي دورة الالعـاب 
الاولمبيـة التـي تسـتضيفها العاصمـة 
التهليـل  الـى  البعـض  بكـين، وذهـب 
لاقتـراب سـقوط السـيطرة الامريكية 

الطويلة.
وعلقـت وكالة شـينهوا المحلية بعد 
مـن  ميداليـات  بثمانـي  الصـين  فـوز 

المعدن الاصفر الاحد: «الفريق الصيني 
الصينـي  «النشـيد  مضيفـة:  يزهـر»، 

يعزف في كل ملعب».
وبميدالياتهـا الثماني رفعت الصين 
رصيدهـا الـى 35 ذهبيـة، وهـو افضل 
لهـا علـى هـذا الصعيـد ماحيـة  رقـم 
بالتالـي رقم الـ32 ميدالية التي ظفرت 

بها في اثينا 2004.
اما صحيفة «بكين مورنينغ بوست» 
فقد عنونت: «ابتسامة ذهبية»، معتبرة 
ان تفوق الولايات المتحدة الطويل بات 
مهـددا، وكتبت على صفحتهـا الاولى: 

«لقـد بدأنـا نحلـم بـأن الصـين يمكنها 
تخطـي الاحتـكار الرياضـي للولايات 
المتحدة وتصبـح الاولى عالميا في عدد 

الميداليات الذهبية».
ومعلـوم ان الصـين حسـنت مـرارا 
ترتيبهـا علـى لائحـة الترتيـب العـام 
العشـرين  الاعـوام  فـي  للميداليـات 
طموحاتهـا  اعلنـت  وهـي  الاخيـرة، 
عشية انطلاق العاب 2008 بحيث انها 
تسـعى لانـزال الولايـات المتحـدة عن 
عـرش الترتيـب وفرض نفسـها القوة 

الرياضية الاعظم في العالم.

ويطالب القيمون جميع الرياضيين 
المحليـين باحـراز الميداليـات رغم انهم 
لـم يجاهـروا بهـذا الامـر علنـا، لكـن 
طموحاتهـم بدت جلية عبر دفعهم 639 
متنافسـا هذه المرة اي اكثر من الـ407 
الذين تم ارسـالهم الى اثينا قبل اربعة 

اعوام.
واشـارت الصحيفـة عينهـا الى ان 
الميداليات الـ35 التـي احرزتها الصين 
حتـى الان تعادل مـا احرزته الولايات 
وهـذه  اعـوام،  اربعـة  قبـل  المتحـدة 
الميداليـات الصينية يمكن ان تزداد مع 

تبقي سبعة ايام من المنافسات».
الشـعبي  «الموضـوع  وتابعـت: 
الاساسـي الان هـو حـول اذا مـا كانت 
الصين قـادرة على الفـوز باكثر من 40 

ميدالية ذهبية».
التـي  دايلـي»  «تشـاينا  وكتبـت 
تصـدر باللغـة الانكليزية علـى اصابة 
الذهب في كرة الطاولـة والتايكواندو 
يمكـن  الغلـة  ان  معتبـرة  والجمبـاز، 
والملاكمـة  الدراجـات  عبـر  تـزداد  ان 
والكـرة الطائـرة الشـاطئية والالواح 

الشراعية.

الصحافة الصينية تحتفل بحصاد الذهب التاريخي

العداءة المغربية حسناء بنحسي تحرز برونزية سباق 800 م
العـداءة  احـرزت  ب:  ف  ا  ـ  بكـين   ■
المغربية حسـناء بنحسي برونزية سباق 
الاولمبيـة  الالعـاب  دورة  ضمـن  م   800

الاثنين في بكين.
وقطعت بنحسي حاملة فضية السباق 
مسـافة   ،2004 اثينـا  اولمبيـاد  فـي  ذاتـه 

السباق بزمن 73ر56ر1 دقيقة.
فـي  للمغـرب  الاولـى  الميداليـة  وهـي 
الدورة الحالية. كمـا هي الميدالية الرابعة 
للعـرب بعـد ذهبيـة السـباح التونسـي 
اسامة الملولي (1500 م حرة) والجزائري 
عمـار بنيخلف فـي وزن تحـت 90 كلغ في 
الجـودو ومواطنتـه ثريـا حداد فـي وزن 
52 كلغ في الجودو ايضا والمصري هشـام 
مصباح في وزن تحت 90 كلغ في الجودو. 
وكانـت الذهبية من نصيب الكينية باميلا 
جيليمو بزمـن 87ر54ر1 دقيقة، والفضية 
بزمـن  جيبكوسـغي  جانيـث  لمواطنتهـا 

07ر56ر1 دقيقة.
ومنـي المنتخـب المصري بطـل افريقيا 
فـي النسـختين الاخيرتـين 2005 و2007 
بخسـارته الخامسـة على التوالي عندما 
ـ 3  امـام نظيـره الصربـي صفـر  سـقط 
الاثنين في الجولة الخامسـة الاخيرة من 
منافسـات مسـابقة الكـرة الطائرة ضمن 
دورة الالعـاب الاولمبية التي تسـتضيفها 
العاصمـة الصينية بكين حتى 24 الشـهر 

الحالي.

جمباز: الصينية هي تحرز ذهبية 
العارضتين مختلفتي الارتفاع

■ بكين ـ ا ف ب: احرزت الصينية كيتسين هي ذهبية جهاز العارضتين مختلفتي 
الارتفاع في مســابقة الجمباز الاثنين ضمن دورة الالعاب الاولمبية المقامة حاليا في 
بكين. وهي الميدالية الذهبية الســابعة للصين في منافسات الجمباز بينها 5 ذهبيات 
لفئــة الرجال. وتســاوت هي وليوكــين في النقاط بجمــع كل منهمــا 16.725 نقطة 
وحتى في النقاط الفنية (7.7 لكل منهما)، بيد ان الصينية استفادت من كون حكمين 
منحاها 9.1 نقاط مقابل مرة واحدة للامريكية. وعادت البرونزية الى الصينية يانغ 

يلين برصيد 16.650 نقطة.

الكيني كيبروب كيبروتو يفوز 
بذهبية سباق ثلاثة الاف متر موانع 

■ بكــين ـ رويترز: فاز العداء الكيني بريمين كيبــروب كيبروتو بالميدالية الذهبية 
لسباق ثلاثة الاف متر موانع للرجال في اولمبياد بكين الاثنين بعد تفوقه على جميع 
اقرانه في نهاية الســباق. وفاز الفرنســي محيي الدين مخيصــي بن عباد بالميدالية 
الفضيــة في حين ذهبت برونزية الســباق الى العداء الكيني ريتشــارد كيبكيمبوي 

ماتيلونج الذي حل ثالثا.

الكينية جليمو تحرز ذهبية 800 متر
 عدوا للسيدات في العاب بكين

■ بكــين ـ رويترز: فازت الكينية باميلا جليمو بالميدالية الذهبية لســباق 800 متر 
عدوا للســيدات في اولمبياد بكــين الاثنين. وجاءت مواطنتها جانيث جيبكوســجي 
بوســيني في المركز الثاني ونالت الفضية بينما احرزت المغربية حســناء بنحســي 

البرونزية.

سالادينو يحرز ذهبية الوثب الطويل 
■ بكــين ـ رويترز: فاز ايرفيج ســالادينو وهو من بنما بالميداليــة الذهبية للوثب 
الطويل في دورة الالعاب الاولمبية في بكين الاثنين. وجاء الجنوب افريقي خوتســو 
موكوينــا في المركز الثاني وحصل على الميداليــة الفضية بينما حل الكوبي ابراهيم 

كاميجو في المركز الثالث ونال البرونزية.

قوى: جبريسيلاسي يخطط للمنافسة
 في العاب لندن 2012

■ بكــين ـ  ا ف ب: قــال العــداء الاثيوبي المخضرم هايلي جبريسيلاســي حامل 
الرقم القياسي في ســباق الماراثون انه يخطط للمنافسة في دورة الالعاب الاولمبية 
المقبلة التي تســتضيفها العاصمة الانكليزية لندن عام 2012، وذلك رغم انه سيكون 

قد قارب الـ40 من العمر.

رينجرز يضم الامريكي ايدو
■ غلاسـكو ـ ا ف ب: تعاقـد رينجرز 
الاسـكتلندي  الـدوري  بطـل  وصيـف 
الـكأس  مسـابقة  وبطـل  القـدم  لكـرة 
مـع الدولـي الامريكـي موريـس ايـدو 
لمدة خمـس سـنوات مقابـل 4.8 مليون 
دولار حسـب مـا ذكـرت وكالـة «بـرس 

اسوسييشن» الاثنين. وفي جعبة لاعب 
الوسـط الامريكي ست مباريات دولية، 
وسـيكون ضمن صفوف المنتخب ايضا 
للمشاركة ضد غواتيمالا في التصفيات 
المؤهلـة الـى مونديـال 2010 في جنوب 

افريقيا.

وكان رينجـرز ضـم قبـل ايـام لاعب 
مينديـس  بيـدرو  البرتغالـي  الوسـط 
(29 عامـا) مـن بورتسـموث الانكليزي 
لمدة ثلاث سـنوات. ويبـدو رينجرز في 
طريقـه الى التعاقد مع سـتيفن ديفيس 

ايضا اليوم الثلاثاء.

الاسباني نادال يتربع على عرش تنس الرجال لاول مرة في تاريخه
■ لندن ـ رويترز: احتل الاسباني 
التصنيـف  صـدارة  نـادال  رفائيـل 
الجديـد الـذي أصـدره اتحـاد لاعبي 
التنـس المحترفـين  الاثنـين لاول مرة 

في تاريخه برصيد 6700 نقطة.
روجيـه  السويسـري  وتخلـى 
فيدرر عـن مكانه المفضل في الصدارة 
وتراجع الـي المركز الثانـي لاول مرة 
منـذ اعتلائـه صـدارة التصنيـف في 
الثاني عشـر من ينايـر كانون الثاني 
2004 وذلـك برصيـد 5930 نقطة تلاه 
فـي  ديوكوفيتـش  نوفـاك  الصربـي 

المركز الثالث برصيد 5105 نقطة.
وجـاء الاسـباني ديفيـد فيرير في 
المركـز الرابع برصيد 2865 نقطة تلاه 
فـي  دافيدينكـو  نيكـولاي  الروسـي 
المركز الخامـس في التصنيف برصيد 

2700 نقطة.
مـوراي  انـدي  البريطانـي  وحـل 
 2415 برصيـد  السـادس  المركـز  فـي 
نقطـة فيمـا جـاء الارجنتينـي ديفيد 
نالبانديان في المركز السـابع برصيد 

1975 نقطة.
روديـك  انـدي  الامريكـي  واحتـل 
نقطـة   1845 برصيـد  الثامـن  المركـز 
تـلاه مواطنه جيمس بليـك في المركز 

التاسع برصيد 1825 نقطة.
وجاء السويسـري ستانيسـلاس 
فافرينـكا فـي المركـز العاشـر برصيد 
1695 نقطـة. و احتلـت الصربيـة انا 
التصنيـف  صـدارة  ايفانوفيتـش 
الجديد الـذي اصدره اتحـاد لاعبات 
التنـس المحترفـات  الاثنـين برصيـد 

3612 نقطة.
وحلت مواطنتها ايلينا يانكوفيتش 
فـي المركز الثاني برصيـد 3515 نقطة 
تليها الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا 

في المركز الثالث برصيد 3455 نقطة.
وحلـت الامريكية سـيرينا وليامز 
في المركـز الرابع برصيـد 3341 نقطة 
تلتهـا الروسـية ايلينـا ديمنتييفا في 

المركز الخامس برصيد 3194 نقطة.
ماريـا  الروسـية  وتراجعـت 
شارابوفا الي المركز السادس برصيد 
3131 نقطـة تلتهـا مواطنتهـا دينـارا 

سـافينا فـي المركـز السـابع برصيـد 
3077 نقطة.

وجاءت الامريكية فينوس وليامز 
في المركز الثامـن برصيد 2586 نقطة 
تلتهـا الروسـية فيـرا زفوناريفـا في 

المركز التاسع برصيد 2117 نقطة.
انيسـكا  البولنديـة  وحلـت 
رادفانسـكا في المركز العاشر برصيد 

2076 نقطة.
و احرز الارجنتينـي خوان مارتن 
دل بوتـرو المصنف ثانيـا لقبه الرابع 
علـى التوالي بعد فوزه على الصربي 
فـي  و3-6   3-6 ترويكـي  فيكتـور 
الم0بـاراة النهائية لدورة واشـنطن 
الامريكيـة الدوليـة في كـرة المضرب 
الاف   508 جوائزهـا  قيمـة  البالغـة 

دولار.
دورات  احـرز  بوتـرو  دل  وكان 
وكيتسـبويل  الالمانيـة  شـتوتغارت 
النمسوية ولوس انجليس الامريكية 

على التوالي.
واحتاج دل بوتـرو (19 عاما) الى 
90 دقيقـة فقـط للفـوز علـى ترويكي 
الذي تخطـي في الدور ربـع النهائي 

المصنـف  روديـك  انـدي  الامريكـي 
تاسعا في العالم وحامل اللقب.

هـذه  خـلال  بوتـرو  دل  وحقـق 
المباراة 5 ارسـالات حاسـمة وانقذ 6 
محـاولات من اصل 7 لكسـر ارسـاله 
رافعا، بذلـك عدد انتصارات المتتالية 
الـى 19 منـذ منتصـف تموز/يوليـو 

الماضي.

وعانـى دل بوترو خلال مسـيرته 
فتـرة طويلـة مـن الاصابـة وتمكـن 
فـي العـام الماضـي مـن بلـوغ المركـز 
الخمسين في التصنيف العالمي، ومن 
المقـرر ان يتقـدم اكثر فـي التصنيف 

الجديد الذي صدر امس الاثنين.
اما ترويكي (22 عاما) فخاض اول 

نهائي له خلال مسيرته الاحترافية.

الاسباني رفائيل نادال
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على تصريحات سفير
مصر السابق في تل ابيب 

■ نحتــرم فــي الســيد محمــد بســيوني انه ينتمــي الى المؤسســة 
العســكرية المصرية العريقة وجهــاز المخابرات العامــة المصرية. وهذا 
مــا يجعله على دراية تامــة بحقيقة الصراع العربــي - الصهيوني مما 
رشحه لان يكون سفيرا لمصر لدى الكيان الصهيوني (ومعروف في كل 
سفارات الدنيا انها اي البعثات الدبلوماسيه لها دور امني ومخابراتي 
لصالح الدول التي تمثلها). وما روي على لسان السيد بسيونى ليست 
الا الحقيقــة التي يرفض المجتمع الصهيونــي ان يعترف بها وهي انهم 
مجــرد مجموعات مــن المهاجريــن اســتوطنوا ارض فلســطين بالقوة 
المسلحة وسوف تلفظهم ارض فلســطين المباركة ان شاء الله . واعتقد 

ان هذا ليس رأي السيد بسيوني وحده بل رأي كل الشعوب العربية .
رضا السيسي - مصر العربية 

يا ويلتي من 
تاريخنا المعاصر المظلم!

■ هــل أم الرشــراش فلســطينية أم أردنية؟ وكيــف احتلتها 
إسرائيل ومتى؟ حسب ذاكرتي الضعيفة، لقد احتلتها إسرائيل 
عــام 1956  أي نتيجــة لحرب الســويس التي انتصرنــا فيها أي 
انتصــار! لقد تمت الســيطرة عليهــا دون قرار مــن الأمم المتحدة 
مثل قرار 242. وأيضا كان من نتائجها الباهرة الســماح للبواخر 
الإســرائيلية بالعبور من مضائق ثيران! وأيضا كان من النتائج 
السماح بمرور البواخر الإسرائيلية عبر قناة السويس دون رفع 
العلم الإســرائيلي! أرجو أحدا أن يصححني إن كانت معلوماتي 

فيها خطأ ما.
وائل درويش- مونتريال 

معقولة دي يا بسيوني!
■ يــا ســبحان الله، فجــأة وبلا مقدمــات اصبح البســيوني 
مناضــلا كبيرا واستشــهاديا كان يحمــل روحه علــى كفه.. ما 
هذا الهراء . نســيت تصريحاتك يا ســيد بسيونى لما حكيت «انا 
عايش هنا (يعني باســرائيل) وحموت هنا وحندفن هنا» السيد 
بســيونى يحــاول تجميل وجــه النظلم امــام الشــعب المصري 
الاصيل للوصول لمنصب رفيع في الدولة، والله يســتر ما يكون 

وراء ذلك.
ابراهيم ترخوني - غزة 

احسنت صنعا
■  احسنت صنعا يا بسيوني! عليك ان تفتخر بأنك كنت تخدم 
بلــدك كضابط مخابرات مصــري! لماذا تنكر ذلك؟ فكل ســفراء 
العالــم هــم ضباط مخابــرات لبلدانهــم وخاصة الاســرائيليين 

والامريكيين!
ابوخالد القيسي - الاردن

ما الغاية من ذلك؟
■ يريد السيد بسيوني تلميع صورته بهذه التصريحات وهو 
المعــروف عنه بأنه كان ومبعوثا لمصــر ونظامها. لن تنطلي هذه 
التصريحات على احد ومحمد بســيوني لم يكــن يوما من الايام 
الا يمينــي عربي يعمــل لخدمة الاجندة الغربيــة والامريكية على 

الاخص.
رؤوف مصطفى

الحقيقة المرة
■  ما قاله بســيوني لــم يكن مفاجئا ولا غريبــا، وكنت اعتقد 
أنه ليــس هناك من الصهاينة من تســاوره اية شــكوك في عمق 
وتأصل العــداء بين كيانهم الغاصب والعرب. اســتغرب لردود 
الفعــل الصهيونية المختلفة الــواردة بالتقرير، ويبــدو أن الوهم 
حــول امكانيــة قبــول الكيــان الصهيوني المــزروع فــي ارضنا 
والتطبيع معه لا زال يســيطر على عقول قادة هذا الكيان، وانهم 
لا زالــوا يراهنون على الوهم، فنراهم يتنططــون من الدوحة الى 
نواقشوط مرورا بتونس والرباط وعمان، يخرجون كاللصوص 
فــي مؤتمرات دوليــة، او يقيمون في ســجون مرفهة كتب عليها 
مكتب رعاية مصالح اســرائيل، بل غالبا ما تترك مجهولة خوفا 
مــن الواقع المر والصــادم لأحلامهــم الطفولية. قــد تطبع معهم 
حكومــات ويتزلف اليهم مولع بالســلطة والملــك أو المال، ولكن 
قلوب البسطاء والشرفاء المسكونة بالايمان بحق الفلسطينيين 
فــي ارضهــم وإزالة كيــان الاغتصــاب البغيض، فلــم ولن تفتح 
لهــؤلاء القتلة، الذين جمعهم الجشــع والجهــل بحقائق التاريخ 
على ارضنــا الطاهرة، مهمــا تلونوا وأظهروا مــن وجوه النفاق 

والكذب الذي تفيض به تصرفاتهم.
محمد عبعوب 

..العبوا غيرها!
■  تحيــة وبعــد.. مــن يقــرأ الاقــوال المنســوبة الــى الســيد 
«بســيوني» يعتقد ان مصر (النظام السياســي) في حالة حرب 
مــع اســرائيل وان هذا البطــل المغــوار كان يؤدي عمــلا بطوليا 
استشــهاديا في فلســطين مثله مثل رأفت الهجان... وهذا لكلام 
محض هراء والدليل ان مصر (النظام) تزداد غرقا ولا تتصرف 
الا بــكل ما ترضى به تل ابيب ولا تســلم منصبا صغر ام كبر الا 
لمن يناصرهم... بسيوني ليس باكثر من ضابط مخابرات ويظهر 
انهــم يريدون تلميعه لمنصب اعلى في مصــر... اننا امة ضحكت 

من جهلها الامم.
ابو عبد الله النابلسي 

حرب القوقاز: 
هل مرغ بوتين انف بوش؟

■ نعــم هذا الزمــن لا يعيش فيه الا القوي اما الضعيف فتدوســه أقدام 
الأقوياء، ولا شــك ان امريكا وحلف الناتــو يفكرون مليون مرة قبل اتخاذ 
اي قــرار ضــد روســيا، وليعلم بــوش وحلفاءه أن هذه روســيا وليســت 
افغانســتان او العراق اللتين افترسهما بوش امام العالم ولا أحد استطاع  
حتى أن يحتج.  ان روســيا دولــة عظمى وتملك حق النقض الفيتو فلا أحد 
يســتطيع ان يوقفها او يمس ســيادتها وليســت دولة عربية او اســلامية 
تنتهك ســيادتها ويقتل شــعبها ولا احد يســتطيع ان يفتــح فمه، نعم هذه 
روســيا يا بوش اتحداك ان تتخذ اي قرار ضدها، حلف الناتو ورط رئيس 
جورجيــا والان يريد الســلامة، لا شــك ان عالم اليوم عالــم مجرم ظالم لا 
يحتــرم الا القوي فان لم تكن اســدا اكلتك الاســود، وليــت قومي يعلمون 
ان الضعف والتوســل لا يرجع الحقوق وســيادة الــدول والدليل واضح 
امامنــا- روســيا لم تلجأ الــى الامم المتحــدة منظمة الضعفــاء بل بادرت 
فــورا وانتزعــت اوســيتيا من جورجيــا ولقنتها درســا لن تنســاه، هكذا 
تنتــزع الحقوق وليس اللجوء الــى منظمة الضعفاء منظمــة الامم المتحدة 
وامينها العجوز الذي ســمع دوي قذيفة في العراق فتوقف قلبه، التوسل 
لبوش وباراك لن يرجع فلســطين الحبيبة فهذا ســلاح الضعفاء والشعب 

الفلسطيني ليس ضعيفا ان شاء.
زيد الهاملي 

ماما أمريكا
■  أقــول لمُديــري الهزيمة والفشــل فــي العالــم العربي ممن يســمون 
بـ»الزعمــاء»، أفيقــوا مــن ســباتكم، أو بالأحرى مــن غبائكــم، إن لم يكن 
للدول إســتقلالها العســكري والإقتصادي، فلا مســتقبل لها، لن ينفعكم 
«إعتدالكــم» أو تعديلكــم، أو اســتنجادكم بمامــا أمريكا. أمريكا تســتغِلُّ 

عُمَلاءها، ثم ترمي بهم، فاعْتَبِروا يا أولي الألباب. 
خالد المراكشي

التورط الصهيوني هناك 
■  أنــا لا أعــرف ولا أفهــم لماذا الأعــلام العربــي برمتــه لا يركزون ولا 
ينوهــون الــى البعــد الصهيوني في هــذه الحــرب الغربيــة - الناتو (بيد 
الغبي شاكسفيلي) على روســيا!! منذ انهيار الاتحاد السوفييتي والكيان 
الصهيونــي يعــزز علاقاتــه السياســية والعســكرية (تدريــب وتجهيــز 
ومخابرات للجيش الجورجي) مع حكومة ساكشــفيلي و»الديمقراطيون 
الجــدد» هناك...أكثــر مــن 1000 عســكري خبيــر صهيونــي موجود في 
ساحات المعارك في حين لا حس ولا خبر من قبل أعلامنا، في حين الأعلام 

الصهيوني لا يخبىء هذه المعلومات!!
 لمــاذا يــا نــاس؟ أليــس الأجدر بنــا أن نســتثمر هــذه الهفــوة- الغباء 
الصهيوني لصالحنا في التعامل مع روسيا؟ أم سنلطم مع الـ «سي ان ان» 

على ديمقراطية جورجيا المسكينة؟ 
أحمد سامح أبوعلي - كندا

أمريكا والعدل في العالم
■  اود ان اقــول ان القضيــة الفلســطينية كادت ان تطمــس فــي دفاتر 
التاريــخ، وكل ذلــك يعــود الى الشــرعية الدوليــة الهزيلة التي مــا هي الا 
حماية للمصالح الامبريالية والاســتعمارية، فاذا ما كانت القضية تخص 
دولــة عربية (مثل احتلال اســرائيل لباقي فلســطين) او احتــلال النظام 
الامريكي لدولة مثل العراق او افغانستان، فان القوانين الدولية ومبادىء 
حقوق الانســان، واتفاقيــات جنيف الخاصة بحماية المدنيين والاســرى 
تتعطل، كما ان الامم المتحدة تغض الطرف عن المســتعمر حتى يغير الواقع 
علــى الارض ويفرض الامر الواقع، كما يحصل في القدس التي ســيجتها 

اسرائيل باحزمة من المستوطنات. 
وعندمــا هاجمت امريكا العراق تحت شــعار ان النظــام العراقي يمتلك 
اســلحة دمار شــامل، وتبين بعد تدمير العراق ان النظام العراقي لا يمتلك 
اســلحة، فهل انسحبت امريكا من العراق على اعتبار ان الهدف هو اسلحة 
الدمــار الشــامل. كما ان العالم ســكت وانتظــر اثناء الاجتيــاح الامريكي 
للعراق، ولــم يتحرك صناع القرار في العالم الا بعد ســقوط دولة العراق. 
والان فــي جورجيــا، لقد كانــت امريــكا وراء كل الدســائس التي احيكت 
في جورجيا، ولكن الروس ليســوا عراقيين أو صوماليين أو فلســطينيين 
أو أرجنتينيــين... الــخ  انهم دولة يحســب لها مليون حســاب في المعادلة 
العالمية. ووقعت جورجيا في الكمين وهاهي تدفع ثمن الانجرار وراء الغير 

ونسيت الصديق القديم.
نبيل حسن

اليوم والبارحة والمعايير المزدوجة
■  ما أشــبه اليــوم بالبارحة فالمعايير المزدوجة ليســت عنــد الولايات 
المتحــدة فقط بــل عند روســيا ايضا فما ترفضه لكوســوفو والشيشــان 
تقبلــه لأوســيتيا ولأبخازيا وماقام بــه الرئيس الجورجــي فعله المرحوم 
صــدام باجتياحــه الكويــت دون النظــر الى عواقــب الامــور، واذا كان ما 
قام به الرئيس الجورجي او ســلفه بارســال القوات الى العراق لمســاعدة 
الولايــات المتحدة فــي تدمير العراق فهو الان يذوق اثار الدمار والتشــريد 
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج امة محمد صلى الله عليه وسلم من 

بينهم سالمين.
نبيل عبد الرحيم

■ هوايــة المســح، هــي هوايــة الاشــقياء في 
الحياة، وهــذه المهنــة ترتفع لهجتهــا عند بعض 
عشــاق المســح الى مســح الــدول، وبــرزت هذه 
الهوايات مع ظهور دولــة الملالي والتي دعت الى 
مســح دولة العراق، وانتهــت بتصفية العراقيين 
الذين نحييهم ونحيي الشــهداء الابرار بمناسبة 
الذكــرى العشــرين و الذيــن قضــوا دفاعــا عن 
البوابة الشرقية لامتنا العظيمة المعطاء، وقاوموا 
المساح والتمســاح الاكبر، والذي تجرع السم من 
ايدي سباع الرافدين، وظهرت هذه الايام دعوات 
المســح بعد ان اعلن خاتمي انه يســتطيع ان ينال 
بالسياســة عشــرات اضعاف ما يأخذه بالقوة، 
وكان لــه مع تآمــره ان كان ظهره قنطرة لاحتلال 

دولتــين مســلمتين مناهضتــين لرأس الشــر في 
العالم وهما افغانســتان والعــراق، وظهرت في 
هــذه الايــام دعوات المســح، كمســح اســرائيل، 
ومســح امريكا، ومنــذ ايام قلائل ظهــرت دعوة 
جديــدة قديمة وهــي الدعوة الى مســح الخليج، 
كنوع من انواع حسن الجوار، ومع ان هذه الدعوة 
تــكاد ان تكون كالنكتة، ولكني ومنذ ســنين وانا 
احذر منها وذلك بســبب قربي مــن بعض مراكز 
المعلومــات، والتــي تظهــر ان كل عمليات المســح 
هدفها هو مسح دول الخليج المنظم، والاسوأ من 
كل هذا ان الدول الخليجية صاحبة الشــأن دول 
لاهية بمشاريع خلبية، ولاتقبل النصح، بل وانها 
تظن ان كل غيــرة عليها هو نوع من انواع النفاق، 

ولذلك فقد خلت هذه الدول من اي اســتراتيجية 
واضحة المعالم من اجل حماية نفســها من خطر 
يتربصهــا، وهو تهديد علني جدي، وهذا التهديد 
مدعــوم بشــكل ســري مــع دول تعتبر نفســها 
حامية لــدول الخليج، والتي انصرفــت الى بناء 
الابــراج ونســيت ان تبني الانســان الذي يحمي 
تلك الابــراج، وما نعلمه اعظــم، والبوح به لايفيد 
معدول جل همها جمع المال واســتعباد الانسان، 
والخاســر الوحيد هو الانسان العربي، والارض 

العربية .

د. محمد رحال - السويد
globalrahhal@hotmail.com 

احمدي نجاد ومسح الخليج!

■ مــن حــق أية دولــة فــي العالم، كبــرى أو 
وســطى أو صغرى، أن تنتقد التدخل الروسي 
فــي القوقاز ما عدا الولايات المتحدة وبريطانيا. 
احتــلال  جريمــة  اقترفتــا  الدولتــان  فهاتــان 
بلــد يبعــد آلاف الأميــال عــن اقليمهمــا ونزعا 
ســيادته وأســقطتا حكومته وســرحتا جيشه 
وقواه الأمنية وأدخلتــاه في حالة من الفوضى 
وحولتاه إلى ساحة قتل وتدمير وتهجير بدون 
أي مســوغ قانونــي دولي بل وســط اعتراض 

المجتمع الدولي بدوله الفاعلة.
الرئيس بوش قــال أن جورجيــا «دولة ذات 
ســيادة» أي أنه لا يجوز استخدام القوة ضدها 
إلا فــي إطــار القانــون الدولي. حســناً ألم يكن 
العراق دولة ذات سيادة عام 2003؟ وهل جرى 
اســتخدام القوة ضد العراق في إطــار القانون 
الدولــي؟ الولايــات المتحــدة وبريطانيــا همــا 
القوتان اللتان دفنتا القانون الدولي عام 2003. 

العــراق وشــعبه مــا زالا يدفعان ثمــن «رحيل» 
القانون الدولي في العلاقات بين الدول. 

عندمــا ادارت أمريــكا وبريطانيــا ظهريهمــا 
للقانــون الدولي عام 2003 اســتبدلا هذا الناظم 
«التحالــف»  الدوليــة عبــر مفهــوم  للعلاقــات 
بالاســتناد إليه دعتا الدول المؤيــدة لأنتهاكهم 
للقانــون الدولــي إلــى ارســال قــوات للعــراق 
مــا زالت تســمى حتــى الآن «القــوات المتعددة 

الجنسية». 
وبالتفاهــم مع الصعلــوك السياســي الذي 
خلقوه بالقــوة في العراق وأســموه «الحكومة 
العراقية» عادت أمريــكا وبريطانيا إلى مجلس 
الأمن واســتصدرا منــه قراراً يضــع وجودهما 
في العراق تحت القانون الدولي منذ جديد. لكن 
حجر الرحى في هذه اللعبة المكشوفة هو «إرادة 
الحكومــة العراقيــة» وكان وصــف الحكومــة 
ينطبــق على أية «حكومة» لا تقــوى على إحلال 

الأمن والنظــام الداخلــي بقواهــا الذاتية. هذه 
الحكومــة، قيل لنــا أنها جاءت إلــى الحكم عبر 

اقتراع الملايين.
أمريكا وبريطانيا خســرتا حتــى الاعتراض 
علــى أية قــوى كبــرى تقــرر ان دولة مــا تهدد 
مصلحة حيوية لها وتلجأ إلى اســتخدام القوة 
المســلحة ضــد تلــك الدولــة (كمــا يجــري في 
جورجيــا) دون غطاء من مجلس الأمن الدولي. 
وليــس هنــاك طريقــة لتصحيــح هــذا الخلــل 
فــي النظــام الدولي ســوى بالأقــرار الأمريكي 
والبريطانــي بانتهاك القانون الدولي عام 2003 
وتحمــل المســؤولية الكاملة عن ذلــك الأنتهاك 
الخطير والانسحاب من العراق وفق قرار دولي 

يتضمن ذلك الأقرار. 
دون ذلك فالعالم مــن الآن وصاعداً هو غابة 

ليس إلاّ. 
أحمد سرور - نيويورك

التنمر على الصغار
■ من الممتع مشــاهدة بعض كبار هذا العالــم الذين أثبت كل منهم أنه 
قــوي على حســاب بعض الصغار وهــم يتبادلون اتهامــات قتل وإبادة 
الصغــار، وجميعهــم على حق بالمناســبة، مرة أخرى نســتطيع أن نفهم 
مــا تعنيه القــوة أو أن تكون قويــا ؟ أن تتنمر على من هــم أضعف منك..

لكن ليس هذا هو كل ما يجري اليوم في أوســيتيا الجنوبية، هناك شيء 
كوميــدي أيضا فيمــا يجري هنــاك، فالرئيس الأمريكي بــوش يقول أن 
جورجيا دولة مستقلة ذات سيادة ويجب احترام وحدة أراضيها، إن ما 
يفعله ساكاشفيلي في أوسيتيا والذي نقلته وسائل الإعلام لا يلغي هذه 

«الحقيقــة»، لنعد فقــط قليلا إلى الوراء، كان بوش يصر على أن ســيادة 
العراق لا تعني أن حاكمه حر في معاملة شــعبه كما يريد بل يصر بوش 
علــى زعمه حتــى اليوم أنه أمر بغــزو ذلك البلد لكي يأتــي بالديمقراطية 
للعراقيــين، جــرى هذا أيضا في كوســوفو ومناطق أخرى فــي البلقان، 
بماذا يختلف الأوسيتيين الذين يقتلهم ساكاشفيلي عن العراقيين الذين 
قتلهم صدام ؟ في الحقيقة ليس الفارق هنا بين من يموت هنا أو هناك بل 
في من يقتلهم في الواقع، أي بين صدام الثمانينيات والتســعينيات، بين 
ساكاشــفيلي وصدام، على كل فالنفط ليس بعيد أبدا، لا في المرة الأولى 
عندمــا صمتت أمريكا عن اســتخدام الأســلحة الكيماوية في الحرب مع 
إيران أو ضد حلبجة مثلا أو في المرة الثانية عندما غزت القوات الأمريكية 
العــراق ولا في المــرة الثالثة عندما دعم بوش «ســيادة ووحدة أراضي» 
جورجيا، فنفط بحــر قزوين قريب بل إنه في مركز كل ما يجري هناك.. 

مــن يزعم أن بوش غير قادر على أن يكــون كوميديا، فقط أنصت للرجل 
الذي يتلون كالحرباء، وأضف إليه كلام خليل زاده في مجلس الأمن عن 
أن إسقاط الحكومات بالقوة قد أصبح من الماضي، أرجو منه أن يتخلص 
من الصفحــات التي قرأ منها هــذا الكلام فقد يناقــش مجلس الأمن غدا 
الوضع في كوســوفو مثلا وعندها ســيتعين عليه حينها إثبات ضرورة 
إسقاط نظام ميلوسيفيتش بالقوة، لكن كوميديا الرجلين سوداء بظلال 
حمراء مدماة، انظر فقط لما يفعله ساكاشــفيلي في أوسيتيا واستعرض 
ما فعله بوش للعراقيين على مدى خمس ســنوات، وستكتشف مدى ما 
يســتطيع هذا الرجل أن يفعله وقد فعلــه بالفعل دون توقف منذ حل في 

البيت الأبيض..

مازن كم الماز

الكل يحق له ان ينتقد روسيا إلا أمريكا!

■ هنــاك انتقائيــة مجحفة في الوســط الإعلامي 
الرســمي تبدأ بانتقائية الموجّه لهم دعوات الحضور 
للمؤتمــرات والورشــات واللقــاءات الصحفية.. ولا 
تنتهــي بحكايــة المستشــارين الإعلاميــين الذيــن لا 
توجــد أيــة محــكات أو معاييــر لانتقائهــم ومنحهم 
هــذه المناصــب وعوائدهــا الماليــة المجزيــة، إضافة 
لشــبكة العلاقات التي يمكن لهــؤلاء ضمن مواقعهم 
أن يســتثمروها لغاياتهم الشــخصية والنفعية.. ولا 
أدري بــأي منطقٍ يمكــن فهم حصر الإعــلام وتمرير 
المعلومات بشــلّةٍ محدودة تنتفع بمســمياتٍ خاصةٍ 
بهــا لكي تظــلّ المهيمنة والمتصدرة للولائــم والعزائم 
والســفرات والبدلات.. هنا وكــي لا أفهم خطأ.. فأنا 
لا أتحــدث عــن الولائم الشــخصية التــي يقيمها هذا 
أو ذاك.. فهي تظلّ ذات أبعاد شــخصية تســتند إلى 
العلاقــة بالدرجة الأولى.. لكن حديثــي عن اللقاءات 
والمؤتمــرات الرســمية العامــة التــي يدعى لهــا فئة 
محــددة دون الكثيــر ممــن يبزّونهــم أداءً وكفــاءةً 
ومهنيــة.. لقــد مررت شــخصياً بتجــارب عديدة في 
مجــال العنايــة أو التجاهــل مــن قبــل القائمين على 
إدارة العمل الإعلامي الرســمي.. ولمست كيف يمكن 
أن يصبح الواحد رقماً ثابتــاً ضمن معادلة المدعوين 
الدائمــين.. لا لأحقيتــه وجدارته، بل فقــط لأنه على 
علاقــة ومعرفــة بهذا المديــر أو المستشــار.. لقد بات 
الشــأن الإعلامــي لمختلــف المؤسســات والــوزارات 

يرتبــط بشــخص الناطــق أو المستشــار الإعلامي.. 
وهــذا ليس ســيئاً عندما يكــون ذلك المستشــار يتبّع 
المهنية أولاً.. وأن يتحلى بالكفاءة والموضوعية وعدم 
اعتبار المنصب بمثابة حكــراً ومكتباً خاصاً به، يقوم 
من خلالــه بتقريــب هــذا أو الابتعاد عــن ذاك، وفي 
الحالتين لا يستند لمعيار محدد سوى المعيار الذاتي.. 
لقد ســمعت بأن التقرير الصحفــي اليومي الذي يتم 
وضعه للوزارات والدوائر الرســمية كثيراً ما يتسّــم 
محتواه بالبعد الشخصي والعلائقي.. فيقوم الناطق 
أو المستشــار بإدراج مقــالات ومواضيع لهذا الكاتب 
أو لتلــك الصحيفة.. فيما يتم تجاهــل غيره أو غيرها 
د المزاجية من قبل المستشــار الإعلامــي.. إنني  لمجــرّ
أفهم بــأن أي دعــوة لأي لقــاء يجــب أن يتلقاها كلّ 
المعنيين باللقاء.. فإذا كان لرؤساء التحرير للصحف 
اليومية، فينبغي عدم اســتثناء أيــاً منهم بأي مبرر.. 
أو إذا كان للكتّــاب الصحفيــين أو للمحرريــن أو لأي 
شــريحةٍ من شــرائح العمل الإعلامي.. لم يعد مقبولاً 
التــذرّع بأي مبرر لكي تبقى الأمــور رهن المزاجية في 
الاســتبعاد أو التقريــب.. نعلم جميعنــا كيف أصبح 
البعض مقرّباً جداً من الجهات المســؤولة وعلى أعلى 
المســتويات نتيجــة التركيز عليــه بشــكلٍ أو بآخر.. 
هناك من اكتفــى بمقالة كتبها ذات مناســبة ليصبح 
الآن بأعلــى المراتــب الوظيفية، وربما لم يكتب شــيئاً 
بعدهــا.. وهناك مــن يكتب ويحلــل ويتابع ويعرض 

ويقترح.. وله مئات المواضيــع التي يفترض أن يطلّع 
عليها هــذا المســؤول أو ذاك.. لكنــه ومواضيعه يتم 
تجاهلهم ويطويهم نسيان هذا المستشار أو ذاك لأنه 
ببســاطة ليس محســوباً عليه، ولا موصّــى عليه من 
هذه المرجعية أو تلك.. الحكاية أن الوســط الإعلامي 
ولمريديــه..  لأشــخاصه  محكومــاً  زال  لا  الرســمي 
وهذا ملــف خطير لم يعــد مقبولاً التمــادي فيه أكثر 
من ذلك.. فالوطنية ليســت باباً للمــزاودة.. والولاء 
والانتمــاء ليســا منحــاً وعطايــا وهبــات يقدمها أو 
يحجبهــا هــذا أو ذاك.. والمعارضــة الوطنية ليســت 
أقل رجولةً وشــهامة وكرامة من كل أولئك الرافعين 
لشــعارات المواطنــة فيما قد تكــون الحقيقة الموجعة 
أنهم ليســوا ســوى تجّارها.. لم يعد معقــولاً أن يتم 
التعامل مع الصحفيين والكتّاب والصحف بحســب 
مزاج الحكومة ووزرائها.. الأصل أن تكيّف الحكومة 
مزاجها وأهوائها وتطلعاتها لتواكب وتتماشــى مع 
المــزاج الإعلامي.. إن ناصر جــودة وأمجد العضايلة 
وطــه أبو ردن ومحمد أبو ســماقة وبقية الزملاء لهم 
التقدير.. لكنهم سيذهبون كما ذهب الذين من قبلهم.. 
ولن يبقى إلا الوجــه الصحيح للإعلام والإعلاميين.. 
أما قصّــة أل Animal Farm والإعــلام، فهذه لها 

مقامها لاحقاً..   

ماجد الخواجا ـ الأردن 

 Animal Farm الإعلام الرسمي والـ
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لبنان بعد عامين على الحرب

أسئلة في الخلاص والنجاة

التهديد بالموت واللامبالاة في الجزائر

رادوفان كارادجيتش وصدام حسين: محاكمتان وثقافتان

قصة السلفية والتنظيمات الحركية في مصر

فيما كانت الطائرة تهبط في مطار بيروت كان السؤال الذي يدور 
بخلدي: كيف ستكون الأوضاع في لبنان بعد عامين على حرب تموز. 
فقبل عامين، وأثناء حرب تموز غادرت مدينة صور الجنوبية متجهاً 
نحـو بيروت عبر طرق جبلية وعرة إذ كانت الطائرات الإسـرائيلية 
قد دمرت كافة الجسور التي تصل الجنوب اللبناني ببيروت وكانت 

الطريق الساحلي تتعرض لقصف شبه متواصل.
فـي بيـروت قابلت صحافيـاً لبنانيـاً كان قد عاد للتـو من منطقة 
الضاحيـة الجنوبية التـي كان الطيران الإسـرائيلي قـد حولّها إلى 

أنقاض. كان الصحافي متأثراً جداً من مناظر الدمار في الضاحية.
سـألني بشـيء من الانفعال وهـو يعـرف تأييدي لفكـرة الدولة 
الديمقراطية في عموم فلسطين إن كان من الممكن حقاً العيش بسلام 

مع هؤلاء الوحوش حسب تعبيره.
لم تكن الأجواء السائدة تسمح بحوار سياسي مطول، فقد كانت 
الأحاديـث تتركز حول الأوضـاع الميدانية لكني قلـت رأيي في جملة 
واحـدة. لا أعتقـد بإمكانيـة قيـام دولـة ديمقراطية بـدون اجتثاث 

الصهيونية من فلسطين.
علـى كل حـال، لعل أفضل وصـف يمكن أن يقال عـن لبنان صيف 
العـام 2008 أي بعـد عامين على حـرب تموز أنه يشـبه تاريخ لبنان 
بـكل ما فيه من آمال وتناقضات. وعلى سـبيل المثال في الوقت الذي 
تم فيـه تطويـب الأب يعقـوب المارونـي الكبوشـي في حفـل حضره 
الرؤسـاء اللبنانيون الثلاثة، وبحضور حشـود من كافة الطوائف. 
كانت الاشـتباكات تدور رحاها في جبل محسـن والتبانة من أحياء 
طرابلـس الأكثـر فقـراً لتذكّـر اللبنانيـين بأهميـة مضاعفـة الجهود 

لتعميق السلم الأهلي ولتعميق ثقافة التسامح والتضامن.
واقـع التناقضـات هذا لعلـه امتـداد لتاريـخ لبناني تمتـزج فيه 
الامـال الكبيرة مع جسـم طائفـي عاجز عن حملها. ففـي العام 1858 
أطلق طانيوس شـاهين وهو فـلاح لبناني مغمور فكـرة الجمهورية 
اللبنانيـة متأثـراً بفكرة الجمهوريـة التي أعلنتها الثورة الفرنسـية 
في العام 1787. لم تكن لأفكار شاهين إمكانية التحقق في جبل لبنان 
(لـم يكـن لبنان الحديث قـد ظهر بعد) الفـارق حينئذٍ فـي صراعات 
إقطاعيـة وطائفية أضافةً إلى انعدام وجود نخب سياسـية وثقافية 

قادرة على النهوض بهذه الأفكار.
بعـد عامـين فقـط وفـي العـام 1860 غـرق جبـل لبنان فـي أتون 
حـرب أهلية طائفيـة درزية مارونية ذهب ضحيتهـا آلاف القتلى من 
الجانبين مما فتح الباب واسـعاً لتدخـل أوروبي أدى في النهاية إلى 
تبنـي نظام القائمقامية ذي الطابع الطائفي الذي اسـتمر قائماً حتى 

الحرب العالمية الأولى.
لا شـك ان الواقـع اللبناني الراهن بـات مختلفاً عن تلـك المرحلة 

السابقة.
لكن هذا الاختلاف لم يصل لمرحلة القطيعة مع الثقافة السياسـية 
الطائفية التي باتت منذ الاسـتقلال عن فرنسا في العام 1946 المكون 

الأساسي للسياسة اللبنانية.
فـي الحـوارات التـي أجريتهـا مـع شـخصيات لبنانيـة تطالـب 
بالتغييـر اعتـرف هـؤلاء بالمـأزق الصعـب الـذي تعيشـه القـوى 
الديمقراطية التي تدعو لتغييـر النظام الطائفي وهناك قناعة أكيدة 
متوفرة لدى القوى السياسية العابرة للطوائف أن استمرار النظام 
الطائفي يعني اسـتمرار انتاج الأزمات التي تعصف بالبلاد بين حين 

وآخر.
كانـت آخـر أزمة عاشـها لبنان عندمـا تم اغتيال رفيـق الحريري 
رئيس الوزراء السـابق والتي أدت إلى أزمة سياسـية وانقسـامات 

حادة في المجتمع اللبناني.
ولعلـه كان مـن المنطقـي أن يكون الإنتصـار الكبير الـذي حققته 
المقاومـة اللبنانيـة فرصـة للتصالح الوطنـي، لكن الـذي حدث كان 
العكـس تمامـاً، فقد ازداد الشـرخ بين اللبنانيين ولم تحـل الأزمة إلا 
عبـر تدخل عربـي ودولي من خـلال اتفاق الدوحة الـذي وضع حداً 
للصراعـات التـي باتت فـي اعتقاد الكثيريـن تهدد الكيـان اللبناني 
ذاتـه. لكن مـن المؤكد أن تحريـر الأسـرى اللبنانيين والعرب شـكّل 
فرصة عظيمة لتخفيف أجواء الاحتقان الذي سـاد لبنان خاصة أنه 
جاء مباشـرةً عقب تشـكيل حكومة الوحدة الوطنية الأولى في عهد 
الرئيس ميشـال سـليمان الذي كان قد انتخب في ظـل إجماع عربي 

ودولي ليس له نظير في تاريخ الانتخابات الرئاسية في لبنان.
سـائق السـيارة الذي أقلني من بيروت إلى الجنـوب قال لي أنه 
علـى الرغم من تعاطفـه مع تيار 14 آذار الخصم السياسـي اللبناني 
لتيار المقاومة إلا أنه يشعر بفخر كمواطن لبناني بنجاح المقاومة في 

إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.
الدكتـور يحيـى غـدار أحـد قيـادات المجتمـع المدنـي فـي لبنـان 
المتعاطـف مع تيـار المقاومـة أخبرني أنـه يعتبر أن اسـتعادة كرامة 
الإنسان العربي هو أهم انجاز في عملية تحرير الأسرى. أما الأستاذ 
نعمـة جمعة رئيس اللجنـة اللبنانية لحقوق الإنسـان فقد اعتبر أن 
تحرير الأسـرى إنجاز عظيم لكن الأستاذ جمعة أبدى قلقه على هذه 
الانجازات في ظل انتشار ظاهرة القبائل السياسية في لبنان حسب 

تعبيره.
ويرى عزمي بشـارة أن تحرير الأسـرى إنجاز مهم لكنه يعتقد أن 
موضوع تحرير الأسـرى قد ضُخم أكثر مـن اللازم لأن الأهم في رأيه 

ليس الأسرى فقط بل الأهداف التي جعلتهم يأسرون من أجلها.
كلام بشـارة جاء في أثناء محاضرته فـي المؤتمر القومي العربي 

الذي انعقد في بيروت في 22 تموز (يوليو) 2008. في ذات المحاضرة 
طـرح بشـارة ملاحظـات نقديـة حـول المقاومـات العربيـة الراهنة 
المرتبطـة بأطـر دينية ومذهبيـة والتـي لا يوجد عليهـا إجماع حتى 
داخل البلد الذي تناضل منه. حسـب بشـارة، يفتـرض بالمقاومة أن 
تكـون ذات طابـع إئتلافي وأن يكـون لها رؤية مجتمعيـة وهذا غير 
متوفر في المقاومات الحالية للأسـباب السـالفة الذكر. آراء بشـارة 

لقيت ردود فعل غاضبة داخل المؤتمر مما اضطره للانسحاب.
وكان الخطاب السياسي الأخير للسيد نصر الله قوبل بارتياح في 
أوسـاط 14 آذار وإن بدرجات متفاوتة. ولعل إثارته لمسألة ضرورة 
خلق إستراتيجية دفاعية للبنان يشـارك فيها كافة اللبنانيين كانت 
أبرز النقاط التي وردت في خطابه كونها ترد على السـؤال / المطلب 

المتكرر من تيار 14 آذار والمتعلق بالمقاومة وبسلاحها.
ليـس هناك أدنى شـك في اعتقادي أن تحرير الأسـرى قد سـاهم 
إلى حـد كبير بتعميـق ثقة اللبنانيين بأنفسـهم. ويعتقـد الأكاديمي 
رسـائل  أن  الشـعبية  بالثقافـة  المهتـم  خليـل  رمـزي  الفلسـطيني 
التحريض على المقاومة التي أرسلتها إسرائيل للمواطنين اللبنانيين 
عبر الهاتـف باتت أضحوكة لـدى اللبنانيين الذين وجـدوا في هذه 
الرسـائل فرصة لإطلاق النـكات حول الجيش الإسـرائيلي الذي لم 

يكن ليستطيع حتى تأمين خطوط تموينه في حرب تموز.
يظـل السـؤال إلى أيـن يمضي لبنان بعـد عامين علـى نصر تموز 
مـن الأسـئلة الصعبة لأن الأمر مرتبـط بالعديد مـن العوامل المحلية 
والإقليمية والدولية. فلبنان الذي يقع في منطقة حافلة بالصراعات 
يجد نفسـه في موقف صعب. فلا هو قادر لوحده أن يتحمل تكاليف 

الصراع العربي الإسرائيلي ولا هو قادر أن يظل بعيداً عن الصراع.
وقـد يكـون من المفارقـات أن لبنان الـذي أعتقد بـن غوريون أنه 
قادر علـى احتلاله بالفرقة الموسـيقية التابعة للجيش الإسـرائيلي 
بات على المستوى الاسـتراتيجي من أقوى البلدان العربية المحيطة 

بإسرائيل.
لكـن التحـدي الحقيقـي للطبقـة السياسـية اللبنانيـة يكمن في 
قدرتهـا علـى إيجـاد صيغة سياسـية تحفـظ المقاومة التـي لا تكلف 
الخزينـة اللبنانيـة قرشـاً واحداً وتقويـة الانتماء الوطنـي بدلاً من 
الانتمـاءات الطائفيـة. وإذا كان لبنـان قد نجح بفضـل مقاومته في 
تحقيـق نصر كبير كنصر تموز فإن أغلبية اللبنانيين تتطلع لتحقيق 
نصر تموز على المسـتويين الاقتصادي والاجتماعي خاصة في ضوء 
الغلاء الفاحش وتراجع مستويات المعيشة لدى قطاعات واسعة من 

اللبنانيين.

٭  كاتب فلسطيني

■ لطالمـا وجـدت فكـرة المخلـص The Redeemer الـذي يتحمل 
أوزار الناس ويشـفع لهم سـواء أكان نبيا أو وليا أو صالحا رواجا في 
الثقافـة البشـريه، وإن كان أصلها جاء في بعـض الأديان فإن الثقافة 
الشـعبية في أوقات الهزائم وتفشي الجهل شـهدت موجات من إحياء 
تعلـق الناس بهـذه المفاهيـم التي كانت ومـا زالت تتجلـى في تعظيم 
وتبجيـل الأولياء والصالحـين والاعتقاد بنفعهـم وضرهم واتخاذهم 

واسطة الى الله في تحقيق الحاجات.
 ولعـل الاسـلام تقدم الأديان والمذاهب جميعا فـي تحرير العقل من 
سـلطة الخرافـة وتكريمه بحرية الاختيـار التي تنبع منها المسـؤولية 
حيث جعل العقل مناط التكليف والمحاسـبة وألغى الواسطة بين العبد 
وربـه حتى لو كانت في جلالة الرسـل والأنبياء وجعل عمل الانسـان 
يعـود عليه بالحسـنات والسـيئات دون أن يحمل أحـد وزر أحد ولو 
مثقـال ذرة ولو كانت أم عن وليدها أو ولد عن أمه اذ قال الله تعالى:» 
ولا تزر وازرة وزر أخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يُحمل منه شـيء 

ولو كان ذا قربى».
وان كانت الخطوط العامة في الخلاص والنجاة بهذا الوضوح فإن 
هنـاك بعض المفاهيم التي تسـتحق التسـاؤل: هل الخـلاص والنجاة 
أمـر فـردي أم جماعـي؟ هل تربـي النصـوص، قرآنا وحديثا وسـيرة 
وفقها،المسـلم علـى خلاص نفسـه أم خـلاص أمته؟ وللانصـاف فإن 
المقاربـة بين بعض النصوص تجمع الأمرين، وان كانت للوهلة الأولى 

وللقارئ غير المستبين قد تشي بعدم إمكانية تحققهما سويا.
إن أول ما يطالع المتفكر سـورة الفاتحة التي تتكرر عشـرات المرات 
فـي يوم الفرد المسـلم في أخص صور العلاقة بـين العبد وربه الا وهي 
الصـلاة، فالحديث القدسـي يبين أن الفاتحة مناجاة قُسـمت بين حمد 
وثنـاء ودعـاء واسـتعاذة يقولهـا العبـد ليرد عليـه المولى سـبحانه 
وتعالى بالإجابة، وفي هذه المناجاة الجهرية أحيانا والسـرية أحيانا 
أخـرى والتي لا تكتمل الصـلاة الا بها يخاطب العبد الفرد الوحيد ولو 
كان في صلاة الجماعة أو صلاة فردية ربه بضمير الجمع فيقول» إياك 
نعبد وإياك نسـتعين، اهدنا الصراط المسـتقيم»، أتراها إشارة ربانية 
متكررة تطـرق على قلوب وآذان المسـلمين أن النجـاة جماعية يمثلها 

صراط مستقيم لجماعة استقامت على طريق الله؟
في ضوء سـورة الفاتحة كيف اذن نفسر قوله تعالى» يا أيها الذين 
آمنـوا عليكم أنفسـكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم»؟ لا يسـتوي كما 
يسـتفيض ابن القيم شـرحا في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين حصر اهتمام المسلم بنجاته الشخصية فقط دون 
الاهتمـام بهلاك الناس أو صلاحهم، فهل يمكن تفسـير الآية بأنها نوع 
من تطييب خاطر المؤمنين الذين اسـتنفدوا الجهـد الجهيد في الدعوة 
الـى اللـه ولـم يحصلـوا الإجابـة كما طيـب الله مـن قبل خاطـر إمام 
الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله» فلا تذهب نفسك عليهم 
حسـرات». وقـد ينحصر تفسـير الآيـة في أوقـات الفتنة كمـا ورد في 
الحديث:» عن أبي أمية قال: سـألت أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية 
(يـا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسـكم لا يضركم من ضـل إذا اهتديتم)؟ 
قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً، سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسـلم فقال (بل ائتمـروا بالمعروف وتناهوا عن المنكـر حتى إذا رأيتم 
شـحا مطاعـاً وهوى متبعا، ودنيـا مؤثرة، وإعجـاب كل ذ رأي برأيه، 
فعليك بنفسـك، ودع عنـك العوام، فإن من ورائكم أيامـاً الصابر فيهن 
مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسـين رجلا يعملون مثل 

عملكم قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم). 
هـل يمكن أن يؤخـذ مفهوم النجـاة الفرديـة كأسـلوب تربية يزيد 

فـي ورع الفـرد المسـلم وخوفه من ربـه ومحاسـبته لنفسـه؟ في هذا 
يذكـر الدكتـور عماد الدين خليل فـي كتابه معالم الانقلاب الاسـلامي 
فـي خلافة عمر بن عبـد العزيز أن نفس عمر العابـد الزاهد ظلت تنوء 
بأعبـاء الخلافـة والخوف من تبعاتهـا وكان يكرر نصيحـة وعظه بها 
أحـد الرجـال فقال لـه:» يا أمير المؤمنـين ما ينفعك من دخـل الجنة إذا 
دخلـت أنت النـار وما يضرك مـن دخل النـار إذا دخلت أنـت الجنة»، 
وهـذا في ظاهر النص إغـراق في الاهتمام بفردية النجـاة ولكن واقع 
الممارسـة الحياتية لعمر ألحقت خلافته بالخلافات الراشدة في خدمة 

المسلمين وقضاء حوائجهم مع تقتيره وتشديده على نفسه وأهله.
هـل كان انغمـاس صلاح الديـن الأيوبي في شـأن الجهـاد والفتح 
حتـى أُثر عنه أنه لم يضحك حتى تحررت القدس وأنه كما وصفه أحد 
أصحابه لا ينام ولا يُنيم لقدر ما اهتم وانغم واسـتصعب الملم نسـيانا 
لأمر خلاصه الشـخصي مقابل تفكيره وعمله للاسلام والمسلمين، فان 
كان حبس نفسه في صومعة أو زاوية مسجد متهجدا متبتلا هل تحقق 
للمسـلمين أي من فتوحاتهم وانتصاراتهم التي دخل بعدها الناس في 

دين الله زرافات ووحدانا؟
ماذا كان سـيحصل لأحوال المسلمين لو امتنع أي من الأئمة الأربعة 
خوفا من الخطأ ورغبة في عتق رقابهم من النار عن الافتاء والاجتهاد 

والقياس وغيرها فيما لم يرد به نص؟
لعـل القـول البين في هـذه المسـألة ورد فـي الآية في محـاورة بين 
الدعاة وأقوامهم الذين يستغربون إصرارهم على الدعوة دون طائل» 
واذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا 
قالـوا معـذرة الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسـوا ما ذكـروا به أنجينا 
الذيـن ينهون عن السـوء»، فالأيـة تبين صراحة أن النجـاة مقصورة 
على الدعاة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فطلب الخلاص 
والنجاة يبدأ كعقد فردي بين العبد وربه يبين ذلك دعاء الرسول صلى 
اللـه عليه وسـلم المأثور» اللهم إني أسـألك الجنـة..» ولكن هل ينتهي 
الدعـاء بأمنية تختلج في الصدر فقـط أم يلحق به «و ما قرب إليها من 
قـول وعمـل وأعوذ بك مـن النار وما قـرب اليها من قـول وعمل» وأين 
يكـون هـذا القول والعمـل الذي يوصل للجنـة ويُنجي مـن النار؟ هل 
يتحدث المسـلم مع نفسـه ويعمل في إطـار مغلق أم يبلغ آية ويسـعى 
ويعمـل ويجاهد ليحصـل بحبوحة الجنة بلزوم جماعة المسـلمين كما 

ورد في حديث آخر؟
هـل المقصـود بفرديـة النجـاة التركيـز على لـوم النفـس واتهامها 
بالتقصيـر الدائم في جنب الله حتى لا تركن للدنيا وتطمئن الى عملها 
كمـا كان أبـو بكر رضي الله عنـه وهو من المبشـرين بالجنة يخاف أن 
يضـع قدمه اليمنى في الجنة ولا يضع اليسـرى ولكن لما جاء أوان أمر 
الأمة ونجاة دين الاسـلام وقف أسـدا هصورا يقول» لو منعوني عقالا 
كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه والله لاقاتلن من فرق بين 
الصـلاة والـزكاة». إن صحة فقه المسـلم لمفهوم النجـاة الفردية ينتج 
بالضـرورة عملا نحـو تحقيق النجاة الجماعية للاسـلام والمسـلمين 

لانهما توأمان تخلقا في نفس الرحم لا حياة لأحدهما دون الآخر.
ويبقـى الأمـر بحاجة الى ترسـيخه مـن علماء الأمة حتـى لا تُؤخذ 
العزلـة والاعتزال رغبة في النجاة والهرب مـن تحديات الواقع كملاذ 
للشـباب اليائس من إمكانية التغيير بل لتصبح مرحلة وقتية تشحن 
الإيمـان والطاقة للانغماس في المجتمع لتنتج على نهج الأولين رهبان 

الليل فرسان النهار.

٭  كاتبة من الأردن

■ اليـوم يدخل الإضراب عن الطعام الـذي تنفذه مجموعة من 
الأسـاتذة الجزائريين، شـهرا وخمسـة أيـام. ورغـم أن المضربين 
يعانون مـن أوضاع صحّية جدّ متدهورة إلا أن السـلطات لم تُلبّ 
مطالبهـم وتركتْهـم لمواجهـة مصير مجهـول قد ينتهـي بالموت في 
أسوأ الحالات. ولمن لا يعرف عن هذه القضية فإن خمسةً وخمسين 
أستاذا من بينهم ثمانٌ وثلاثون أستاذة دخلوا في إضراب مفتوح 
عن الطعـام منذ أكثر من شـهر في خطوة للضغط على السـلطات 
لتلبيـة مطلبهـم الداعـي إلـى إعادتهـم إلى مهنـة التدريـس التي 

يعيشون عليها.
إلى حد كتابة هذه الأسـطر، تُشـير المعلومـات إلى أن المضربين 
فقدوا نسـبة سـتين في المئة من أوزانهم وانخفضت درجة حرارة 
أجسـامهم إلـى سـت درجـات، وقـد أُصيـب أغلبهـم بتشـنج فـي 
العضلات وانخفاض حاد في ضغط الدم. الأطباء الذين يشرفون 
علـى المضربـين يقولـون إن المسـافة بينهـم وبين المـوت لاتتعدى 
عشـرة أيام. وواجبهم الإنسـاني يدعوهم إلى حقنهم بالسـوائل 
المُغذيـة. مـن المفارقـات أن منظمـات إنسـانية وأكاديمية تحركت 
وأصـدرت بيانات منددة بهذه المأسـاة الإنسـانية لكن السـلطات 
المعنية لم تُحرك سـاكنا وكأن الأمر لا يعنيها، بل إن أغلب الوزراء 
والمسـؤولين يتقدمهم وزيـر التربية يسـتمتعون بإجازاتهم خاج 

الوطن وبالتحديد في فرنسا. 
رد فعـل السـلطات هذا، لم يكـن مفاجئا ولاجديـدا، وكان على 
الأسـاتذة أن يحسـبوا جيـدا العواقـب قبـل إقبالهـم علـى هـذه 
الخطـوة. لماذا؟ لأن السـلطة أصبحـت لا تقلقها قوافـل الموتى من 
المهاجرين السّـريين الذين تلتهمهم أمـواج البحر، أو العاطلين عن 
العمـل الذين يسـكبون البنزين على أجسـامهم ويشـعلونها أمام 
مقـارّ البلديـات والولايات. أو حتـى الإرهابيين الذيـن لا يكتفون 
بوضـع حـد لحياتهـم بـل يأخـذون معهـم أرواح العشـرات مـن 
الأبرياء في تفجيرات هيسـتيرية ووحشـية لا تخدم أحدا سـوى 
هـذا النظام الذي يحتاج -للخلود في السـلطة - إلى وحوش في 
الداخل والخـارج لتخويـف الجزائريين وإجبارهـم على الصمت 

والرضوخ.
الإضـراب عـن الطعام تعبيـرٌ حضاري يُسـتعمَل للفـت انتباه 
الـرأي العـام المحلي والدولي من أجل اسـترداد حقـوق مغتصبة. 
ويُثيـر هذا النـوع مـن الإضرابات جدلا واسـعا وضجّـة إعلامية 

كبيـرة إذا حدث في الدول التي تحتـرم مواطنيها. لكن وفي دولة 
تعتبر مواطنيها أو بالأحرى رعاياها مجرد أرقام في مصالح حفظ 
الجثث التونسـية والإيطالية والإسـبانية، فإن الإقـدام على مثل 
هـذه المغامرة ضـرب من الانتحـار البطيئ. خصوصـا وأن بعض 
المضربـات تركن أزواجهـن وأولادهن وانضممن إلى الشـقة التي 
يعتصم فيها الأسـاتذة، وهنا نتسـاءل، ما ذنـب الأطفال والرّضع 

المحتاجين إلى رعاية الأمومة؟.
الأسـاتذة المُضربون كانـوا متعاقديـن مـع وزارة التربية وقد 
فُصلـوا مـن عملهم بحجـة عدم وجـود ميزانية لصـرف رواتبهم. 
حوا من  وهـؤلاء ينضمون إلـى مئات الآلاف من العمال الذين سُـرّ
شـركات وطنية رابحـة أغلقتها السـلطات وباعتْها إلـى الأجانب 
بأثمـان رمزيـة في مقابل عمـولات خيالية. وهذا مـا أقره الرئيس 
شـخصيا في خطابه الأخير واعترف بأن تسـع سنوات من حكمه 
لم تكن كافية لاكتشـاف هذه الخطايا، مُغازلا الجزائريين المساكين 
بأنه سيشـرع في تصويب الأخطاء مسـتقبلا، بمعنى أن بوتفليقة 
بحاجة إلى خمس سـنوات أخرى في كرسي الرئاسة ليقضي على 

الفساد المستشري.
صـراع الأسـاتذة مـع السـلطة مـن أجـل اسـترداد حقوقهـم 
القانونية والشـرعية ماهو إلا مثال على معاناة الأغلبية الصامتة 
من الجزائريين، الذين لم يقترفوا ذنبا سوى أنهم اتبعوا الوسائل 
القانونيـة المتاحة والتزموا بـكل واجبات المواطـن الصالح الذي 

ينتظر في المقابل تلبية السلطة لحقوقه المشروعة.
وهنـا أريـد أن أقارن بـين وضعية الأسـاتذة وبين من يُسـمّون 
بالإرهابيين التائبين الذين عفت عنهم السـلطة وتناسـت الجرائم 
التي ارتكبوها في حق الشـعب الجزائري ثـم عوّضتهم ماديا عن 
سـنوات لجوئهم إلى الجبال حيث مخيمـات الإرهاب ووفرت لهم 
منحـا مالية كتلك التي يسـتفيد منها المجاهدون وأبناء الشـهداء. 
هـذه الإجـراءات تضاف إلى ذلـك القـرار الغريب الـذي أصدرته 
السـلطات مؤخـرا ويقضـي بـأن يسـتفيد مـن مبلغ خمسـة آلاف 
يـورو كل شـاب أثبـت أنه حـاول الهجـرة السّـرية وفشـل! هذه 
الإجـراءات العمياء تبعث برسـالة واحدة إلـى المواطن الصالح، 
وهـي أن السـبيل الوحيـد للحصول علـى الحقوق هو اسـتعمال 
العنف والقـوة واختراق القوانين وأن الجزائر لا ترحم المسـاكين 
والمغفلين أو الصالحين. لكـن التاريخ علمنا بأن الأمم المتحضرة لا 
تُبنـى بالعنف بل بالمواطنة الإيجابية وهـي توفير الحقوق مقابل 

الالتزام بالواجبات.

٭ كاتب جزائري مقيم في بريطانيا

■ قد يكون من غبن الســياق حقا، ومن التجاوز على الوقائع 
والأحداث أيضا، إعمال مدخل المقارنة لقراءة ســيرة وســلوك 
زعيم صرب البوســنة السابق رادوفان كارادجيتش، والرئيس 
الشــهيد صدام حســين. فالرجلان نتاج بيئة متباينة، بالشكل 
والبنيــة والمضمون. وهمــا مختلفان بجانــب التطلع والطموح، 
وهما فضلا عن كل ذلك جاءا للحكم في ظروف مختلفة للغاية، 
وأزيحا منه بظــروف مختلفة، انتهت بإعــدام أحدهما، ودارت 
الأيــام علــى الثاني ليجد نفســه مســاءلا عما قدمت يــداه وما 

أخرت، عندما كانت المجازر بحرب البلقان تضرب الأطناب.
إن قدر الرجلين حكمته حســابات ظاهرة وباطنة، وتحكمت 
فيــه ترتيبات خفيــة ومعلنة، وانتظــم مصيرهما معــا في زمن 
قطبي الطابع والطبيعة، يقتل بلا حســاب، يحاصر الدول دون 
وازع أخلاقي، ويختطف البشــر ضدا على القوانين والشرائع، 

ويدعي بظل كل ذلك بوجود عدالة دولية، تمهل ولا تهمل.
ليس من الأهمية في شــيء، معاودة الحديث في الذي جرى 
بالعراق قبل وبعــد الاحتلال وإلى اليــوم، ولا التذكير بما وقع 
بيوغوسلافيا السابقة، عندما كان كارادجيتش بالسلطة، بداية 
وأواســط تســعينات القرن الماضي. إن مدعاة الحديث هنا إنما 
هو تبيان بعض من أوجه الشبه والاختلاف بين شكل محاكمة 
الرجلــين، بصرف النظر عــن مضمون وخلفيــات وتداعيات ما 
قاما بــه، عندما كانا بالســلطة يأمران وينهيان، دون حســيب 
أو رقيــب. قد يكون وجه التشــابه الأول بين الرجلين ظهورهما 
وقد أكل الشــعر من محياهما ورأســيهما، لدرجة تعذر التعرف 
عليهما لأول وهلة. كان الشعر الكثيف المرتب والنظيف، عنصر 
تخــف وتمويه بالنســبة لكرادجيتش، في حين قــدم الرئيس/
الشهيد صدام حسين بشعر أغبر متسخ، غير متجانس، ليعطي 
الانطباع قصدا بأن الرجــل أخرج حقا وحقيقة من حفرة عفنة، 
كان يتعايش من بين ظهرانيها مع أعشــاش الحشرات وخيوط 

العنكبوت.
لــم يكــن الرئيس/الشــهيد متخفيا خلف كثافة الشــعر، ولا 
كان إطلاق لحيته بغرض التمويه، بقدر ما كانت تعبيرا من لدن 
رجل أســقط نظام حكمه، واعتقل رجاله، وقتل ولداه وحفيده، 
وشردت عائلته، وبات بين أهله وذويه مطاردا، مستقصدا كما 

لو أنه مجرم قاتل.
أما أوجه الاختلاف بــين ظروف اعتقال الرجلين وتقديمهما 

للمحاكمة، فهي متباينة لحد الانتفاء بأكثر من زاوية:
+ فالرئيس/الشهيد قدم للإعلام، باعقاب إلقاء القبض عليه، 
رث الثيــاب، عفــن المنظر، شــاحب الوجه، يلتفت يمنة ويســرة 
كالأبلــه الــذي لا يلوي على شــيء، في حين لــم تعمد الحكومة 
الصربيــة على بعثرة شــعر وجــه ورأس كارادجيتــش، ليبدو 

بالإعلام شــيخا مترهلا، فاقدا لحاســة التمييــز. على العكس، 
فلم نر منه بالفضائيات إلا وجه رجل مدثر بشــعر نظيف، فائق 
التصفيف، تماما كما كان حاله عندما كان يمارس عمله بإحدى 

المصحات الخاصة، طيلة فترة تخفيه.
+ والرئيس/الشــهيد أدخــل قاعــة المحكمــة مقيــد اليديــن 
والرجلــين، محاطا برجال أمن خشــنين يجرانه، ولم تســحب 
عنــه القيــود والسلاســل إلا وهو بردهــات «المحكمــة»، بثياب 
لازمتــه طيلة «المحاكمة» وإلى حــين الإعدام/الاغتيال، في حين 
دخــل كارادجيتــش المحكمــة ببذلة متجانســة وأنيقــة، بربطة 
عنــق، حاملا بيمناه حقيبة ســوداء «دبلوماســية»، محاطا عن 
بعد بعنصري أمن،  غير مقيــد اليدين ولا الأرجل، حليق الذقن، 
مصفــف الشــعر، يبدو للناظر إليــه ولكأنه حقــا وحقيقة بإزاء 
رئيــس صرب البوســنة، وليــس بــإزاء متهم بارتــكاب جرائم 

وفظاعات ضد بني البشر.
كان بمســتطاع كارادجيتــش تســجيل ملاحظاتــه بورقــة، 
في حــين بلــغ الضيــم بالرئيس/الشــهيد لدرجــة حرمانه من 
الورق والقلم، فســجل بعضا مــن دفوعاته بصفحة يده، بعدما 
اســتحال عليه الحصول على بعض من المــداد والقرطاس، من 

لدن السجان الأمريكي الصلد.
+ بقاعة المحكمة بدا كارادجيتش جالســا على كرســي وثير 
ومريح، بنفس مستوى القاضي والادعاء العام، مرتاحا للغاية، 
حتــى وإن بدا على وجهه بعض من التعــب، يتعامل معه رئيس 
المحكمة بلطف واحترام، يقرأ عليه لائحة الاتهام، يستشيره في 
ســبل تكوين هيئة دفاعه، يحدد له الآجال القانونية للقبول أو 
الطعــن، دون زجر أو ترفع أو نهر. هــو، بطريقة تعامل المحكمة 
معــه، بريء كل البراءة إلــى أن تتم إدانتــه، بالتالي فلا مجال، 
والحالــة هــذه، للخشــونة، أو لإعمــال التعنيف بالألفــاظ، أو 

التجاوز على مقام الشخص المتهم.
في حين كانت «محكمة» الرئيس/الشــهيد حبلى بالخشونة 
والترفــع، تنهر «المتهــم»، تتطاول على محامــي الدفاع، لدرجة 
التعنيف المباشر، والطرد، والتهديد بالتوقيف والسجن. بذات 
المحكمــة برز جليا واضحــا أن ثمة مماهاة مطلقــة بين القاضي 
والمدعــي العام، كلاهمــا يضمران إدانة الرجــل، ومتابعته على 
أفعال رتب لها الشــهود، وصيغت لفائدتهــا الدلائل والحجج، 
وتم تزكيــة كل ذلك بصور من هنا وهناك، مبتورة من ســياقها 
كل البتــر، لكنها مصاغــة بطريقة تحيل على الإدانة المباشــرة، 

دونما أدنى اجتهاد.
لم يكــن بـ»محاكمــة» الرئيس/الشــهيد من مجــال لصيانة 
كرامــة الرجل، أو ضمان الحد الأدنى لمقامه الســابق، أو توفير 
الحماية لهيئة دفاعه، أو تمكينه من لقاء ذات الهيئة إلا فيما ندر. 
كل شيء كان يشي ويحيل على الإدانة، المفضية قطعا وصوبا 

لإنزال العقوبة القصوى بالرجل.
+ كان الرئيس/الشــهيد يدرك تمــام الإدراك، أن «للمحكمة» 
وللثاويــن خلفهــا، معــه ثأر، ولــم تكــن «المحاكمــة» بعينه كما 

بأعيننــا، إلا مســوغا لتثبيت حكم محســوم، مــؤداه التخلص 
مــن الرجل بســرعة قياســية تجنبا لفضــح المســتور، وإيذانا 
بانتهــاء مرحلــة، أراد الأمريكان طيهــا بقطــع رأس النظام. لم 
ينصت الأمريكان للمطالبــات بترحيل الرجل إلى دولة محايدة 
لمحاكمتــه، خشــية الفضيحة، بل أصــروا علــى مقاضاته أمام 
غرماء له، حقودين، لم يكن ليشــفي غليلهم إلا نصب المشــنقة، 

ورؤية جسده متدليا منها جثة هامدة.
لم يكن ثمة من حائل يحول مبدئيا دون محاكمة كارادجيتش 
بصربيا، حيــث جغرافيا الجريمة، ولم يكن ثمــة من مانع يمنع 
قــادة صربيــا من طلــب نقل محاكمتــه لبلغراد، عــوض لاهاي 
(بترتيب ما مــع المحكمة الجنائية الدوليــة)، لكنهم آلوا ترحيل 
المتهــم لهولنــدا، ضمانــا للحياديــة وتوفيــرا للحماية...ضمن 

حسابات سياسية أخرى دون أدنى شك.
كان كرادجيتش، بجلســة محاكمته الأولى مخيرا، في حين 
كان الرئيس/الشــهيد، طيلــة مراحل «محاكمتــه» مجبرا. كان 
الأول مطمئنــا في قرارة نفســه، في حــين كان الثاني مضجرا، 
محاصرا، غير ذي اعتبار يذكر، بأعين «المحكمة»، حتى إذا دقت 
ســاعة نطق «الحكم» انتصب متحديا، غير آبه بالمنطوق، مقدما 

العراق والأمة، على حاله وما آل إليه مصيره وقدره.
وبنفــس تفاصيل إدخاله قاعة «المحكمة» لأول مرة، تم دفعه 
للمقصلة، مكبل اليدين من الخلف، موثوق الرجلين لدرجة تعذر 
الحركة، لكنه كان، وهو ينطق الشــهادة، جبارا، قويا، متعاليا، 
متحديــا الموت، كونه كان قد تخلص من جســده مــن مدة، غير 

مكترث بعبث الغوغاء بذات الجسد، وروحه بين يدي ربه.
لــن يلقــى كارادجيتش نفــس المصيــر، حتى بحالــة الإدانة 
القصوى، ســيبقى بالسجن لمدد قد تطول وقد تقصر، حتى إذا 
وافتــه المنية بمرض عضــال، أو بانقضاء أجله، ســيتم ترحيل 
جســده، ليســجى ضمن «كبار القادة الصرب»، شأنه في ذلك 

شأن ميلوسوفيتش.
كثيرة هي العبر التي يمكن للمرء اســتقراؤها واستخلاصها 
وتســجيلها، بالارتــكاز علــى مــا ســبق، أزعــم أن أقواها على 
الإطلاق، احترام الغرب المســيحي لآدمية أبنائه، العادلين منهم 
كما الظلام على حد ســواء، وتكريمهم بحياتهــم كما بمماتهم، 

صالحين كانوا أم طالحين.
وأزعم أيضا أن أهم العبر الأخرى، اســتهتارنا نحن، لدرجة 
إهانــة بني البشــر من بــين ظهرانينــا، أمواتا كانــوا أم أحياء، 

ظالمين وأهل عدل سواء بسواء.
لعنــة اللــه علــى الأمريكان وعلــى أدواتهــم بالعــراق، وهم 
يغتـــــالون ســيد قــوم من بيـــــنهــم، أذلوه وأذلونــا باغتياله 
أمــام الملأ، ذات يوم عيد والمســلمون مرابطـــــون بموقف جلل، 
تحــرم على المرء وهو بذات الموقف، أبســط الأفعال... فما بالك 

بالكبائر.

٭  باحث وأكاديمي من المغرب

■ تمثل قضية «التنظيم» إشـكالية كبيرة عند دراسـة الحالة السلفية في مصر، فبالرغم 
من اتسـاع الرقعة التي يشغلها السـلفيون المصريون من الخارطة الإسلامية في هذا البلد، 
إلا أن أصحـاب هـذا الحيـز موجـودون بـلا تنظيـم هرمي ينخرطون فيه ويسـير شـؤون 

دعوتهم.
وعلـى عكس «الإخـوان» و»الجماعة الإسـلامية» و«الجهـاد» و«حـزب التحرير» ليس 
فـي أدبيات السـلفيين كلمة «تنظيم» على الإطلاق، بل يسـتعيضون عنها بمصطلح «العمل 
الجماعي» ويرون ذلك تحصيل حاصل لأن كلمة «جماعي» تُغني عندهم عن كلمة «تنظيمي». 
أمـا تعريفهم للعمل الجماعي فهـو : «التعاون على ما يُقدر عليه من إقامة الفروض الكفائية 
مثـل الآذان، وصـلاة الجماعة، وصلاة الجمعة، والأعياد، والدعوة إلـى الله، والقيام على 
حقوق الفقراء والمساكين، وتعليم المسلمين وإفتائهم بمقتضى الشرع، وسائر ما يقدر عليه 

من فروض الكفايات».
ولأصحاب هذا المنهج تأصيل شـرعي في كافة تفريعات العمـل التنظيمي، مثل: البيعة، 
والسـرية، والشـورى، ووجود الإمام من عدمه، وأيضاً قضية «المسـمى»، وهم يسـتمدون 
موقفهـم في العمـل الجماعي (التنظيمي) من فتاوى وكتابات عـدد من العلماء القدماء مثل 
بن تيميـة، والإمام الجويني والعز بن عبد السـلام، ومن العلمـاء المعاصرين ناصر الدين 
الألبانـي، وعبد العزيـز بن باز، وابن عثيمـين، وعبد الرحمن بن عبـد الخالق، الذي يقول 
فـي كتابه «أصـول العمل الجماعـي» : «إن أي جماعة تجتمع على مقتضى الكتاب والسـنة 
والالتـزام بإجمـاع الأمـة، ولزوم جماعة المسـلمين وإمامهم هـي جماعة مهتدية راشـدة ما 
دام أن اجتماعهـا وفـق هذه الأصول ووفق قوله تعالـى :(وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونـوا على الإثم والعدوان)» ، ولا يفرق عبد الخالق في تأسـيس الجماعات بين حالتي 
حضـور الإمـام وغيبته مؤكـداً « أن وجود الإمام العـام لا يلغي وجـود الجماعة الصغرى، 
وجماعة الدعوة والبر والإحسـان.. فإذا كان الإمام العام راشداً قائماً بالحق فإن الجماعة 

الصغرى سند له وقوة».   
وبشـكل عام يرى السلفيون جواز ومشروعية العمل الجماعي (المنظم)، بشرط تحقيق 
المصلحـة ودفع المفسـدة، وهـو ما يلزم عندهم أشـياء منهـا: عدم المصادمة مـع الحكومات 
المدنيـة، لأن ذلـك يجـر علـى الدعـوات كثيرا مـن المفاسـد ويجعل النـاس تسـتهين بدماء 
المسـلمين، والبعـد عما يفهم منـه خطأ البيعة والسـرية حـال التمكن من الجهـر بالدعوة، 
فتكون السـرية حينئذ مخالفـة للمقصود من الدعـوة، وعدم التعصـب للجماعة بل يكون 

التعصب للحق.

البيعة والسرية  والخروج على الحاكم

وفـي إطار الجدال حـول «البيعـة» المعروفة لدى «الإخـوان» و«الجماعـة» و«الجهاد»، 
وقضايا أخرى مثل «السـرية» و«الخروج على الحاكم»، يرى السـلفيون أن البيعة ليسـت 

شرطاً للعمل الجماعي بل يرون إمكانية وجود عمل جماعي بغير بيعة، وكذلك عمل جماعي 
علنـي غير سـري، وأيضـاً من دون خـروج على السـلطات القائمة،  بل ويـرون أن هذا هو 

الأصل والأكثر شيوعاً.
فقد سـأل الشـيخ ياسر برهامي ـ أحد أبرز رموز السـلفية في مصر ـ عن رأيه في البيعة 
التي تأخذها الجماعات لقادتها؟ .. فأجاب: «أقول بلا مداراة، ولا مداهنة، ولا كذب لمصلحة 
الدعـوة، ولا تعريضـاً ـ كمـا يحـاول البعـض أن يتهمنـا ـ ليـس عندنـا بيعـة، وإنما نرى 
تحقيـق التعاون على البر والتقوى.. وأن هذا لازم لنا مـن غير بيعة، و(البيعة) أمر حصل 
فيـه نوع مـن الخلل في الفهم لأن البيعـة التي رآها بعض العلماء جائـزة على الطاعات أو 
مشـروعة، ظنها الناس أنها بالمعنى السياسـي، وتحولت على يد الإخوان من بيعة تشـبه 
البيعة الصوفية إلى البيعة السياسـية، وأصبح المرشـد بمنزلة الإمـام والحاكم على أفراد 

الجماعة».
ويفرق بين معان مختلفة للبيعة بعضها سياسي «وهذا يكون للإمام الممكن»، لكن هناك 
بيعـة أخرى على الطاعات ويضرب برهامي مثالاً لذلـك بالمبايعة على إقامة الصلاة، حيث 
أن «الرسـول ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يبايع الناس على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، 
والنصح لكل مسـلم، وهو أمر مشروع إذ هو نوع من العهد، كأن أقول لك مثلاً: عاهدني بأن 
تحافـظ على صلاة الجماعة، عاهدني على أن تحقق التعـاون على البر والتقوى، عاهدني 

بأن تحافظ على طلب العلم».
وبالنسـبة لـ «العلنية» فهي اختيار فكري لدى السـلفيين، غيـر متأثر بالظروف الأمنية 
أو غيرهـا لأن «السـرية» عندهـم مرفوضـة تماماً، رغـم كونهـم يعترفون بأنها (السـرية) 
منهـج نبـوي، كما كان عليه الحال في دار (الأرقم بن أبي الأرقم) ودعوات الأنبياء في كثير 
من الأحيان، وقد سـأل الشـيخ ياسـر برهامي عن شـعار (السـلمية والعلنية) الذي رفعه 
السـلفيون، فقـال : «إن الأصـل في الدعوة العلـن والبيان ونحن في واقعنـا لا نحتاج إلى 
سـرية، وقد تمكنا من الدعوة العلنية بحمد الله» وبالنسـبة للسرية، يوضح : «فهي سرية 
وهميـة أضر مـن العلنية»، أمـا (السـلمية) فبها يحصل أنـواع من الخير ودفع الشـر لأهل 
الإسلام، لكن «لا يعنى ذلك أن كل أحوال المسلمين في كل مكان وزمان كذلك، فنحن لا نبطل 
الجهـاد بالقوة والسـنان وموقفنا واضح من الجهاد في بلاد المسـلمين التـي نزلها الأعداء 

كأفغانستان والبوسنة وفلسطين والشيشان والعراق» حسب قوله.

رؤية التغيير تحكم رؤية للتنظيم

يرى السـلفيون إنهم ليسوا بحاجة إلى ما اصطلح على تسميته بـ «التنظيم» نظراً لأن 
جل دعوتهم منصب على العمل التربوي والدعوي داخل المسـاجد، وبالتالي فوحدة العمل 
عند السلفيين لا تحتاج إلى قدر كبير من العمق التنظيمي، حيث لا حاجة لأجنحة سياسية 
وأخـرى اقتصادية ونحو ذلك مما «يغري» الأحزاب والجماعات السياسـية. ولعل طبيعة 

العمل السلفي الذي يبتعد عن السياسة ومعاركها، جعل اهتمام السلفيين موجهاً بالأساس 
إلـى تربية الأفراد، ورفع مسـتواهم العلمي (الديني)، وقدرتهم على رؤية الواقع وقياسـه 

بمقاييس شرعية.
ولعل ما سـبق يفسـر لنا طبيعة الحركة السلفية وعملها في الإسكندرية؛ إذ  كان منصباً 
بالأسـاس على نشر المنهج السـلفي من خلال الدروس والندوات والدورات العلمية، ومن 
ثم تحول اسـم الجماعة إلى «الدعوة السـلفية» رغبة في توسيع المساحة التي يتحرك فيها 
الدعـاة السـلفيون والعمل مـن خلال مسـاحات دعوية مختلفة مثل أوسـاط الشـباب في 
الجامعات، وداخل المناطق السـكنية.. ولم يتوقف النشـاط السـلفي في الإسـكندرية على 
الجوانـب التعليميـة والدعوية فحسـب بل تعداه إلـى جوانب اجتماعيـة وإغاثية ككفالة 

الأيتام والأرامل، وعلاج المرضى، وغير ذلك من النشاطات. 
وقد اسـتلزم الانتشـار السـريع للفكرة السـلفية قـدراً من السـعي نحو ترتيـب العمل 
سـواء داخل الإسكندرية أو خارجها، لاسيما مع ازدياد أعداد المنتسبين للدعوة والمتأثرين 

بمنهجها.

إشكاليات العمل التنظيمي 

لا يُخفـي السـلفيون أن العائق الأمني وما قد يجره مـن اتهامات وملاحقات، كان نصب 
أعينهـم وهـم يتخلون طواعية عـن العمل التنظيمـي، مبتعدين بمنهجهم عن مسـلك باقي 
الجماعات الإسلامية. وهم يعتبرون في ذلك بتجارب تاريخية مأساوية مرت على المجتمع 
المصري، كانت نتيجتها سيئة على صحوة العمل الإسلامي، ليس في مصر وحدها بل وفي 
العالـم. فهـم يعدون العامـل الأمني أحد العوامل التـي تؤثر في رؤيتهـم للتنظيم وإن كان 

ليس العامل الوحيد.   
ولقـد كانـت للدعوة السـلفية فـي الإسـكندرية تجربـة عملية في هـذا الاتجـاه أواخر 
ثمانينـات وأوائـل تسـعينات القرن الماضي، حين اسـتفز توسـعهم الأجهـزة الأمنية التي 
شـرعت فـي التضييق عليهـم محاولة لتفكيك الروابـط التنظيمية لهـذا التجمع الأصولي، 
وبلغ هذا التضييق ذروته في القضية التي تم فيها توقيف الشيخ عبد الفتاح أبو إدريس ـ 
قيم الدعوة السلفية (أي مسؤولها) ـ والدكتور سعيد عبد العظيم عام 1994، وهي القضية 
التـي تم فيها وقـف مجلة «صوت الدعوة» وإغـلاق معهد  إعداد الدعـاة المعروف بـ (معهد 
الفرقان) أمامهم، وهو الذي أنشـأته الحركة وظل شـيوخها يشـرفون عليـه باعتباره أول 

مدرسة منهجية سلفية لتخريج الدعاة السلفيين.
الدكتور ياسـر برهامي نفى أن يكون عام 1994 قد أوقف جميع أنشـطة الدعوة. ويؤكد 
في تصريحات سابقة له أنه « بقي العمل مع الجامعة والطلائع وهو لم يتم الاعتراض عليه 
(مـن قبل الأمن) وظل مسـتمراً حتى سـنة 2002 « وهو العام الذي تم فيـه إيقاف العمل في 
الجامعـة والطلائـع والعمل خارج الإسـكندرية وقد كان السـفر ممنوعا للدعاة السـلفيين 

خارج الإسكندرية منذ أواسط التسعينات.
وإلى جانب الحاجز الأمني يذهب السلفيون إلى أن ظروف النشأة لديهم ـ التي تختلف 
عنهـا لـدى  الإخوانً ـ سـبب آخـر جعلهـم لا يفكرون فـي مسـألة التنظيم، فبينمـا أتاحت 
نشـأة الإخوان القديمـة تاريخياً فرصـة أكبر من أجـل تنظيم صفوفهم وترتيـب وظائفهم 
وواجباتهـم والتزاماتهـم الإداريـة، لم تكن نشـأة السـلفية الحركية لتهيء جواً مسـاعداً 
للتنظيم. وهم يرون أن الواقع الحالي لا يسـمح بأي صورة من صور التنظيمات السـلفية، 
في حين تم التعامل مع الإخوان كأمر واقع مع محاولات عديدة لاستئصالهم لا تنجح غالباً، 

لأن التنظيم عند الإخوان قديم قدم دعوتهم ذاتها.
وفـي حـين تمثل قضية (السـمع والطاعة) عاملا رئيسـا فـي الانضبـاط التنظيمي لدى 
الإخـوان، يعول السـلفيون على تقـديم الدليل (الشـرعي)، والنظرة الإسـلامية الأصيلة 
للعلمـاء والدعـاة من حيـث احترامهم وتوقيرهـم، مما يجعـل حبهم وطاعتهم مـن لوازم 
التعـاون علـى البر يقـوي البنـاء الروحي بـين عناصر الحركـة، وإن كان يلغـي الارتباط 

التنظيمي أو على الأقل يضعفه.

حالة دينية لا تحتاج لـ (تنظيم)

يـؤرخ جمال سـلطان ـ الكاتب والمراقب الإسـلامي ـ لفكـرة «التنظيم» التـي تمثل تراثاً 
حديثاً تاريخياً للحركة الإسـلامية، بحركة الشـيخ حسـن البنا ـ رحمه اللـه ـ إذ لم يُعرف 
التنظيم في التاريخ الإسـلامي إلا لـدى أصحاب العقائد الجديدة التـي كانت تريد منازعة 
الأمة، ولم يكن ثمة ضرورات أو احتياجات لها حينئذ.  أما بالنسـبة للدعوة السـلفية فهي 
في نظر سـلطان حالة دينية في عمومها تهتم بالأبعاد العلمية والدعوية والتربوية، وهذه 
لا تحتاج إلى تنظيمات ولا عمل تنظيمي، والسـلفيون ليس لهم مشـروع حركي ـ كما يرى ـ 
وليـس لهم خبرات تنظيمية، ولا يوجد لديهم أي تفكيـر في عمل تنظيم في مصر لأنه ليس 
لهم مشـروع سياسـي، والتنظيم إنما يوجد فقط عندما يكون للجماعة مشروع سياسي أو 

أجندة سياسية تعمل وفقها. 
وبشـأن الفـارق بـين السـلفيين وجماعـات إسـلامية أخـرى كــ «الإخوان المسـلمون» 
و«الجماعة الإسـلامية» و«الجهاد» في وجود التنظيم الهرمي، يربط سـلطان ذلك بوجود 

المشروع السياسي لهذه الجماعات والتنظيمات متأثرة بخبرات عصرية في هذا المجال.
ومـن جهتـه يرجـع الدكتـور عمـرو الشـوبكي ـ الباحـث بمركـز الأهـرام للدراسـات 
الإسـتراتيجية ـ عـدم وجـود تنظيمـات سـلفية فـي مصر إلـى أن السـلفية ظهـرت بينما 
كانـت هناك تنظيمات عديدة مؤثرة موجودة على السـاحة كالإخـوان والجهاد والجماعة 
الإسـلامية، بما يشـبه حالـة احتكارية لسـاحة العمـل التنظيمـي، ومع فشـل التنظيمات 
الجهادية بشـكل أساسي رأت السـلفية أن هناك مسـاحات دعوية وفكرية لم تستغل بعد، 
وأن هناك مجالاً للدعوة الفكرية والانتشار التربوي عبر المساجد بما لا تستفز معه الدولة 
وأجهزتها الأمنية. وإن لم يفصل الشوبكي بين إشكالية التنظيم لدى السلفيين والسياقات 

السياسية الحالية والأمنية.

٭  باحث مصري

د سليم نزال٭

سليمان بوصوفه٭

د. ديمة طارق طهبوب٭

يحيى اليحياوي٭

علي عبدالعال٭
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للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مشرف غير المأسوف عليه رأي القدس
■ انتهت أيام الجنرال برويز مشــرف رئيســاً لباكســتان بعد تقديم 

استقالته أمس الأثنين دون التوصل لصفقة تحميه من المحاكمة.
الاحزاب الباكســتانية الحاكمة، وحزب الشــعب الــذي كانت تقوده 
الراحلــة بنازيــر بوتو، كانــت  تريد عزلــه برلمانيــاً، أما حــزب الرابطة 
الاســلامية بقيادة نواز شــريف الذي عزله مشــرف ونفــاه بعد انقلابه 
عام 1999 فكان يســعى لما هو أكثر من ذلك، إذ أراد الانتقام من مشرف، 
وتقديمه إلى المحاكم كمجرم، ولهذا رفض  شريف منح مشرف حصانة 

تحميه من الملاحقات القانونية في المفاوضات السرية التي جرت.
مشــرف ادى بعــض الخدمات للبــلاد، ولكنــه خدم الأمريــكان أكثر 
وشــارك بفاعلية فيما يسمى بحربهم ضد الارهاب، وخدمته للأمريكان 
هــي التي عرضتــه لأكثر من ثلاث محــاولات اغتيــال، احداها كادت أن 

تودي بحياته عندما استهدفت موكبه، واخطأته بعربة واحدة فقط.
وربما يجــادل انصاره بأنــه حمى البلاد مــن غزو أمريكــي، وتدمير 
البرنامــج النــووي الباكســتاني برضوخــه للمطالــب الأمريكيــة فــي 
خوض حــرب ضــد طالبــان و»القاعــدة» فــي افغانســتان، ولكن هذه 
المبررات تظل غير مقبولة لرجل الشــارع الباكســتاني الذي يعتد ببلاده 
وانتمائها الاســلامي، ويرى في تدخلها إلى جانــب الأمريكان نوعاً من 
الخيانــة الوطنية، خاصة ان هذا التدخل ضد نظام اســلامي حليف في 
افغانســتان. وهذا ما يفسر انخفاض شــعبيته، أي مشرف، إلى المرتبة 
الرابعة أو الخامســة بعــد بوتو وشــريف والملا عمر زعيــم «الطالبان»، 
والشيخ اسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة» مثلما افادت استطلاعات 

الرأي قبل اغتيال بوتو.
شــعبية مشــرف انخفضت إلــى الحضيــض مؤخراً، حتــى أن أربعة 
برلمانات محلية صوتت بالاجماع ضد عزله، والمؤسسة العسكرية التي 
تزعمها، واستخدمها للاســتيلاء على السلطة قبل تسع سنوات ادارت 
ظهرهــا له هي أيضا، وقال جنرالاتها انهم لن يدعموا اي اعلان للطوارئ 
أو حــل للبرلمان، وقالت انها لن تدعمــه، والأغرب من ذلك أن مؤيديه في 

اقليم الســند امتنعوا عن التصويت عندما ناقش برلمانهم المحلي مســألة 
عزله.

ومــن المفارقة ان الأمريكان حلفاء مشــرف لم يخفوا تأييدهم لمســألة 
عزله عندما قالوا ان الأمر مسألة داخلية متروكة للمؤسسات الدستورية 
للبت فيها. أي أنهم لن يتدخلوا لحمايته او ابقائه في السلطة مثلما كان 

يتوقع منهم.
الموقــف الأمريكــي هذا ليس مســتهجناً، فهكــذا فعلت أمريــكا دائماً 
مع حلفائهــا، فهي تتخلى عنهم  بمجرد عصرهم حتــى النقطة الأخيرة، 
وتحقيق ما تريده منهم، ومشــرف ليس أفضل حظاً من شــاه ايران، أو 

ماركوس الفيليبيني، والقائمة طويلة على أي حال.
باكســتان مقدمة على مرحلة من عدم الاســتقرار، وذهاب مشرف لن 
يغير من هذه الحقيقة، فالتنظيمات الاســلامية، وطالبان باكستان على 
وجه التحديد تمر بمرحلة ســريعة النمو والتصاعد، حتى باتت تســيطر 
تقريبــاً على مناطــق كاملة في البلاد، مثــل الأقاليم الحدوديــة الموازية 
لأفغانســتان، فبيشــاور تنتظر فقط اعلاناً بالانفصال بعد زوال أي أثر 

للحكومة المركزية وسلطتها فيها.
الوضــع الاقتصادي ايضا في حالة تدهور، فنســبة التضخم وصلت 
الى 25٪ والمســتثمرون بدأوا يهربــون بأموالهم من البلاد إلى ملاذات 
آمنــة في الخارج، والروبيــة (العملة الباكســتانية) انخفضت إلى أدنى 

مستوياتها على الاطلاق امام الدولار الأمريكي.
البلــد، وباختصــار شــديد يزحف بســرعة نحــو المجهــول، ولا أحد 
يســتطيع أن يتنبــأ بمــا ســيحدث في الأيــام، أو ربمــا الأشــهر المقبلة، 
فالأوضــاع مفتوحة على كل الاحتمالات، وانقلاب عســكري جديد ربما 
يكــون الاحتمال الأقوى، ولا يمكن اســتبعاد التفكك الداخلي والمناطقي 
أيضاً. فمن المؤسف ان الديمقراطية الباكستانية ظلت هشة، دون جذور 
حقيقيــة متينة تحمي البلد من الانهيار والوقوع في قبضة العســكر بين 

الحين والآخر، ولكن قد تكون الفوضى هي البديل هذه المرة.

عندما تصبح الدولة «الإسلامية» عبئاً على الإسلام وأنصاره

توظيف النووي الإيراني في الشرق الأوسط 

(1)
كثرت تنقلات الزعماء العرب بين عواصمنا 
العربية هذا الصيف، الملك عبد الله آل سعود 
في القاهرة، وقبله السـلطان قابوس، وفؤاد 
السـنيورة فـي القاهـرة ايضـا وبعدهـا الى 
بغـداد، ومن قبله السـيد سـعد الحريري في 
بغداد، الملك عبـد الله الثاني في بغداد، وكأن 
بغداد ليسـت محتلـة، السـلطان قابوس في 
عمان بعد القاهرة، الرئيس اللبناني سليمان 
فـي دمشـق الرئيـس الجزائـري فـي طهران 

وليس في عاصمة عربية. 
 المواطن العربي يسأل هل هذه التحركات 
علـى مسـتوى القمـة تحـركات سـياحية ام 
سياسـية بامتيـاز؟ام انهـا ترتب لامـر جلل. 
الوطـن العربي تحيط بـه كل الذئاب الدولية 
تنهشـه طرفا بعد طرف، والقيـادات العربية 
موليـة وجهها نحو واشـنطن تارة تنشـدها 
الحمايـة حتـى مـن مواطنيها، وتـارة اخرى 
تسـترضيها ولو بتسـليم افراد من مواطنيها 
تحـت ذريعـة محاربـة الارهاب، وبمناسـبة 
ذكـر الارهاب قدر لي ان ازور بعض العواصم 
العربيـة ورأيـت مـا لا يسـر العـين، حواجـز 
اسـمنتية ثقيلـة شـوهت المـدن تمنـع مـرور 
المركبات والمشـاة، ودبابات ومدافع رشاشـة 
وجنود مسلحون حول الفنادق ذات الدرجة 
الممتازة. نعم لقد استطاعت الادارة الامريكية 
ان تبـث الرعب فـي قلوب وافئـدة الكثير من 
القيـادات العربية الامر الـذي جعلها تمارس 
اقسـى انواع الارهاب على مواطنيها، ارهاب 
معنـوي، ارهـاب اقتصادي، ارهـاب اعلامي، 
ارهاب سياسـي، ارهاب دينـي وغير ذلك من 

صنوف الارهاب. 
( 2 )

المواطـن العربـي يلاحـظ اضطرابات في 
القوقـاز، واخـرى فـي البلقـان، وثالثـة فـي 
خليجنا العربي حول ايران وتواجد اساطيل 
الـدول الحليفـة لامريكا فـي المنطقـة. في ظل 
بعـض  تحـركات  تأتـي  الاضطرابـات  هـذه 
القـادة العـرب، مـا لفت نظـر القـارىء ابان 
هذه التحركات العربية التصريح التحذيري 
الـذي صدر بعد لقاء الملك عبد الله ال سـعود 
والرئيس حسـني مبارك والموجـه الى ايران 
من المصير الذي لاقاه الشـهيد الرئيس صدام 
حسين. والسؤال هنا هل هذا التحذير رسالة 
الـى طهـران يحملهـا اكبـر زعيمـين عربيين؟ 
وهل زيارة الرئيس الجزائري لطهران تحمل 
ذات المضمـون؟ هل نحن مقبلـون على كارثة 
عسـكرية في اقليم الخليـج تقودها امريكا او 
اسـرائيل تحـت مظلـة امريكية، هـل الصراع 
فـي القوقـاز» جورجيـا « ومن قبلـه الصراع 
فـي البلقان الذي ادى الى قيـام دولة جديدة 
اختلف العالم وخاصـة العربي في الاعتراف 
بها هو جس نبض رد فعل روسـيا الاتحادية 
فـي شـأن مـا حـدث فـي البلقـان والقوقـاز 
بوصفهمـا حديقـة خلفية لروسـيا الاتحادية 
بهـدف اتخـاذ قـرار آخـر لا يقل خطـورة عن 
ما ذكـر اعلاه تجـاه ايران وماذا سـيكون رد 
الـروس علـى أي عـدوان ضـد ايـران تحـت 
ذريعـة منع ايـران مـن الوصول الـى الميدان 

النووي. 
لا اسـتطيع ان انسـى مواقـف القيـادات 
العربية المخيبة للامـال العربية تجاه العراق 
الشقيق فى سنوات الحصار المدمر، وفي عهد 
الاحتلال المهين لكبريـاء العرب جميعا حكاما 
ومحكومـين ، وفـي تقديـري لو وقـف العرب 
موقفـا موحـدا ضـد العـدوان علـى العـراق 
واحتلاله من قبل الولايات المتحدة الامريكية 
وبريطانيا لكانوا في وضع احسـن من ما هم 

فيه اليوم. 
في هذا السـياق فاني ادعو قادتنا الميامين 
ان يصطفـوا الـى جانـب موسـكو فـي هـذه 
الظـروف التي تمر بها فـي القوقاز فهي القوة 
اللجـوء  العـرب  يسـتطيع  التـي  الوحيـدة 
اليهـا فـي الازمـات اذا تعـذر عليهـم تحقيـق 
اهدافهم في السـلام والاسـتقرار تحت المظلة 
الامريكيـة، موسـكو كانـت المؤيـد لقضايانـا 
العربيـة ولـم تتجـرأ علينـا أي قـوة اخـرى 
للنيـل مـن اسـتقلالنا وسـيادتنا، الا عندمـا 
اتجه العرب والاتحاد السـوفييتي في ضعفه 
احتـلال  وتم  واشـنطن،  نحـو  الاقتصـادي 
العـراق لاننـا ارتمينـا فـي احضـان الادارة 
الامريكيـة الارهابية، وهذه محـاولات جادة 
لتفتيت وحدة السودان وبعدها مصر، وهذه 
الصومال واقعة في براثن الاحتلال الحبشي. 
نحن فـي امس الحاجة لتذكير ولاة الامر فينا 
بالعبر التاريخية واما اكثرها. فهل من مذكر؟ 

 ( 3 )
كما اشـرنا اعـلاه اصبحـت القاهـرة هذا 
الصيـف قبلـة دول الاعتـدال العربـي لكنهـا 
مـع كل اسـف لـم تـرق القاهـرة الـى مكانتها 
العربيـة  الانبـاء  وكالات  ان  اذ  الحقيقيـة، 
والدوليـة تناقلـت انباء تفيـد ان مصر قررت 
وكلنـا  والغـاز،  بالكهربـاء  لبنـان  تزويـد 
نرحـب بذلـك التعاون، ولكـن اهـوالاً كبيرة 
تحـوم حولنـا كيـف تقفـز المنافـع المصرية ( 
غـاز وكهرباء) الى لبنان عبـر البحر الابيض 
مأسـاة  تعيـش  فلسـطين  وغـزة  المتوسـط 
انسـانية فلا غاز ولا كهرباء ولا دواء الا تحت 
رحمـة الصهاينـة، كيف تجيز مصـر العروبة 
لنفسـها ان تفـرض حصـارا ظالما علـى قطاع 
غـزة الـذي لا يفصله أي حدود او سـدود عن 
مصـر ولا يكـن لهـا عـداء، والخيـر كل الخير 

يذهب الى اسرائيل ثم يقفز الى لبنان. 
اسـئلة ليس لهـا مجيب لكن يـا مصر الله 

الغالب. 

حركة الزعماء 
العرب والدور 

المطلوب

■ فـي شـباط (فبراير) من عـام 1992، نشـرت لي صحيفة 
«الغارديـان» البريطانية مقالة تنتقد الأوضاع السياسـية في 
العالـم العربي وتقتـرح الديمقراطيـة حلاً للأوضـاع القائمة. 
كانـت الخلفيـة هـي أحـداث الجزائـر ومـا حـدث فـي الشـهر 
السـابق من إلغاء للعملية الديمقراطية هناك. وقد أكدت المقالة 
علـى رفـض أي تناقض مزعـوم بـين الإسـلام والديمقراطية، 
مسـتندة إلـى الحجـج التـي وردت فـي كتابـي «مـن يحتـاج 
الدولـة الإسـلامية»، وقالـت إن طريق الدول الإسـلامية نحو 

الديمقراطية قد لايكون ممهداً، ولكن لا بديل عن سلوكه. 
فـي اليـوم التالـي نشـرت الصحيفـة رسـالة من أسـتاذي 
السـابق، د. بيتر وودوارد، دعا فيها إلى توجيه هذه النصائح 
إلى الحكومة السودانية التي أمثلها. واستغرب كيف أدعو إلى 
الديمقراطية في الجزائر وتونس وغيرها وأنسـى السـودان. 
ولـم يتخلف ممثـل الحركة الشـعبية فـي لندن بـدوره، حيث 
انتهـز الفرصـة ليبعـث للصحيفة برسـالة يعـدد فيهـا مثالب 
الحكومة السودانية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وانقضاضها 
علـى الديمقراطيـة، مـردداً مـا قاله بيتـر من ضـرورة توجيه 
نصائحـي إلـى الحكومـة السـودانية، حيـث أن الأقربين أولى 

بالمعروف. 
كنـت قد ذكرت في وقت سـابق أنني وبيتـر كنا على خلاف 
فـي الرأي دون أن يفسـد ذلك الـود بيننا. ويجـب أن أذكر هنا 
أن بيتـر، مثـل كثير مـن البريطانيين الذين عملوا بالسـودان، 
وربما أكثر منهم قليلاً، معلق القلب بالسـودان وخاصة عهوده 
الزاهـرة فـي السـتينات ومطلـع السـبعينات. وكان قـد ذهب 
إلى السـودان في منتصف السـتينات مدرسـاً للغة الإنكليزية 
والتقى هنـاك بزوجتـه كارول، وحضر للدكتـوراه في جامعة 
الخرطـوم قبـل أن يعود إلـى بريطانيا حيث اسـتقر بـه المقام 
فـي جامعة ريدينغ. ولهـذا كان معارضاً بقـوة لحكومة الإنقاذ 
بحكم علاقاته الوثيقة مع كثير من السـودانيين، وكان كثيراً ما 

ينتقدها في الإذاعة البريطانية. 
وقد كان لبيتر سـبب آخـر لأن يكون غاضبـاً على الحكومة 
السودانية. ففي عام 1991 اختارته جامعة بيرغين النرويجيه 
ضمـن فريق من الأكاديميين لتقييـم الرابطة بينها وبين جامعة 
الخرطـوم، وهـي رابطـة كانـت ذات فائـدة عظيمـة للجامعـة 
والسـودان. وقـد زارني في السـفارة طلبـاً للتأشـيرة، فقمت 
إزاءه بالواجـب تجـاه الأسـتاذ، حيـث ذهبـت بنفسـي إلـى 
القنصلية ودفعت رسـوم التأشـيرة من جيبـي (وكانت مبلغاً 
زهيـداً) وتأكـدت مـن حصوله علـى التأشـيرة خـلال أقل من 

نصف ساعة وهو جالس في مكتبي. 
وبعـد أيام كنت على الهاتف مـع الأخ د. غازي صلاح الدين 

نتناقش فـي موضوع ما، فقال لـي عرضاً: لقد أبعدنا أسـتاذك 
اليـوم ومنعنـاه مـن دخـول الخرطوم. فقلـت له: أتـدرون أي 
كارثـة اجترحتـم؟ أرجـوك لو كانت هنـاك إمكانية لاسـتدراك 
هـذا الأمر أن تفعلوا، لأن الأمر له علاقة بجامعة الخرطوم التي 
ستتضرر بما لاحدود له. فأخبرني أن الوقت قد فات لذلك، لأنه 
أعيد في نفس الطائرة الفرنسـية التي وصل عليها، وعلل ذلك 

بانتقاداته المتكررة للحكومة في الإذاعة.
وبالفعل اتصل بي بيتر ليخبرني بما حدث، وكتب للسـفير 
محتجاً، مذكراً بأن علاقته بالسودان كانت تمتد لربع قرن. وقد 
اعتذر له السفير، ودعوته بدوري إلى منزلي حيث اعتذرت له. 
وبعد بضع سـنوات من هذه الحادثة قامت الحكومة بتصحيح 
الأمـر، ودعـت بيتر إلى السـودان على حسـابها وسـمحت له 
بإلقـاء محاضـرات فـي مواقع عـدة داخل وخـارج الخرطوم. 
ولكـن الضـرر كان قـد حصـل، وتم إلغـاء الرابطة بـين بيرغن 

والخرطوم. 
لهـذا كانـت لبيتـر مبرراتـه حين كتب مـا كتب، وفـوق ذلك 
لـم يكـن مخطئـاً. فهو لم يكـن على علـم بالنقاشـات الداخلية 
الدائـرة حول مسـتقبل الوضع، ولـم تكن حجـة أن نقول أننا 
كنـا بالفعل نقدم نفس تلك النصائح للحكومة السـودانية عبر 
قنواتنـا الخاصة. فالأفعال أبلغ مـن كل قول. وإذا كنا جزءاً من 
حكومـة ترتكب أجهزتها الانتهـاكات والاعتقالات للمعارضين، 
فـإن أي حديث لنا عن الديمقراطيـة والحريات يصبح لا معنى 
لـه. كانت هذه الواقعـة مدعاة للتأمل، حيـث أدركت حتى قبل 
حادثـة الشـيخ الترابـي التـي تعرضت لهـا في مقالة سـابقة، 
بأننا قد تم إسـكاتنا كمفكرين إسـلاميين، وأصبحنا رهائن في 
يد من أسـماهم الشـيخ «إخواننـا الصغار». وقـد كنت طرحت 
قضية الممارسات الأمنية مع الشيخ الترابي عدة مرات، ولست 
فـي حل مـن الإفصاح عن كل مـا قاله لي حولها، ولكنني أشـير 
إلـى نقطتـين أثارهما علنـاً أو عبر آخرين. الأولـى هي ما ذكره 
في مقابلـة مع جريدة «الحياة» اللندنية فـي أيار (مايو) 1992 
مـن أن المحامي الذي أثـار قضية التعذيب أثنـاء محاضرته قد 
افتعـل الحادثـة، وأن مـا حـدث لرجله لاعلاقـة لـه باعتقاله، 
وإنمـا كان مصابـاً بالسـرطان. والثانية هي ما نقلـه عنه الأخ 
د. التجانـي عبدالقـادر مـن وصفـه لقـادة الأجهـزة الأمنيـة 
بــ «إخواننـا الصغـار» واسـتصغاره لدورهـم، وهـو تعليق 

سمعته منه أيضاً. وفي نظري فإن هذا التوصيف فوق أنه غير 
دقيـق، فيه تحمـل كامل للمسـؤولية عن أفعال هـؤلاء الإخوة 
الصغـار التي بفضلها حبطت كل مسـاهمات الشـيخ في مجال 
تجديد الفكر الإسـلامي وأصبحت بـلا قيمة. كنا بالفعل نواجه 
إشـكالية إزاء تمسـكنا بنموذج حلم للدولة الإسـلامية، نراها 
تجسـيداً لقيم الخيـر والحق والعدل في مواجهة ممارسـة هي 
نقيـض مـا حلمنا به ودعونا لـه. وقد كنا نعيش فـي أول الأمر 
على أمـل أننا قادرون علـى تغيير هذا الواقـع، ولكن بدأ يظهر 
لنـا تدريجيـاً أن قدرتنا علـى التأثير في الأمور لـم تكن بالقدر 
الـذي كنا نحسـب. فكنا أمـا ثلاثة خيـارات: إمـا أن ننجح في 
تغيير الواقـع حتى يصبح قريباً من المثـال بدرجة يمكن لنا أن 
نفخر به، أو على الأقل نكون قابلين به، أو أن نقبل بالواقع كما 
هو، إما يأسـاً من الإصلاح أو حرصاً على المصالح الشـخصية. 
أو أن نبتعـد عن النظام لنحتفظ بصدقيتنا كمفكرين ندافع عن 

الإسلام وقيمه ونقائه. 
لـم يكن القبـول بالواقع وارداً، فركزنـا جهدنا على الضغط 
باتجـاه الإصـلاح. وكانت لنـا آمال كبيـرة بإحراز تقـدم. فقد 
كان الإخـوة القائمـون علـى الأمر أناسـاً عرفناهم منـذ عقود، 
وكان معظمهم أصدقاء مقربـين نثق في نياتهم وتجردهم. ولم 
نستصعب أن يقتنعوا بوجهة نظرنا التي لم نكن ننفرد بها، بل 
كان يشـاركنا إياها أغلبية أهل الصف الإسـلامي. وكنا ننسب 
الصعوبـات التي يلاقونها إلى إشـكالات البدايـة وقلة الخبرة 
بشـؤون الحكم والضغوط الخارجية والداخلية، وعلى رأسها 

الحرب الأهلية وتبعاتها. 
وإزاء هذه القناعة أخذ الانشـغال بجهود إحلال السلام في 
الجنوب يحتل سـلم أولوياتي، وهو انشـغال بـدأ بمقالتي في 
«أفريكان أفيرز» عام 1990 واستمر مع مبادرتنا المشار إليها في 
كانـون الثاني (يناير) من عام 1992 ثـم مع جولات مفاوضات 
أبوجـا وما أعقبهـا، وهو موضوع سـأتناوله إن شـاء الله في 
مكانـه. ومع ذلـك فإن التـذرع بالصعوبات والحصـار لا يمكن 
القبـول بـه حين يتعلـق الأمر بتجربـة إسـلامية، لأن التجربة 

المثـال التي يقاس عليها، وهي تجربـة العهد النبوي والخلافة 
الراشـدة، ضربت المثـل للعالم في السـلوك الأخلاقي في وقت 
كان فيه المسلمون يواجهون الحصار وخطر الإبادة الجماعية. 
وكان من المفترض في أي تجربة إسلامية أن تكون بممارساتها 

دعوة للإسلام وإظهاراً لمحاسنه، لا أن تكون صداً عنه. 
وفي ظل اسـتمرار الممارسـات غير المبررة إسـلامياً بذرائع 
مختلفة، اخذت تتبلور لدي قناعة بضرورة التخلي عن الصفة 
الدبلوماسـية حتى تتاح لي حرية أكبر في التعبير عن نفسي، 
وحتـى لا أحمـل أثقـال الممارسـات التـي تناقـض مـا نؤمن به 
وندعو له. ذلك أن الصفة الدبلوماسـية، حتى في غياب وجود 
خـلاف فكري، تقيد حريـة التعبير والنشـاط الفكري. صحيح 
أنـه كان هنـاك في معظـم الأحيان شـيء من التوافـق والدعم 
المتبادل بين وضعي الدبلوماسي ونشاطي الفكري. فكما ذكرت 
سابقاً، كان لكتاباتي الأكاديمية حول شؤون السودان دور في 
إنجاز مبادرتنا الأولى نحو السلام. وفي الأعوام 1990-1993 
شـاركت في مؤتمرات في فيلاديلفيـا، وييل ومجلس العلاقات 
الخارجية فـي نيويورك، ومعهد السـلام في واشـنطن ومركز 
كارتـر في أتلانتا، وجامعات أوبسـالا وكوبنهاغن وهلسـنكي 
وكامبريـدج ودرهـام. وكانـت معظـم هـذه اللقـاءات تتناول 
قضايا إسلامية عامة، مثل دور الحركات الإسلامية في العملية 
السياسـية، أو دور الدين في فـض النزاعات، أو حوار الأديان 
أو علاقة الدين بالدولة، بينما كان القليل منها يتناول موضوع 
السـودان تحديـداً. وعليـه فقـد كنـت أدعى فـي الغالـب لهذه 

اللقاءات ليس بصفتي الدبلوماسية، بل رغماً عنها. 
وفـي صيـف عـام 1993 أفضيت لـلأخ الصديق علـي محمد 
عثمـان ياسـين وكيـل وزارة الخارجيـة بنيتـي في الاسـتقالة 
فلم يقبل، بل إنه بالعكس قام باسـتصدار قرار رئاسـي يقضي 
بتحويلـي إلـى وظيفـة دائمـة فـي السـلك الدبلوماسـي، بعد 
أن كنـت معـاراً للخارجيـة مـن وزارة الإعلام حسـب الترتيب 
البيروقراطـي. وقـد حدث بعد ذلـك تطور غيـر متوقع جعلني 
أنـزل علـى رغبته. فقـد تم تعيين علي سـفيراً في لنـدن. وكنت 
سمعت بهذا من القرار من الشيخ الترابي أثناء محادثة هاتفية 
معـه واعترضـت عليه قائلاً إن علـي كان أفضل وكيـل مر على 
الوزارة وأن نقله سـيكون خسـارة كبيرة، خاصة أنني علمت 
منه أنه لم يكن يرغب في هذا المنصب بسـبب وضعه الأسـري. 

فقـد كان علي دبلوماسـياً مطبوعاً وإدارياً مقتـدراً. وكان نقله 
تعبيـراً آخر عـن الأوضاع غيـر السـوية التي كانـت تواجهها 

الدولة.
فقـد وقع علي ضحية الصراعات التي كانت تدور وقتها بين 
قطاعات السلطة الظاهرة والخفية، حيث واجه اعتراضات من 
يسـمون نفسـهم بالوحدة التنظيمية داخل الوزارة، وماكانوا 
يقومـون بـه من تصنيـف للدبلوماسـيين إلى أعـداء وأولياء، 
وهي تصنيفـات رفضها وقرر أن يتعامل بشـفافية وحرفية مع 
الجميـع. من جهة أخـرى فقد واجـه أيضاً تعنـت جهات تدعي 
أيضاً صفة تنظيمية وتصر على التدخل في شؤون الوزارة من 
خارجها. وقد كانت القشة الأخيرة قراره أن يلتقي مدير مكتب 
الرئيـس المصري أثناء وجوده في القاهـرة في عطلة في وقت 
كانت فيه بعض الأوسـاط تريد التصعيد مع مصر، فصدر قرار 
إبعاده عن الوزارة. وحينها طلب مني أن أبقى على الأقل حتى 
يصل لتسـلم مهام منصبه في السفارة حتى يستعين بخبراتي 
خـلال الأشـهر الأولـى فقبلـت بحكـم الصداقـة التـي تربطنا، 
وأيضـاً لأننا كنـا منهمكين في مفاوضات السـلام التـي لم تكن 

وصلت لنتيجة بعد. 
فـي نهاية عـام 1993 دعيت إلى مؤتمر آخـر في جامعة ييل، 
هذه المرة يتناول قضية الإسـلام وحقوق الإنسـان حيث قمت 
بتقـديم ورقـة حـول الموضـوع. ولهـذا المؤتمـر قصة سـأحكي 
تفاصيلها في وقت لاحق، ولكنني توصلت في نهاية ذلك اللقاء 
إلـى قناعـة بأنني لا بـد أن أختار: هل أريد الدفاع عن الإسـلام 
أم عن الحكومة السـودانية؟ فقد كنـا في ذلك الملتقى كلما أردنا 
أن نقول: هذا هو موقف الإسـلام في هذه القضية، رد الحضور 
بالقول: ولكن الحكومة السودانية تفعل كذا وكذا وهو يخالف 

ما تقولون. 
ولـم يكـن لـدي أدنى حـرج فـي أن أقـول بـأن الممارسـات 
السـودانية تخالـف الإسـلام. الإشـكال ليـس فقـط أن مثـل 
هـذا الانتقـاد يطـرح إشـكاـلية لدبلوماســـي فـي الحكومــة 
المذكـــورة، بـل أصبـح يطرح إشـكاليات لـكل مفكر وناشـط 
إسـلامي. فحين كنا نشارك في لقاءات لحوار الأديان أو لبحث 
أوضاع الدول الإسلامية التي تضطهد الإسلاميين، كان خصوم 
الإسـلاميين من الحضور يسـتندون في تبرير ضرورة حرمان 
الإسـلاميين من العمل السياسـي بالاحتجاج بأن الإسـلاميين 
لـو جاءوا إلـى السـلطة سيمارسـون الدكتاتوريـة والإقصاء 
«تماماً كما يفعلون في السـودان». فلا يصبح أمام هؤلاء إلا أن 
يتبرأوا من تجربة السـودان وينفوا أنها تعبر عن قيم الإسلام 

الصحيحة. 
٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ ملفت للنظر مسلسـل الأخذ والرد والتفـاوض في الملف النووي 
الإيراني بما يشـغل وسـائل الإعلام ليس في الشرق الأوسط فحسب 
بـل في العالم أجمـع فمنذ عامين وحتى الآن وباسـتقراء متابع للملف 
النووي الإيراني لا يكاد يخلو أسـبوع من خبر أو أكثر حول هذا الملف 
الشـائك أو الـذي أريد لـه أن يكون شـائكا ومتكررا فـي الإعلام حتى 
أفردت له معظم المؤسسـات الإعلامية ملفات خاصـة ترجع إليها كلما 

جد به جديد إن كان ثمة جديد به أصلا.
السؤال المطروح من المستفيد من لعبة شد الحبل هذه بين واشنطن 

وطهران؟ وما خلفياتها وتبعاتها في المنطقة؟. 
لدينـا  الملـف  هـذا  حـول  الأخيـر  للأسـبوع  سـريعة  قـراءة  فـي 

التصريحات التالية: 
- العقوبات الأوروبية الجديدة بما يزيد ببعض اللمسات عن قرار 
مجلـس الأمـن رغم التصريح الروسـي بـأن أعضاء مجلـس الأمن لم 

يتفقوا على عقاب طهران. 
- ولدينـا تهديـدات الآنسـة كوندوليـزا رايـس بعصـا العقوبات 
مـع تلويحهـا بالجـزرة فـي اليد الأخـرى حين تركـت البـاب مفتوحا 
للإيرانيـين ليلجوا منه إلى حضن المفاوضـات معها بقولها (إن إيران 

ليست عدوا دائما ولديها باب دائم للخروج إن أرادت).
- أما طهـران فكانت تعزف على وتر آخر حين تحدثت عن إيجابية 
المباحثـات مع المسـؤول الثاني في وكالة الطاقـة الذرية والذي زارها 
مؤخـرا إضافة إلى تجربة الطوربيد البحـري الجديد الذي وجهت به 
رسـائل لخليج النفط العربي. وحقيقة الأمر أن هذه القراءة لا تخص 
هـذا الأسـبوع فحسـب بل هـي القـراءة المتكـررة منذ أن جعـل الملف 
النووي الإيرانـي محور أزمة كبرى في المنطقـة والمواضيع المطروحة 

هي نفسها مع بعض اللمسات التي توحي بتجديد التوتر. 
القوة  – استعراض  الذرية  الدولية للطاقة  الوكالة  – التعاون مع 
والتلويح بالحرب – العروض والحوافز والعقوبات الاقتصادية.....
هذه هـي محاور الملف النـووي الإيراني والتي تدور وسـائل الإعلام 
فـي فلكهـا منذ حين بينمـا يبقى السـؤال المتكرر مطروحا هل ستشـن 

أمريكا أو إسرائيل أو كلتاهما حربا على طهران أم لا؟
المفترض أن جواب هذا السـؤال أحد أمريـن النفي أو الإيجاب لكن 

المتأمل للسياسة الأمريكية يرى الجوابين معا 
في تصريحاتها وتحركاتها... 

فالذين يجيبون بالنفي يستندون إلى أمور 
عدة منها:

الولايـات  تواجههـا  التـي  الصعوبـات   -
المتحدة داخليا أمام شعبها وعالميا أمام المجتمع الدولي من آثار حربها 
علـى العراق وعـدم قدرتها على فتح جبهات جديـدة خاصة مع إيران 

القوية نسبيا.
- تقريـر الاسـتخبارات الأمريكيـة الـذي أظهـر أن طهـران أوقفت 
برنامـج التسـليح النـووي منـذ 2003 والـذي لـم تخرجـه الولايات 

المتحدة للإعلام عبثا بلا شك.
- الخشـية الأمريكية من تبعات الحرب على طهران وما قد تحدثه 
مـن أزمـة اقتصادية فـي الخليج الذي ينقـل خمس النفط إلـى العالم 

والذي هددت طهران علانية بإغلاقه. 
- تأكيـد الأطـراف الأخرى لا سـيما أوروبا وروسـيا والصين على 
ضرورة حل النزاع سـلميا وكذلك التصريحات الأمريكية التي تشـير 

إلى أن التفاوض السلمي هو المقدم عندها.
- حاجـة كل من الولايات المتحدة وطهران لبعضهما في العديد من 
الملفات العالقة في الشـرق الأوسـط وقد بدا ذلك جليـا بزيارة المالكي 
إلـى طهران بعد طـرح فكـرة الاتفاقية الأمنيـة مع العراق لمشـاورتها 

وطمأنتها (ربما قبل أن يشاور الشعب العراقي في الملف نفسه).
أمـا الذين يرجحون كفـة الحرب والمواجهة فيسـتندون إلى وقائع 

في السياسة الأمريكية منها: 
- العقوبات المتكررة التي تفرضها واشـنطن على طهران وتسـعى 
لتدويلها فيما يشـبه تلك التي فرضت على العراق لإضعافه قبل شـن 

الحرب عليه.
- تعيـين الجنـرال ديفيـد بترايـوس قائـدا للقـوات الأمريكية في 

العـراق ثـم ترقيتـه في أقـل من عـام ونصف 
العـام ليصبـح قائدا عامـا للقيادة الوسـطى 
(بحيـث تدخـل إيـران وأفغانسـتان ضمـن 
صلاحياتـه) وهـو الـذي لا يخفـي تهديداته 
الناريـة لطهـران وتأييـده للحـرب عليها في 
مقابل رفض رئيسـه وسلفه السـابق الأدميرال وليام فالون لسياسة 

المواجهة مع إيران والذي استقال (أو أقيل) في 2007. 
- شـراء الولايـات المتحـدة لكميات كبيـرة من النفط رغـم ارتفاع 

سعره والدعوات المتكررة إلى البحث عن مكامنه في بلادها. 
- خطة (كش ملك) هذا الاسم المأخوذ من لعبة الشطرنج الفارسية 
الأصـل وقد كشـفت تقاريـر صحافيـة أن البنتاغون أعد هـذه الخطة 

لتوجيه ضربات جوية إلى منشآت إيران النووية. 
- الرفـض الإسـرائيلي المطلـق لاحتمـال وصول السـلاح النووي 
لطهران يضاف إليه التنسـيق الاستراتيجي من قياديين في إسرائيل 

والولايات المتحدة بما يوحي بتبييت أمر حربي معين. 
- أمـا عسـكريا وهـو الأهـم فـلا يخفـى وصـول حاملـة الطائرات 
لينكولـن إلى الخليـج وتحركات المدمـرة كول في المنطقـة إضافة إلى 
المنـاورات العسـكرية الأمريكية المتكررة في الخليـج العربي وإصدار 
وزارة الدفـاع الأمريكيـة أوامـر إلـى مصانـع الأسـلحة لصناعة ألف 
صاروخ موجه من طراز توماهوك المستخدمة في الحرب في العراق. 

جميـع ما اسـتعرضنا مؤشـرات أمريكيـة تصاحب الملـف النووي 
الإيرانـي فـي الشـرق الأوسـط وتوحـي بصناعـة الفوضى مـن هذا 
الملف لتكون شـغل الشـرق الأوسـط الشـاغل في مخـاوف التصعيد 
بين أخـذ ورد بما يترك العـرب ومنطقتهم في حالة من القلق المسـتمر 
وهنـا لا بد أن نشـير إلـى ما تحققـه الولايـات المتحدة من ثمـار هذه 
الفوضـى الإيرانيـة و سياسـة العصا والجـزرة حيـث أصبحت هذه 
القعقعة الأمريكية حول نووي إيران شـماعة تستر وراءها الكثير من 

سياسـاتها في المنطقة وربما تتضح صورة الشـرق الأوسـط الجديد 
الذي تحـدث عنه بوش في جدل الملف النـووي الإيراني وتبعاته في 

المنطقة. 
فهـذه الفوضـى والتخويـف مـن خطـر إيران علـى الأمـن القومي 
الأمريكي يساعدان في ستر الجثث المحملة في التوابيت إلى الولايات 
المتحـدة والعائـدة مـن مسـتنقعات الظلمـات الأمريكيـة فـي العراق 

وأفغانستان عن عيون الشعب الأمريكي. 
كمـا أنها تغطي العديد من الممارسـات الإسـرائيلية في المنطقة وقد 
رأينـا في الأسـبوع الماضي كيـف اختفى خبـر الانتقـادات الأوروبية 
للبؤر الاسـتيطانية الجديدة في القدس المحتلـة وراء خبر العقوبات 

الأوروبية الجديدة على طهران. 
أمـا ارتفـاع أسـعار النفـط الناجم عـن هـذه الفوضى فقـد قبضته 
الولايات المتحدة من العائدات العربية التي خصصت لشراء الأسلحة 
الكاسدة في المؤسسـات العسكرية الأمريكية حين أقنع بوش حلفاءه 
فـي الخليج بخطـر البعبع الإيرانـي المحدق بهم ليل نهـار في زياراته 

المتكررة لما يصفه بمحور الاعتدال في المنطقة. 
لا ننسـى هنـا أن نشـير إلـى الـدور الإيراني في الشـرق الأوسـط 
الفوضـوي الجديـد الذي يصنعه بوش إذ لا يخفـى على أحد توظيف 
إيـران لنزاعـات الشـرق الأوسـط (أو خلقهـا ربمـا) لتكـون أوراقـا 
تلعبهـا فـي التفاوض مع واشـنطن حول ملفها النـووي ولا يغيب في 
هذا المشـهد التصريحـات التي أدلى بهـا نائب الرئيـس الإيراني قبل 
فترة ومنها قولـه بالتحديد (.. إن بدء مفاوضـات مع المجتمع الدولي 
بشـأن الملـف النـووي الإيراني قد يـؤدي إلى حل الكثير من المشـاكل 
مثـل العراق ولبنان وأفغانسـتان وأسـعار النفـط).... ولا داعي بعد 
هـذا التصريح الجلي إلى مزيـد تفصيل في أوراق طهـران في المنطقة 
والتـي ربما أفرد لهـا مقالة خاصـة...... بين الشـيطان الأكبر ومحور 
الشر بحسب توصيفات طرفي النزاع الإيراني والأمريكي يبقى لنا أن 
نشـير إلى مكان العرب الواقعين في قلب هـذا النزاع منه..... حيث لم 
تترك لهم فرقتهم واختلافهم دورا في هذا الشـرق الأوسط الفوضوي 

الجديد أكثر من دور الأحجار على رقعة الشطرنج. 
٭كاتب من سورية 

محمود الزيبق٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د . محمد صالح المسفر 
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AL-QUDS AL-ARABI

•عبد العزيـز بلخادم وزير الدولــة الجزائري والممثل 
الشــخصي للرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة سيســافر 

اليوم إلى إسطنبول للمشاركة في قمة تركيا ـ إفريقيا.
بلخادم الذي أقيل من رئاسة الحكومة استأنف نشاطه 
الرســمي منذ أيام من خلال جولــة قائم بها إلى عدد من 
دول أمريــكا اللاتينية، وذلك عقــب ما تردد عن خلافات 

بينه وبين الرئيس بوتفليقة.   

• محافــظ القليوبيــة ـ شــمال القاهرة،عدلي حسـين، 
والقـس عبـد المسـيح بسـيط كاهن كنيســة مســطرد 
للأقباط الأرثوذكس قاما بافتتاح مولد الســيدة العذراء 
مريم الــذي يقام ســنويا في ذكــرى، وفاتهــا وصعود 
جسدها للسماء، والكنيسة تضم البئر التي استحم فيها 
السيد المســيح وهو طفل وشربت منها العائلة المقدسة، 

اثناء وجودها في مصر.

• الديوان الجزائري للثقافة والإعلام ينظم غدا الأربعاء 
سهرة شعرية تحت عنوان «شغلنا الورى» تشرف عليها 
وزارة الثقافــة تخليدا لشــعراء الثورة، وخاصة محمود 

درويش ومفدي زكريا.  

•مفتــي مصــر الدكتور الشــيخ علي جمعـة حضر مع 

الدكتور سـمير فرج رئيس المجلس الأعلى لمدينة الاقصر 
الاحتفــال بالليلــة الختاميــة لمولــد العــارف باللــه ابو 
الحجــاج الأقصري، وحضــر الاحتفال عــدد من رجال 

الدين المسيحي.

• يبدأ غــدا الاربعاء تطبيــق الاتفاقية اليمنيــة المغربية 
القاضية باعفاء حاملي جوازات الســفر الدبلوماســية 
والخاصــة مــن تأشــيرة الدخول التــي وقعها الشــهر 
الماضي في صنعــاء نائب وزير الخارجيــة اليمني علي 

مثنى حسن والسفير المغربي محمد التهامي.

• المخــرج التليفزويونــي المصري محمــد فاضل يقوم 
باخــراج وتصوير مسلســل جديــد عن الزعيــم الراحل 
جمـال عبـد الناصر، باســم ـ ناصر الأمــة ـ كتب قصته 

محمد عزيز.

• الزميل محمود معروف مدير مكتب «القدس العربي» 
بالمغــرب وعقيلتــه بحريـة عـدوان الخبيــرة بالمنظمــة 
الاســلامية للتربية والعلوم والثقافة /اسيسكو احتفلا 
بالربــاط بعقــد قــران كريمتهمــا رشـا الــى مـراد نجل 

المهندس محمد المارنيسي والسيدة امينة التهامي.  

مســتقل  عــــــراق  اجــل  مــن  «تضـــــامــن  منظمــة   •
موحــد» فــي بريطانيــا تغتنم فرصــة تواجــد الدكتورة 
سوسـن العسـاف الزميـــل الاقدم في قسم الدراسات 
الاقتصاديــة بجامعــــــة بغــــداد فــي نــدوة لمناقشــة 
كتابهـــــــا «اســتراتيـــجية الــردع ـ العقيدة العســكرية 
الامريكيــة الجديدة والاســــــتقرار الدولــي» الصــــادر 
حديثا وذلك الساعة السادسة والنصف مساء الثلاثاء 

المقبل  في العنوان التالي: 
Conference Room,
 Indian YMCA, Fitzroy

بلندن والدعوة عامة

بداية الحكاية
الياس خوري
مــات محمود درويش مســاء بتوقيت المشــرق العربي، وظهرا 
بتوقيــت مدينة هيوســتن، حيــث اجريت له جراحة في الشــريان 
الأبهر. الجراحة اجريت يوم الأربعاء، ومات الشــاعر يوم السبت 
فــي التاســع مــن آب (اغســطس). لحظة موتــه، ســمعنا صوته 
يخاطبنا من ديوانه «اثر الفراشــة»، قائــلا: «صدقت اني مت يوم 
الســبت/ قلت علــيّ ان اوصي بشــيء ما/ فلم اعثر على شــيئ/ 
وقلــت علــيّ ان ادعو صديقا مــا/ لأخبره بأني مــت/ لكن لم اجد 
احــدا/ وقلت عليّ ان امضي الى قبــري لأملأه/ فلم اجد الطريق/ 

وظل قبري خاليا مني...»
وبعــد المــأتم المهيب الذي اقيم فــي رام الله، دفن الشــاعر قرب 
المجمــع الثقافي، ولم يدفن في الجليل، حيث القبر المشــتهى الذي 
بقي فارغا. وبدأ ســيل الكتابة. ســمعت صوته مــن جديد آتيا من 
«ورد اقــل»، حيــث اعلــن «يحبونني ميتــا». ورأينا ســيول الحب 
للميــت تتدفق من كل مكان. «يحبونني ميتا ليقولوا كان منا وكان 
لنا/ ســمعت الخطــى ذاتها منذ عشــرين عاما/ تــدقّ على حائط 
الليــل/ تأتي ولا تفتــح الباب/ لكنهــا تدخــل الآن/...فقالوا لماذا 
تحب النبيذ الفرنسي/ قلت لأني جدير بأجمل امرأة/ كيف تطلب 
موتك؟/ ازرق مثل نجوم تســيل من السقف- هل/ تطلبون المزيد 
من الخمر؟/ قالوا سنشــرب/ قلت سأســألكم ان تكونوا بطئين، 

ان/ تقتلوني رويدا رويدا لأكتب شعرا».
كانت مصادفة يوم السبت اشــبه بالرؤيا التي تأتي في المنام. 
فالشعر لا يشبه ســوى المنام الصاحي اذا صح التعبير. يستطيع 
الشــاعر ان يحلــم بأنــه يحلــم، مطوعا الحلــم في القصيــدة. اما 
الحكاية فتولد مــن ارتطام الحلم بالحقيقة، لتبنــي عالمها الجديد 
المصنــوع من تدفق الخيالي من شــقوق الواقعــي. منذ جدنا الملك 
الضليل لم يكتب الشعراء قصصهم، بل تركوا ذلك للرواة. فولدت 
الحكاية على ضفاف الشعر، هكذا بدأ السرد العربي الكلاسيكي، 
كحكاية لم يكتبها الشــعراء. حكاية امرئ القيس او ســيرة عنترة 
او مــوت طرفــة، لا نجدها في اشــعارهم، بل نجد اشــعارهم في 
الحكايــة التي لم يكتبوهــا. لذا بقي الشــعر في الســرد، وهذا ما 
يفسر في رأيي الابيات الشــعرية في «الف ليلة وليلة»، التي تأتي 

كي تقذف السرد الى المعنى.
المــوت يــوم الســبت، والقمــر الكامــل البهــي الــذي توشــح 
بالبرتقالــي في ليــل بيروت يوم الســبت الــذي تلاه، همــا بداية 
الحكاية الدرويشــية، وهــي حكاية علاقة خاصــة لا مثيل لها في 
الشــعر العربي الحديث بين شــاعر وقرائه. لقد كتب الشــاعر في 
«اثر الفراشــة»، بداية محتملة لحكايته، امــا حكايته التي صارت 
اســما آخر لفلسطين، اما فلسطين التي صارت احد اسماء الشعر 

العربي، فتلك حكاية مفتوحة على الاحتمالات كلها.
في «ورد اقل»، الذي كان الاشارة الأبرز على التحول نحو مزج 
الغنائيــة الذاتية بملحمية جديدة، طلب الشــاعر من الذين يحبونه 
ميتا ان يتمهلوا في قتله، دعاهم الى شــرب النبيذ الفرنســي على 
مائدة موته، واســتعار حكاية طرفة، الذي اراد لنفسه الموت وهو 

يشرب وينزف ويقول الشعر.
القبيلة اســتعادت شــاعرها لحظة موتــه. انا لا اتكلــم هنا عن 
فلسطين، فشعردرويش صار احد اســماء الوطن الصغير «كحبة 
سمســم»، لأنــه اكتشــــــف كيــف يبنــي حجرمن ارضنا ســقف 
الســماء. بــل اتكلم عــن قبيلة الشــعراء والمثقفين، الذيــن تحلقوا 
حول المائــدة الأخيرة التي صنعها الشــاعر. هكــذا صار درويش 
ملــكا للجميع كي لا يكون ملكا لأحد، ودخلت حكايته في حكايات 

الجميع.
قد يجــد البعض فــي هذا اســتكمالا لمــأتم رام الله، الــذي كان 
بديــلا من مــأتم مفترض في الجليــل. وعلى الرغم من مشــاركتي 
مع اصدقاء الشــاعر في اصدار نداء من اجل مواراته في الجليل، 
فاننــي لم اجد في المأتم ما يثير الغضــب. رغم ان الخطب لم تلتزم 
بوصية الجدارية قال انه ســيمنع الخطبــاء من تكرار ما قالوه عن 
البلد الحزين وعن صمود التين والزيتون، كما لم يلتزم المشيعون 
بالمشــي صامتين على ايقاع الناي، فأنني وجدت في المأتم شــيئا 
من الالتباس الدرويشــي الدائم، وقرأت فيه كيف فرض الشــاعر 
نفســه اميرا للــكلام، فأقيم له اكبــر مأتم اقيم لشــاعر. لقد فرض 

درويش الشعر والأدب، جاعلا منهما اولوية وطنية.
لم اجد في المراثي المتدفقة ما يثير الحنق، صحيح انه كان يجب 
التــروي قليلا، كي لا يقع البعض في اخطــاء عابرة، لكن الأخطاء 
ليست المسألة، ويجب ان لا تحجب حقيقة ان الموت ادخل الشاعر 

في حكاية متشعبة، لن تكتمل فصولها.
حتى الهجمات الجارحة، التي نشرتها بعض مواقع الاسلاميين 
عن شاعر فلسطين والعرب، يجب ان لا تثير الغضب، فهي آتية من 
موقــع من يغار من الثقافــة ولا يغار عليها، وهــي دليل على تجذر 
الثقافة الوطنية، وقدرتها على قولبة البنيان الثقافي بلغة النهضة 
والحداثــة. والمضحك ان بعضهم حاول ان يعطي شــاعر المقاومة 

درسا في المقاومة!
القبيلــة الثقافيــة اجتمعــت حــول الشــاعر، كــي تعيــد تأويل 
حكايتها. وحده درويش، من بين كل شعراء العربية، من يستدعي 
تأويله، تأويــلا لثقافة العــرب الحديثة. ان تكون فلســطين، التي 
صارت اليوم جسد الشعر والشاعر، هي مكان هذا التأويل، فهذه 

هي البداية في النهاية. 

الامريكي يفكر بخيانة زوجته قبل بلوغه
الـ55 سنةوهي تفكر في ذلك قبل الـ45!

■ واشنطن، يو بي اي: ذكرت دراسة أن الرجل الامريكي 
إذا فكر بخيانة زوجته فإنه يفعل ذلك قبل بلوغه الخامسة 
والخمسين في حين المرأة تفكر في مثل هذا الامر قبل بلوغها 

الخامسة والاربعين.
وذكر موقع «دي أن أيه» أن الدراسة التي أجراها باحثون 
في جامعة «نيو هامشاير» أظهرت أن الرجال والنساء قبل 
أن يخونـوا بعضهـم يفكرون فـي «الارباح» و»الخسـائر» 
التي سـوف يجنونها من وراء ذلك من النواحي الجنسـية 
والاجتماعية والاقتصادية مـع اختلاف نظرة كل منهم إلى 

هذه الجوانب.
وقال الاسـتاذ فـي علم الاقتصـاد في الجامعـة «بروس 
إلمسـلي» إن النسـاء اللواتي يفكرن فـي إقامة علاقة خارج 
إطـار الزوجيـة يبحثن عـن الاسـتقرار المادي والمسـتوى 

العلمـي للعشـيق وما إذا كان الشـخص المناسـب من أجل 
إنجاب الاطفال أو لا.

فـي  يضـــــعـون  لا  الرجـال  إن  إلمســـــلي  أضـاف 
اعتبارهم مثل هذه الامور عند التفكير في خيانة زوجاتهم، 
مشـيراً إلـى أن عـدد الرجـال الذيـن يفكـرون فـي خيانـة 
زوجاتهم يزيد بـ 7٪ عن عدد النساء اللواتي يفكرن بهذا 

الامر.
ولفـت إلـى أن رغبـة المـرأة بخيانـة زوجهـا تخـف بعد 
بلوغهـا الاربعـين لأن «المكاسـب» التي يمكـن أن تجنيها لا 
تسـتأهل الجهد الـذي يمــكـن أن تبذله من أجـل ذلك، كما 
ان رغبـة الرجل في إقامة علاقة خـارج إطار الزوجية تهمد 
أيضـاً بسـبب تراجع عـدد حيواناته المنويـة عندما يصبح 

عمره 45 سنة.

استئصال ورم يزن 5 كيلوغرامات 
من كلية طفل عراقي في الأردن 

عمان، الأردن ـ (يـو بي اي): نجح فريق طبي جراحي 
متخصـص فـي مركز الحسـين للسـرطان فـي الأردن في 
استئصال ورم سـرطاني من كلية طفل عراقي في الثانية 
من عمره، بلغ وزنه 5.25 كيلوغرام، أي بنسـبة 40٪ من 

وزن الطفل المصاب.
وقالت الصحف الأردنيـة الاثنين أن الطفل كان أصيب 
بالـورم عندمـا كان فـي شـهره الثامـن وخضـع للعـلاج 
الكيمائي فـي العراق ثم أوقف العلاج لعـدم جدواه، لكن 
والـدي الطفـل اسـتمرا فـي طـرق أبـواب جديـدة لإنقاذ 
طفلهما حيـث تم عرضه على مراكز ومستشـفيات عديدة 

إلى أن تم إدخاله إلى مركز الحسين للسرطان.
ونقلـت الصحـف عـن رئيـس وحـدة الأورام الصلبة 
والعصبية في قسم الأطفال في المركز الدكتور إياد سلطان 
قولـه إن الإصابة بمثل هذا النـوع من الأورام هو أمرُ نادر 
الحـدوث، وغالبـاً ما يكـون الخيار الجراحـي إضافة إلى 
العلاج الكيميائي هو الخيار الأنجع في علاج هذه الأورام 

للوصول إلى الشفاء التام.

المطبخ مصدر الخلافات الزوجية
لندن، بريطانيا ـ (يو بي اي): أظهر استطلاع جديد ان 
المطبخ هـو مصدر الخلافات الزوجيـة وليس غرفة النوم 

كما يظن الكثيرون.
ان  البريطانيـة  مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
الاسـتطلاع أظهر ان المطبـخ ليس الغرفة الأكثر انشـغالاً 
وحسـب، وإنمـا المصـدر الاكبر للإجهـاد، خصوصـاً وان 
85٪ مـن النسـاء ينزعجن من عادات أزواجهن السـيئة 

في المطبخ.
وجـاء في الاسـتطلاع الذي شـمل 1427 أمـاً ان ٪32 
منهن يعتبرن ان التسبب بفوضى عند الطبخ كان العادة 
الأسوأ لدى شركائهن، في حين اعتبر 30٪ منهن ان ترك 

الأواني المتسخة في المجلى هو الأسوأ.
وقـال 19٪ مـن النسـاء ان تـرك النفايات كان سـبباً 
للعراك في حين أوضح 16٪ ان ترك الطعام خارج البراد 

مشكلة كبيرة.
يشـار الى ان الاستطلاع أظهر تبايناً كبيراً بين ما يقوم 
به النسـاء والرجال بعد خلود الأطفال إلـى النوم، ففيما 
يسـارع الرجـال إلى مشـاهدة التلفاز حاملـين كأس نبيذ 
أو كـوب بيرة، تعمـد غالبية النسـاء (77٪) إلى ترتيب 
المنزل أو غسـل الصحون أو الملابـس (51٪) أو تحضير 

الطعام (٪40).
وتبين ان النسـاء يقمن بما لا يقل عن 5 نشـاطات ليلياً 
قبـل الخلـود الى النوم، فيمـا لا يقوم الرجـال بأكثر من 3 

نشاطات.

برتقالة يمكن تقشيرها
خلال 35 ثانية فقط

■ لنـدن، بريطانيا ـ (يو بي اي): أشـار سـوبرماركت 
بريطانـي إلـى وجـود برتقالـة «سـهلة التقشـير» تكون 

جاهزة للأكل خلال ما لا يزيد عن 35 ثانية.
وذكـرت صحيفة «دايلي مايـل» البريطانيـة إنه نظراً 
لانشـغالات الناس، وإيجـاد البعض صعوبة في تقشـير 
البرتقـال، فإن هذا النوع الجديد من البرتقال الأسـترالي 
الذي يباع في سوبرماركت «ساينسبري» قد يحل مشاكل 

الكثيرين.
وأوضحت ان سـبب سهولة التقشـير هو كون القشرة 
سـهلة الإزالة، فما أن يزال جزء بسـيط من القشـرة حتى 

تزال بالكامل.
ولفتـت إلـى ان الميـزة الإضافيـة للبرتقالة هـو أنها لا 
تخلف مـادة وعصيراً على الأصابع كمـا أنها 50٪ أحلى 

من غيرها.
ويأمل السـوبرماركت في أن يساهم هذا النوع الجديد 

من البرتقال في رفع قيمة مبيع البرتقال في بريطانيا.
يشـار إلى انه نظـراً لاقتراب نهاية موسـم الزراعة في 
أسـتراليا، فهي لن تكون متوفرة في الأسواق البريطانية 

بعد التاسع من أيلول (سبتمبر) المقبل.

نسبة ضئيلة جدا من البريطانيين
 تتناول أطعمة صحية

■ لنـدن ـ يو بي اي: ذكرت إحصائية حديثة أن ٪0.8 
من البريطانيين فقط يأكلون أطعمة صحية.

وبحسـب الدراسـة التـي نشـرت نتائجهـا صحيفـة 
«الدايلـي مايل» الاثنين فإن 8 أشـخاص مـن بين كل ألف، 
أو 0.8 ٪ مـن البريطانيـين يتبعـون النصائـح الغذائية 
التي أوصـت بها منظمة الصحة العالميـة الخاصة بتناول 
المأكولات المشـبعة بالدهون والدسمة والفاكهة والخضار 

والملح والسكر.
وذكرت الدراسة أن النساء (1.2٪) يتقيدن بالمعايير 

الصحية للمنظمة مقابل 5.4٪ بالنسبة إلى الرجال.
وحـذرت الدكتـورة «جـوان لوم» مـن جمعيـة الغذاء 
البريطانيـة فـي الدراسـة التي سـوف تنشـر فـي العدد 
المقبل مـن مجلة «جورنال بروسـيدنغز أوف نيوترشـين 
سوسايتي «من النتائج المترتبة عن التغذية الرديئة ومن 

الاصابة بالامراض المزمنة مع التقدم في العمر».
ورأت لـوم أن «العـادات الغذائيـة السـيئة مترسـخة 
فـي العائلات، ولكن بإمكانها تغييرهـا عبر بذل المزيد من 

الجهد».
وأضافـت «علينا تغييـر المفاهيم المسـبقة عند البعض 

وهي أن الاطعمة الجيدة هي المرتفعة الثمن».

كاميرات مراقبة
 في مراحيض المدارس

■ لندن، بريطانيا ـ (يو بي اي): كشف تقرير جديد أن 
مدارس بريطانيـة نصبت كاميرات مراقبة في مراحيضها 
لأسـباب أمنية لمراقبـة سـلوك الطلبة، وأن نسـبة كبيرة 
مـن المعلمين ابـدت تخوفها من وجود هـذه الكاميرات في 

المدارس.
وقـال التقريـر الذي اصدرتـه الإثنين جمعيـة المعلمين 
والمحاضريـن إن 85٪ مـن الأسـاتذة اعترفـوا بوجـود 
كاميـرات مراقبـة فـي مدارسـهم وأن معظمهـا تم نصبـه 
فـي باحاتهـا ومداخلها لأسـباب أمنية تهدف إلـى مراقبة 
السـلوك الخـارج عـن إطـار القواعـد الإجتماعيـة مثـل 

التخريب المتعمد.
المعلمـين  مـن  النصـف  نسـبة  مـن  أكثـر  أن  واضـاف 
المشـاركين في التقريـر اعترفوا بأن الكاميرات تُسـتخدم 
أيضـاً لمراقبة سـلوك الطـلاب وأن عدداً كبيـراً منها وضع 

على مداخل دورات المياه.
واشـار التقرير إلى أن أكثر من 50٪ من المعلمين أيدوا 
اسـتخدام كاميرات المراقبة في مدارسـهم لكن قسماً منهم 
ابـدى قلقه من طرق اسـتخدامها والمواقع التي تُسـتخدم 
فيهـا. ونوّه التقرير بأن قسـماً من العاملـين اعترف أيضاً 
أن لا علم لديه بوجود سياسـات رسمية تتبناها مدارسه 

حيال كاميرات المراقبة.

37 دولة في مهرجان الإسكندرية السينمائي
وفيلم مغربي في الافتتاح

احوواااللل االلنناااسسس

■ القاهرة ـ (رويترز): تشـارك أفلام من 37 دولة في الأقسام المختلفة 
لمهرجـان الإسـكندرية السـينمائي الدولـي الـذي تبـدأ دورتـه الرابعة 
والعشرون الأسبوع القادم وتفتتح بالفيلم المغربي (كل ما تريده لولا).

وتقتصر المسابقة الرسمية للمهرجان على دول البحر المتوسط.
وقالـت رئيسـة المهرجان «إيريـس نظمي» الاثنين فـي مؤتمر صحفي 
بالقاهـرة إن المهرجـان الـذي يبدأ يـوم 26 اب (أغسـطس) تتنافس في 
مسابقته الرسمية أفلام من 11 دولة عربية وأجنبية هي فرنسا واليونان 
وألبانيا وإسـبانيا وإيطاليا ومقدونيا وتركيا والجزائر ولبنان والمغرب 
ومصـر التي تشـارك بفيلم (سـرقات مسـروقة) بعد أن كانت المشـاركة 
المصرية أزمة في المهرجان حيث خلت مسابقته العام الماضي من أي فيلم 
مصري لأول مرة. وأضافت أن لجنة التحكيم الدولية التي يرأسـها مدير 
التصويـر الإيطالـي «ماركـو أونوراتو» يشـارك في عضويتهـا المخرجة 
الإيرانية «مانيجا حكمت» والناقد السـوري «محمـد الأحمد» والممثلون 
«ماريا تسـوبانكي» مـن اليونان و»فرانسـواز بريون» من فرنسـا ومن 

مصر إلهام شاهين ومحمود قابيل.
وقالت إن المهرجان الذي يسـتمر خمسة أيام سيكرم الممثلتين ماجدة 
وشريهان والمخرج علي عبد الخالق ومدير التصوير محسن نصر وفنان 
المكيـاج حمـدي رأفت إضافـة إلى المخرج المصري يوسـف شـاهين الذي 
توفـي نهاية الشـهر الماضي حيث يهـدى المهرجان إلى اسـمه «ويعد هذا 
الإهـداء فـي الوقت نفسـه تكريما للسـينما المصرية التي تألقـت بأعمال 
يوسـف شـاهين التي ظلت تحمل شعار (سـينما الفكر ومتعة الفن)» كما 

يعقد المهرجان ندوة عن أفلامه.
كمـا يكـرم المهرجـان الممثلـة اليونانية «ماريـا تسـوبانكي» والمخرج 
الإيطالـي «دينـو ريـزي» واسـم المخـرج الفرنسـي - اليونانـي «جول 
داسـان» إضافـة إلى أربعـة ممثلين من سـورية هم منى واصف وبسـام 
كوسـا وأسعد فضة وسلمى المصري والممثلة المغربية ثريا جبران وزيرة 

الثقافة في المغرب.
وقال سـمير شـحاته الأمين العـام للمهرجان في المؤتمـر إن المهرجان 

سـيعرض عشـرة أفلام مغربيـة احتفـالا باليوبيل الذهبي للسـينما في 
المغرب التي أنتجت أول فيلم روائي طويل عام 1958 كما يعرض لوزيرة 
الثقافـة بالمغرب « باعتبارهـا أول ممثلة في العالم العربي تتولى منصب 
وزارة الثقافـة» فيلمين هما (اركانة) إخراج حسـن غنجة و(عود الورد) 

إخراج حسن زينون.
وأضـاف أن فيلـم الافتتـاح الـذي أخرجه نبيـل عيوش بلغـت تكلفة 
إنتاجـه عشـرة ملايين يـورو «ويمثل أضخم إنتـاج في تاريخ السـينما 
المغربيـة» ويدور بـين نيويـورك والقاهرة من خلال قصة حـب بين فتاة 
أمريكية وشـاب مصري وشـارك فـي بطولتـه الأمريكية «لـورا رامزي» 
واللبنانيـة «كارمـن لبـس» والتونسـيان هشـام رسـتم وهنـد صبري 

والمصرية مريم فخر الدين.
وتحـل السـينما السـورية ضيـف شـرف علـى المهرجـان بمناسـبة 
اختيار دمشـق عاصمـة للثقافة العربية 2008 حيث تعـرض أربعة أفلام 
هى (نسـيم الروح) لعبد اللطيـف عبد الحميد و(تحت السـقف) تأليف 
وإخراج نضـال الدبس و (الكومبارس) لنبيل المالح و(آه يا بحر) لمحمد 

شاهين كما تقام ندوة عن السينما في سورية.
ويتنافـس 25 فيلـــــمـا مصريـا فـي مجـــــال السـينما الروائيـة 
(أفـلام  مسـابقة  ضمـن  المتحركـة  والرسـوم  والوثائقيـة  القصيـرة 

الديجيتال) وقدرها 24 ألف جنيه مصري (4495 دولارا).
كمـا يتنافـس 125 متسـابقا قدموا 136 سـيناريو للفـوز بجائزة عبد 
الحي أديب للسـيناريو وقدرها 200 ألف جنيه مصري وهي ممنوحة من 
أسرة أديب (1928-2007) الذي يطلق عليه لقب شيخ كتاب السيناريو. 
وكان من أبرز المشـاركين في تأسـيس المهرجان وتولى رئاسـته أكثر من 
دورة وكتب للسـينما حوالي 120 سيناريو أولها وأبرزها (باب الحديد) 

الذي أخرجه شاهين عام 1958.
وسـوف يتسـلم الفائـزون جوائزهـم فـي افتتـاح المهرجـان وتبلـغ 
الجائزة الأولى 100 ألف جنيه والثانية 60 ألفا والثالثة 40 ألفا. (الدولار 

يساوي 5.34 جنيه)

العثور على بقايا 
ديناصورات عاشت
في الجزائر منذ

130 مليون سنة
■ الجزائـر ـ «القـدس العربـي» عثـر 
الصحـراء  فـي  أمريكيـون  باحثـون 
الجزائريـة الجمعـة الماضـي علـى بقايا 
هياكل عظمية لديناصورات عاشت هناك 

منذ 130 مليون سنة.
ويتوقـع خبـراء أن يتـم التوصل إلى 
اكتشـافات جديـدة، خاصة بعـد العثور 
الحجـري  للعصـر  مقبـرة  أكبـر  علـى 
 650) الصحراويـة  البيـض  بولايـة 
جنـوب العاصمـة) والتـي تضـم بقايـا 
عظام إنسـانية وحــيوانية تعود لآلاف 

السنين.
«الوطـن»  صحيفـة  نقلتـه  الخبـر 
الجزائريـة الصـادرة باللغـة الفرنسـية 
فـي عددهـا أمـس، وأضافت على لسـان 
الشـيخ معمـري الباحث في مجـال بقايا 
الديناصـورات أن هـذا الاكتشـاف مهم، 
لأنهـا المـرة الأولى التـي يعثـر فيها على 
بقايا لهـذه الحيوانات المنقرضة في هذه 

المنطقة الصحراوية من الجزائر.
هنـاك  بـأن  معمـري  الباحـث  وقـال 
العظـام  أن  إلـى  تشـير  احتمـالات 
مـن  ديناصـورات  تخـص  المكتشـفة 
فصيلـة «براكيـوزوروس» القريبـة مـن 
مـن  وهـي  «ديبلودوكـوس»،  فصيلـة 
الديناصورات الآكلة للحوم، معتبرا بأن 
العثور على آثار هذه الأخيرة أسـهل من 

تلك الآكلة للأعشاب.
هـذا  أن  ذاتـه  المتحـدث  واعتبـر 
الاكتشـاف يأتـي بعـد أن تم العثور على 
بقايا ديناصور من فصيلة «باراليسيان» 
نهايـة 2007، فـي الصحـراء الجزائرية، 
وهـو ثاني اكتشـاف مماثل فـي إفريقيا، 

بعد ذلك الذي تحقق بمصر. 

بطاقة بريدية
 تتأخر 79 سنة

■ لنـدن، بريطانيـا ـ (يـو بـي اي): 
وصلـت بطاقة بريدية إلـى صاحبها لكن 

بعد تأخير قارب الثمانية عقود.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانية ان البطاقة أرسـلت في العام 
1929 من مدينة «بورنهام أون كراوتش» 
البريطانية ووجهت إلى السيد والسيدة 
«ريتشاردسـون» في «إيست دالويتش» 

في العاصمة لندن.
ووصلت البطاقة أخيـراً إلى العنوان 
الصحيـح بعـد 79 سـنة ولكـن للأسـف 
لم يعد السـيد والسـيدة ريتشاردسون 
موجودان لتسلمها، وإنما يسكن مكانهما 

زوجان منذ 26 سنة. 
ووضعت البطاقـة البريدية في ظرف 
بريـدي ملكي وكتبت عليـه عبارة «نحن 
آسفون لأن هذا الغرض تضرر/تأخر في 

البريد».
يشـار إلى ان البطاقـة تحمل من جهة 
صورة تذكارية للحـرب العالمية اللأولى 
وقـد وضـع عليهـا طابـع أحمـر قيمتـه 
فلـس واحد، فيما كتبـت عليها من الجهة 
سـيدتين  مـن  قصيـرة  رسـالة  الأخـرى 
تحملان اسـم «ماي ونيل» موجهتان إلى 

«العم والعمة العزيزين».
«وصلنـا  علـى  الرسـالة  واقتصـرت 

بخير وسنكتب إليكما قريبا».

هند صبري


